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أجازة أطروحه علمية فى صيفتها النباكية بعد أجراء التعديلات المطلوبة 
EO RE E‏ ليئض 





الأسم / رباعي (( ۳ يحيي ين عبدالفتاح بن عبدالله باقاسي الكلية : التربية القسم “تربيه أسلامية 
او و E‏ سا سیب مت التخصص : تربيه أسلامية ٠٠‏ 





عنوان الاطروحه (( الأساس العقائدى لنهضة المسلمين العلمية والحضاري 


الحمد لله رب العالمين والصلاة واللام على أشرف المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين ٠٠‏ وید ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
فبناء على توصية اللحنه المكونة لمناقشة الاطروحه المذكورة عاليه والتىتمت مناقشتها بتاريخ : ؟١‏ / ١./ ٩‏ اها 
بقبول الاطروحه بعد أجراء التعدیلات المطلوبة وحیث قد تم عمل اللازم ٠٠‏ فأن اللجنه توصي بأجازة الاطروحه : 
صيغتها النهائية المرفقة كمتطلب تكملي للدرجه العلمية المذكورة أعلاه ١ ٠٠‏ 

و اس سسیه الموفسسسسق ۰۰ 

أعفاءاللجنئنة 





المشرف ۱ مناقش من داخل القسم مناقش من خارج القسم 


الأسم : و ۰ بشیر حاج التوم الاسم : د ۰ عمر حسین ۱ الاسم : ق ۰ أحمد محمد بتاني 
التوقیع : ۱ التوقيع : . التوقيع : يأبف 
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عنوان البحث : * اوساس العقائدي لنيفة المسلمين العلمية والحفارية ". 


الاسم : يحيى بن عبدالفتاح بن عبدالله باقاس. 


الهدف هن الدراسة : 

تسهدف هذه الدرامة الي ايفاح الإساس العقائدى المعیح الممتنبط من القرآن الکریم والسنة العطيرة, وابراز اهم آثار اللتزام بالعقيدة 
الإملامية المحيدة فى المجالين الطمى والحفارئ؛ وكذلك ابراز اهم آشار البسعد عن العقيدة الإملامية فى الوقت الحافر فى العجالين الطس 
والحفاری, ۱ 


أهمية الدراسة : 
یس الباحث هن خلال هذه الدراسة الى : 

۱ - لفت انظار المسلمين عامة بان العقيدة الاسلامية هی القوة الحقيقية الدافعة لكل خير ولكل تقدم فى كافة المجالات وخامة فى المجالين الطمى 
والحفاری. 

1" تعريف السلمين بان ما امابهر من نظف فى كافة العجالات انما سببه البعد عن الإلتزام بالعقيدة الإملامية رليس التعسك بالعقيدة الإملرمية . 

؟ - تعريف المسلمين عامة بأن العقيدة الاملامية المحيحة اذا طبقت التطبيق المحيح فى اى زمان ومكان فائها تاتي بنفس النتائج الايجابية التي 
جاءت للجيل الاول فى كافة المجالات . 

؟ - أرشاد المسلمين الى السبيل الوحيد الذی لابد آن یسکره لکي بحققوا [نفسهم نقدما في کافة المجالات وخامة المجالين الطمى والحفارى . 


هذا وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة منامع البح التالية :- 
المنهج الإستنباط ؛ المنهج التاريض » العنهج الرمفى . 
وفى نهاية الدراسة تومل الباحث الى نتائج وتوميات من اهمها :- 


اولا : النتاشسج :- 

١‏ - ان العقيدة الإسلامية فى القرة الحقيقية الدافعة لكل عمل فير ؛ فهى الدافعة للتظق بالإظاق الصسنة , وهی الدافعة لانشا: نهفة علمية مباركة 
مقيده بتقرى الله وخشيته ومنظقة بالإخلاق الحميدة, وهس الدافعة لعمارة الارض بمقتض المنهج الربائ الذى ينش؛ حفارة انسانية شاملة 
وملتزمة بالاخلاق الاملامية الحميدة . 

؟ - أن الإجيال الإولى من أبنا؛ الامة الإملامية عندما التزمت بالعقيدة الاملامية فانها انشات اكبر حركة علمية واكبر خركة حفارية فى تلك القرون , 

؟ - آن الاسة الاملامية عندما ابتعدت عن العقيدة الاملامية فی العمور الحالية حدث لها کل انواع التخظلف فی مختلف العجالات, طف لها التظف الط 

والحفاری و الاقتمادی والحربی والسیاس والفکری والثقافی .. . 

٤‏ - اذ! التزم العالم المسلم بالعقيدة الإسلاهية الصحيحة التزاما قویا فان ذلك ينعكس على علمه بحيث لإيمدر منه الا كل علم نافع ومفيد سواه 
كان ذلك فى مجال الطوم الإنسانية أو فى مجال العلوم الطبيعية . 

- اذ! طبقت العقيدة الإملامية المحيحة التطبيق المحيح في ای زهان ومكان فانها تأت بنفس النتائج الإيجابية التى جاءت بها الإجيال الإولى . 


ثانيا : التوميات ؛- 

١‏ - المبادرة بالعمل علس نشر العقيدة الإملامية المحيحة بين المسلمين فى كافة ارجاء العالم الاملامي: لإن العقيدة الإملامية المحيحة هى الدافعة 
لكل عمل خير ينشده المسلمون اليوم . 

۲ - على القائمين على نظم التطيم فى البلاد الاملامية أن يعملوا بجد على جع التعليم فى بلدانهم تعليما املاميا وذلك عن طريق مياغة كافة 
مناهج العراد الدراسية فى كل المراحل التطيمية مياغة اسلامية محيحة رفق المنهج الربائي . 

؟ - على النظم السياسية فى العالم الإملامى أن تعمل على محر الامية بين جميع الفئات من ابنا؛ المسلمين وذلك ضمن خطة هوحدة ومطددة الإجلء لإن 
الإمة الآمية الت لا تقرأ ولا تكتب لایمکن آن تقوم فيها نهفة علمية أو حفارية . 

؟ - علس المسكولين عن التطیم العام والجاهعات فی العالم الاملامي أن یهنموا ویرکزوا علی تعلیم الطوم التجريبية والمادية بکل فروعها 
الكيميائية والطبيعية والميكانيكية النظرية والتطبيقية من منظور أملامى بحت » لإن هذه التخممات تنقص الامة الاملامية وهى في امس الحاجة 
اليها . 

0 - يجب الاهتهام بترجمة الطوم التجريبية والمادية بكل فروعها مع التحفظ والتقليل من ترجمة العلوم الإجتماعية بكل فروعها , مع ملاحظة مياغة 
المفاهيم المخالفة للعقيدة الاملامية مياغة اسلامية أثناء الترجمة : وكذلك تمحيمها وبيان مافيها من انحراف . 


اشراف الدك تور يعتمد عميد كلية التربية 
_ هت 


بشير حاج التوم د. هاشم بكر حجري سرى 
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شکر وتقد یر 
تجح 
ا فاه جمالی امك آلا وآخرا علی آن وفقتی لاتمام 
هذه الدراس_مة 9 
ثم أتقد م بخالص الشكر وعطیم التقد بر الی استاذی الفاضل معالسسی 
الدكتور / بشسير حاج التوم الذى بذل لى من التوجية والنصح ماكان له 


الأثر البالغ فى اتجاز هذه الد راسة فى صورتہا النهائية . 











قاعمة المحتوي ت 





الموض. وع ۱ رقم الصفحة 


الفصطل التمهيهيدى: 


- موضوع الد راسة والتسا ولا ت ۳ 


۰ - منهج الوا شتسه ۵ 
ب حول ول الدراس_ة 1 


ال راما کت ایا پیز ۷ 


الفصسل الا"ول : العقید ة الا سلامية وأثرها فی‌تربية الحقل والخلق . ۰ ۱۱ 
أيه ب الت اللوي اة ۱.۲ 
ثانیا ‏ المعنی الاصطلاحی للعقید ة : ۱1 

و - عند بعش قد ماء علماء السلمین 11 


۲ - عند بعض الکتاب المحد ثین ۱۸ 
ثالثا : ورود بعض مشتقات الفمل الثلاشی "عقد " فی‌القرآن الکريم ۱٩‏ 
رابعا : تعريف العقيد ة الاسلامية ۲١‏ 
اه هه ا سا ا ۲۲ 


سادسا ؛ علاقة العقيد ة الاسلامية بالا يمان ۲¢ 
سابعا : التوحيد أساس العقيد ة الا سلامية ۲ 
ثامنا ٠.‏ خصائص العقيد ة الا سلامية ۳ 
شتا ده سین الصفیت و اا ية ۱ 
- آثر العقید ة الاسلامية فی تربية العقل : i.‏ 
-١‏ ۱ 

وان هة ا لوقل د 

۳ - بیان آثر العقید ة الاسلامية فی تربية العقل ۹ 





) “( 





وا Ar‏ 
۲ - تعریف الخلق فی اللفة AY‏ 


و - تعریف الا خلاق فی الاسلام ۸۹ 
+ - مفهوم الأخلاق فى الاسلام ۸۹ 
5 بيان أثر العقيد ة الاسلامية فى تربية الخلق ۲ 


الفصل الثانی ؛ آهم آثار الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجال العلمى: ٩۷‏ 


- مفهوم العلم فی الاسنتلام 14 
أهمية العلم فى الاسسلام ۱۰۸ 


أولا : اثر الالتزام بالعقيدة الاسلامية فى حياة الا مام أحمد بن حنبل ١١6‏ 


ثانيا.: آثارعامة فى المجال العلسسى : J‏ 
١‏ : ظہور علوم جد يد ة ۲ 
۲ + نشاط. حرکة الترجمة ۱۳۷ 
۳ , انشاء المد ارس‌العلمية ۱۳ 
5 ۽ انشاء المکبات. ۱9۰ 
قن اه تشر انیم العلی القهريين ۱9۸ 


الفصل الثالت : آهم آثار الا لتزام بالعقید ة الاسلامية فی المجا ل‌الحصاری : 1۳ ۱ 

مفههوم الحضارة فى الاسلام 55 

آولا : أثر الا لتزام بالعقيد 3 الاسلامية فى حياة الحسن بن الهيثم ‏ 7( 
وانتاجه فى مجال الحضارة 


ثانيا : آثار عامة فى المجال الحضارى : JAA‏ 
۱ + الاهتمام بالزراعة ۱۸۸ 


۲ : العناية باقا مة الصناعات ۱۹۷ 














یس وم رقم الصفحة 

۳ : إنشاء الستشفيات ۲۱۹ 
الفصل الراب : آثار البعد عن المقید ة الاسلامية فی المجالین 575 
العلی والحضاری : 

ع حم سي ۱ ۲۳۳۱ 

- أسباب بعد السلمين عن العقيد ة الاسلامية : ۳ 
أولا : أسبابذاتية N‏ 
ثانيا : أسباب خارجية ۱ ۳1۲ 

- أهم آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية فى المجال العلمى : ی 

ا ح ۳۸۹ 
۲ - التخلف العلسی ۲۹۳ 
سم التبعية الفكرية ۲۹۸ 
> - سوءإختيار مواد العلوم المترجمة ۳۰ 

أهم آثار البعد عن العقید ة الاسلامية فی المجال الحضاری: ‏ ۳۱۱ 
ا ۳۱۱ 
۽ - التخلف الزراعسی 811 
وي سل بیع ۳۲۰ 
۽ - التخلف الا قتصادی ۳ e‏ 

ا ی YY‏ 
3 ت ۳۳۸ 
ا ) ۳۳۹ 


ب قاقتة التضااد ر والمرا جن ۲۲۱ 








ای وی تخد 
ی 





- مقد مے البح ست 

5 موضوع الد راسة والتسا ولا ت 
ا هد اف الد راس ةة 
EE 8‏ ام مه 
- متهج الدراس مت ة 
بف حاون الد راس ة 


EE E د"‎ 








ال لر اي 








الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيد نا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم .۰ .. آما بعد ۱ ح 

شات راد ة الله سبحانه وتعالی وحکمته آن یبتث النبی محمد صلی الله علیه وسلم 
فى مجتمع عربى جاهلى يصفه أحد آفراد ه بقوله :* كنا قوما اهل جاهلية نعبد 
الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأأرحام ونسيى* الجوار (ونكد البنسات) 
مأكل القوى منا الضفيف ” : 0 

وكان العرب قبل البعثة المحمدية قباعل متغرقة لا تجمعهم أى رابطة من الروابط» 
وكانت كل قبيلة من هذه القباعكل شغولة بالحروب التى تشنها على الأخرى لأتفه 
السات كا كان العرت قيل البعفة التعندية انين يتدوم القراءة والكتابة كما ٠‏ 
آخبر القرآن بة لك » ولم یحد ثناالتاریخ بأن العرب قبل البعثة المحمدية تغوقوا فى 
ی اعا ار ا ا و ا ت 
قبل اليعفة الندمد ية كانت لهم نهضة علمية أو حضارية 5 

ولكن عند ما بعث النبى محمد صلى الله عليه وسلم بالعقيدة الاسلامية النقية مسن 
كل الشواعب إلى ذلك المجتمع تغير كل شيى* فيه » فحين اعتنق هؤلا* الناس هذء 
العقید ة وطیقوا تعالیسها فی واقع حیاتهم خرچت شهم خیر أة آغرجت للناس »وحین 
اعتنق هؤلاء الناس هذه العقيدة وطبقوا تعاليمها فى واقع الحياة نشروا الخیر للناس 
كافة وأخرجوا الناسن من عباد ة العباد إلى عباد ة رب العباد » ومن ضيق الد نيا إلسى 
سعسة الد نيا والآخرةء ومن جور الأد يان إلى عدالة الاسلام» وحین اعتنق هوللا*الناس 
هذه العقيدة وطبقوها فى واقع حياتهم جعلت منهم أمة العلم والرقى والحضارة »بل 
جعلت منهم زعناء العالم فى العلم والحضارة . 


)١( ْ‏ محمد بن عبد الملك بن هشا م:السيرة النبوية وتحقيق محمد فهمى السرجانی » 
EI‏ ٤د‏ .ت ون مط رح ص ۲۳۰ ۰ ۱ 
× هوجعفرين أبى طالب . 











)۲( 


وکل ذ لك من خلال تمالیمها وتوجیپاتها الربانية التی ما ترکت آی جانب مسن ۰ 
جوانب الحياة الا وشملته . 
واليوم نرى الأمة الاسلامية فى مصاف الأمم المتخلفة علميا وحضاريا , بل إنهبا 
ين ارال بم والشعوب تخلفا » وهذ! راجع فى نظر الباحث الی عد م التزاا 
الا لترام الصحیح بالعقيد ة الا سلامية الصحيحة . 
وهناك من يرى من ات ۶۱ الا مق الا سلاسة أن مبب تلف الام الا سلامیة ی 
اجان الخلى الان الى سکیا باتقی اما هه 
لذ لك رأى الباحث أن يقوم بد راسة تحت عنوان " الااساس العقائد ی لنپضسسة ‏ 
السلمين العلمية والحضارية * » یوضح فیها الاساس العقائد ی الاسلای الصحیسح 
باعتباره هو القوة الحقيقية الد افعة لكل تقد م و ا مال ت الاو > اة فى 
المجالين العلى والحضارى » ويوضح فيہا أيضا أن تخلف السلمين فى المجالين 
العلى والحضارئلريرجع إلى تسكهم بالعقيد ة الا سلامية إنما يرجع إلى عد م تسكهسم 
بالعقيد ة الا سلامية . 


أسأل الله العلى القدير أن يوفقنى فى عملى هذا إنه سميع مجيب . 








(۳) 
موضوع الد راسة والتساو لا ت 


لا حظ الباحث أن أعد اء الاأمة الاسلامية يركزون د ائما على تشويه الغفقهيدة 
الا سلامية » فهم يزعمون آن کل با آصاب السلیین من تخلف كان يسبب تسكهسم 
بالق الا اة ى أي اة لاا كى ت ار 

زس ان لقاع اف ةوا اا ملا هة عات ا ن ن 
الان العف یا پوتای زلی ای ا ى آونحفارق »بل بقف هر سره 
فى سبيل ذ لك کله 5 ١‏ 

کبا لا حظ الباحث آن کتیرا من ابنا* الا مة الاسلامية صك قوا ما رد ده الاعسسد ۱* 
وأخذ وا يتخلون عن عقيد تهم الا سلامية ویقلد وا الکفرة فی شتی مجالا ت الحياة . 

۱ لذ لك رأى الباحث أن يقوم بد راسة تحت عنوان " الاساس الحنقائد ی لنپضسة 
اک و پیش ا اتان اااي ات 
باعتباره القوة الحقيقية الد افعة لكل تقد م فى كافة مجالا ت الحياة وخاصة فى المجالين 
O a‏ اى ا 
معتنقيها الأوائل لا نشا* آکبر حرکة علمية وأکبر حرکة حضارية نی تلك القزون » ویثیست 
فیها عبیا آیضا آن سیب تخلف السلمین فی المجالین العلی والحشاری انما برجسع 
الى عدم سک بان ب الا سلامية الصحيحة . 

ويمكن أن تصاغ هذ ه الد راسة فی التساو لات الرئيسة التالية لکی تتم الا جايسة 
علیها باذ ن الله : 
:-ما هو الا ساس العقائدی لنپضة السلمین العلمية والحضارية ؟ 
دیق 5 هت ! السوّ ال السوالان التالیان : 
من :ناما أكر العقيدة الاسلامية فى غربية العقل ؟ 
س :- ما أثر العقيدة الاسلامية فى تربية الخلق ؟ 
(و) آنظر: محمد محمود الصواف : المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام ء 
الدمامء د ار الاصلاح » د » ت ء د ٠‏ ط » صضم. -١‏ و. (ءوانظر كذلك : 


محمد قطب: زاقعنا المعاصرء جدة » مؤسسة المد ينة للصحافة » ۰۷ ۱ ه» 
ص ۸ ۰ 











( €) 


س ۲ :- ماهى أهم آثار الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجال العلمى ؟ 

س ٣‏ :۔ ما هی آهم آثار الا لتزام بالعقید ة الا سلامية فی المجال الحضارى ؟ 

س :ا هى أهم آثار البعد عن العقي هة الأسلاية تى الجالين العلسی 
الارن 


أهد اف الد راسة : 


۰ 5 .۰ 
١‏ - ایضاح الاساس العقائدی الصحیح الستنبط من القرآن الکریم والسنة المطهرة . 
5 سه ابراز آهم الا ثار التی ظهرت فی الچانبین العلی والحضاری نتيجة لتطبیق 
الأساسالعقاعدى . 
۳ ابراز هم آنا ر لبه فن تين الأبائن العقافدى "قن الوقت الحاضر فسسی 


المجالين العلى والحضارى . 
أهمية الدراسة : 


يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى : 
و - لفت أنظار السلمين عامة بأن العقید ة الا سلامية هی القوة الحقيقية الد افعة 
لكل خير ولكل تقد م فى كافة المجالا ت وخاصة فی المجالین العلی والحضاری . 
یگ ی بأن ما أصابهم من تخلف فى كافة المجالا ت إنما سببه البعد 
عن الالتزام بالعقيدة الا سلا مية ول القت الع ا م 
حت تسريف اسان ها نف بان العقيدة الاسلامية الصحيحة إذ! طبقت التطبيق 
الصحيح فى أى زمان وبکان فانها تأتی بنفس‌النتائج الا يجابية التی جساءت 
للجیل الاول فی كافة المجالات ۰ 
ارشاد السلمین الی السبیل الوحید الذی لابد آن یسلکوه لکی یحققوا 


ل تقد ما فى کا فز المجالات مخاصة المجالین العلمی والحضارى 3 


fn 





د - الدراسة 


عمو يدت ت 


سيتم بمشيئة الله فى هذا البحث إستخد ام المناهج التالية : 


: المنهج الاستنباطى‎ - ١ 


۱ 


۲ ( 


(۲ 


5 ۱ 
وهو النهج الذى يقوم على استنباط الحقائق من مصاد رها ی 


وحیث إن جميع أسس العقيد ة الاسلامية وتصالیمها موجود ة فى القرآن الکریسم 
وکتب السنة الشريفة فانه یمکن الاستفاد ة من هذ ۱ الضهج فی استنباط سس 
وتعاليم العقيدة الاسلامية من هذين المصد رين الأساسيين ثم تجمیعب | 
والتأليف بينها على نسق مستوحى من طبيعة الاسلام » ومن ثم إلقاء الضوء 
عليها باعتبارها هى القوة الحقيقية التى كان لبا الد ور الكبير فى د فع 
السلين ال اقل - عند ما التزموا بها .الى كل ما وصلوا إليه في ميال 
النبضة العلمية والحضارية . 

كما يمكن الاستفادة من هذ! المنهج فى إستنباط بعض القيم الأخلاقية من 
الآيات القرآانية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة » والتى كان لها الاأثر 
الكبير فى تمييز نهضة السلمين العلمية والحضارية عن غيرها . 

المنهج التاريخى : 

* وهو النپج الذی یقوم علی استرد اد الماضی تبعا لما ترکه من آثار * 0 
فہو بهذا يعتمد على تقصی الا حد ات والوقائع التی تمت فى الماضی شم 
تحلیلپا وتفسیرها بغية الوصول إلى تعميمات تساعد على قهم الحا سر 


E 
. والستقبل‎ 


عبد الرحمن النحلاوى : التربية الاسلامية والشکلات المعاصرة » بيروت »المكتب 
الاسلدی » ۰۲ ره ء ص و۲ . 

اتقو ان باه و له العلی بط ره اسااه تشر اد اراتسارف وم ماو 
ص ۷۲ ( ( ۰ ۱ 

جابر عبد الحميد جابر: أحمد خیری کاظم» مناهج البحث فی التربية وعلم النفس» 
القاهرة » النپضة العربية » زر رهاط ۲ » ص ۰ . 
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وسوف يستفاد من هذا المنهج عند تقصى بعض مظاهر الحركة العلية 
الا سلامية » والحركة الحضارية الاسلامية التی جاءت نتيجة للالتزام بالعقيدة 
الا سلامية التزاما جید۱. 
كما سوف يستفاد من هذ! النهج عند د راسة سیر بعض العلما* السلمسین 
ونتاجهم الفكرى الذى كان له أكبر الأثر فى إظهار النهضة العلمية والحضارية 
بالنظير الجيد رو 
۽ المنهج الوصقى : 
وهو المنهج الذى يقوم بوصف ما هو كاعن » ثم تفسيره وتحليله والخروج بعسد 
ذ لك بنتاعج ذاتدلالة بالنسبة لموضوع البحث لكا 
وسوف يستفاد من هذا المنهج عند وصف بعض مظاهر الواقع العلى الحالى 
والواقع الحضارى » ون لك لا يضاح آثار البعد عن الا لتزام بالعقيد ة الا سلامية 
فی المجالین العلی والحضاری . 
كما أنه ا هذا النهج فى الخروج بنتائج وتوصیات یمکن کن ` 
تسهم فى تحسين واقع السلمين العلی والحضاری ۰ 
حد ود الد راستة : 
بالنسبة للحد ود الزمانية للثار الا يجابية الناتجة عن الا لتزام بالعقید 2 الا سلامية 
فی المجالین الملی والحضاری فانها تتشل نی السبةالقرون الا سلامية ال ولی ۰ 
أما الحد د المكانية لهذه الاگار فانها تشمل معظم حواضر العالم الاسلای فی 
تلك الفترة . 
اة لحه ب الونابية للاقار الطلبية الناتجة عن اليف عن الا لجزام بالعقید ة 
الاسلامية نی المچالین العلبی والحضاری ؛ فانها تتخل فی القرن الرابع سر 


الپ‌جری ود اية القرن الحالی * الخاس عشر الپجری " .۰ 
آما الحد ود المكانية لپذ ه الاگار فانها تشل العالم الاسلای فی العصرالحالی ۰ 


النفس » مرجم سایق ص ل 





۷( 


الد راسات السابقة : 


۱1 : ٤ 


وتتکون هذ ه الد راسة من مد خل وثلاكة آبواب : 
تحد ث الباحث نی المد خل عن : - 
۱ س تعريف العقيد ة لفة واصطلاحا » ثم علاقة العقید ة بالایمان ۰ 
۲ - تعریف الاسلام لغة واصطلا حا > ثم علاقة الا سلام بالا یمان ۱ 
۳ - تعریف التربية لفة واصطلاحا » ثم المفهوم الاسلای للتربية . 
6 - تصریف النظم لفة واصطلاحا » ثم طبیمة النظم الاسلامية . 
الباب الا ول بعنوان : آثر العقید ة فى تربية النفس . 
ویتفرع منه عد 8 فصول : - 
الفصل الأول :أثر الايمان بالله فى تربية النفس . 
الفصل الثاني : آثر الایمان بالملاتكة فی تريية النفس . 
الفصل الثالت :آثر الایمان بالکتب فی تربية النفس ۰ 
الفصل الرایع آثر الایمان بالرسل فی تربية النفس . 
الفصل الخامس: آثر الا یمان بالیوم الآخر فى تربية النفس . 
الفصل‌الساد س: آثر الا یمان بالقد ر فی تريية النفس . 
الباب الثانی بعنوان :لرتکاز التوجیهات التی تنظم حياة المجتمع الا سلا على العقيد ة 
وتتفرع منه عدة فصول :- 
الفصل الأول :التوجيهات السياسية . 
تفس اكان :السات ا 
الفصل الثالث :التوجيهات الا قتصاد ية . 


الفصل الرابع : التوجیهات الا خلاقية . 





( () محمد حافظ الشرید ة: العقید 2 آساس التربية والنظم الاسلامية » رسالسة 
ل توراه فى الشريعة الا سلامية 4 اشراف محمد قطب 6 ۱۰۰۳ هش ۰ 
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الباب الثالث بعنوان :صور من واقع المجتمعات المختلفة . 
ويتفرع منسه عداة فصول :- 
القصل الأول : واقع المجتيع الاسلاى فى عصوره الأولى . 
الفضل الثانى و فالا ا ا السام 


الفصل الثالث: واقع أمتنا اليوم وكيف نربيها على العقيدة .. 


والملاحظ على هذه الد راسة آنها رکزت فی الیاب الا ول علی ایضاح آثر الایسان 
بارکان الایمان الستة فی ترهية النقس‌الانسانية » ثم آوضح نی الباب الثانی توجیپات 
اتید و وق ال الا اة رو تن اجات الا ال تة 
والا قتصاد ية والأّخلاقية » أما قى الباب الثالث الذى هوبعنوان : صور من واقسع 
المجتمعات المختلفة » فان الباحث تحد ث فیه عن واقع المجتمع الاسلای فى عصوره 
الا ولی » وعن واقع المجتمعات الکافرة فی العصر الحالی » ون واقع الا مة الاسلامية فی 
اضر عالق و كف ییا شالت ی 

وذ لك فان هذ ه الد راسة تختلف عن د راستنا » حیث(ن الباحث فی الد راسة 
الخال رف يقو يد رام اة رخ فيبا الأساس العقائدى الامنلای: الضفویت 
ا ا العقيقية اند افمة تتبمة السلمین العلمة والمارية »واباره من 
آهم العوامل التی ساهمت فی تهينة الا مة الاسلامية لأن تكون أمة ذ ات نهضة علمية 
وحضارية . ۰ ۰ 

ثم يقوم بعد ذلك ببيان أثر العقيدة الاسلامية فى تربية * العقل والخلق”» 
باعتبارهما وسيلتين أساسيتين في بناء أى نهضة علمية وحضارية » واعتبار آنیسا 
يحتا جا ن إلى أن يوجها توجيها ربا نیا لکی یتم للنبضة الملمية والحضا رية القاتمعلی‌هاتین 
الوسیلتین الموجپتین توجیها ربانیا البقا* والسطا* الخیز والا ستمرار » أما إذا لم 
توجه هاتین الوسیلتین توجیها ربانیا فانهما تضلان عن السراط الستقیم البرسوم ۱ 
لهما من الباری عز وجل » وتصیح النهضة العلمية والحضارية القائمة علیهماوبالا علی 


الا نسانية کما هو واقع بالنسبة للنپضة الملمية والحضارية الغربية . 
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ثم بعد أن يوضح الباحث الأساس العقائدى الاسلاى الصحيح » وأثر العقيدة ٠‏ 
فى تربية ” العقل والخلق ” » يقوم بايضاح أهم آثار الا لتزام بالعقيد ة الا سلامية فى 
المجال العلس والمجال الحضارى وذ لك عن طريق عرض بعض مظاهر الحركة العلمية 
والحضارية التى حدثت فى القرون الاسلامية الا ولی ۰ 

بعد ذ لك یقوم البا حث بایضاح اهم آگار البعد عن الالتزام بالعقيداة الاسلامية 
فى المجالين العلی والحضاری » وذ لك عن طریق عرضبعض مظاهر التخلف العلمی 
الذدى يعانى منه العالم الاسلامى فى العصر الحالى » وكذ لك عن طريق عرض بعض 
مظاهر التخلف الحضاری الذی یمانی منه العالم الاسلای فی العصر الحالی ۰ 


۱ 
اث أسبن الشقارة الاسلاسة وساليا ٠‏ 


ويتكون هذ | الکتاب من مقد مة وبابین : 
الیاب الا ول : البنا* الفکری للحضارة الاسلامية . 
ویتفرع منسه عد 8 فصول :- 
الغصل الأول : الحق والباطل » وذ كر فيه آن من آسس الحضارة الاسلامية 
ال لتزام بمبد أ الحق ومناصرته والنغور من الباطلومكافحته . 
الفصل الثانى :: الخير والشرء وذ كر فيه أن من أسس الحضارة الاسلامية عبد أ 
فعل الخیر وترك الشر والعمل على قمعه . 


الفصل الثالث : العالمية والشمول فى رسالة الحضارة الاسلامية » وذ كر أن 





العضارة ی ا ود ۶ تق ا ا 
لكل ما فى الحياة من مجالا ت تقد م وإرتقا * ی اسیا الفكرية 
والنفسية والماداية فليو ملا تا 
القکر فتحجبها عن آی کمال من الکمالات » ولا تحد ها 
حد ود ضيقة عن النفس فتحصرها ضمن الد واثر ال نانيسة 
العنصرية أو القومية أو الطبقية » آوغیرها » ولا تحد ها 
حد ود مكانية ولا حد ود زمانية . 

۱ ) عبد الرحمن حسن حبتكة الميدانى :أسس الحضارة الاسلامية ووساعلها ,ند مشق- 


بیروت » دار القلم » . ۰ ره روط ۲ ۰ 








)۱۰( 


الفصل الرایع + العالية والواقعية .ود کر آنمن اس ال رة الا سلايتة 
العامة الكبرى الد افعة إلى كل مجد حضاری الثالية فسی 
العقائد والأّهد اف والغايات » والواقعية فى الأعسال 
وناهج الحیاة ۰ 

الباب الثانى : وساكل بناء الحضارة الاسلامية بنا* واتعیا . 
ویتفرع مضه عد و فصول : 

الفصل الأول : التعلم والتعليم . 

الفصل الثانى : تطبيق العلم بالعمل . 

الفصل الثالث : التيية : 

الا د اتال ا ھی اع 

الفصل الخامس: اقامة الحکم الاسلای ۰ 


الفصل‌الساد س: الجهاد فی سبیل الله . 


والملا حظ علی هذه الد راسة آنها رکزت نی الباب الا ول علی البنا* الفکری‌للحضارة 
الا سلامية » حيث تناول الم لف مواضيع هذا اقات ا ا من وجہة النظر 
الاسلامية » وفى الباب الثانى ركز المؤ لف على وسائل بناء الحضارة الاسلامية بنا* 
واقعيا » والذ ی یخصنا من هذا الباب الفصل الثالث » الذى تحد ث فيه المؤلف 
عن التربية كوسيلة من وسائل بنا* الحضارة الاسلامية » وذ کر ان التربية تکون بالد عوة 
رالی سبیل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » وپاستمالة الا نفس بالترغیب بمحابهاالخيرة » 
هالترهيب مما تكره من شر أو ضير أو أذى ء ثم بعد ذلك أخذ فى شرح كل نوع من 
هذه الأنواع الثلاثة على حده . ٠‏ 
یذ لك فان هذه الد راسة تختلف‌عن د راستنا » حيشران الباحث فى هذه 
قراس نوف يترص بالا ضافة إلى ما سبق ذ كره فى الد راسة السابقة ال وی - 
یس اتفلتاه اتسسن لین الوا با لعف فلا سار یه وان یال سر 


الفعال فی مواقفهم وفی انتاجهم العلی ۰ 








الفصج حل الأول 


:العقيد ة الا سلامية وأثرهسا فى تربية العقل والخلق 





آولا ۽ المعنی اللفوی للعقیسد ة . 
ثانيا : ای الا صطلاحی للعقيدة : 
9- عند بعض قدماء علماء السلمين . 
۳ - عند بعش الاب المحد شبن ۰ 
رابعا : تعريف العقيد ةالاسلامية. 
خاسا . أهميةالعقيدةالاسلامية. 
سادسا + علاقة العقيد ة الا سلامية بالا يمان . 
ایا و اليف ااا اله ال اة ب 


اا خضا عفن السقیت 3 الاضلز مره و 


اما ام العفید و سار يه 
- آثر العقید ة الا سلامية فی‌تربية العقسل ؛ 


۰ تعریف العقل فی اللفة» وعند بعض‌علما* السلمین‎ - ١ 
.ب توافت یت‎ 
. مب _ بیان آثر العقید ة الاسلامية فی تربية العقل‎ 
« ب ار اة ااا اة و ر الوا‎ 
أهمية الأغلاق‎ 2 
. تعریف الخلق فی اللفة‎ - ۲ 
. تعریف الخلق لد ی بعض قد ما ء العلماء المسلمين‎ - ۳ 
تحرف الفلى لي جد اتعليا © ا لیالد کمن‎ + 
. مه - تعريف الأخلاق فى الاسلام‎ 
. مفهوم الأخلاق فى الاسلام‎ - + 
. ب ييان أثر العقيد ة الا سلامية فى تربية العقل‎ 








(۱۲) 








أولا : المعنى اللفوى للعقيدة 





"العقید و * من المصد ر" عقد " وا لمصد ر عقد حاء هو ومشتقاته بعد و معان 


يا ما باس 
١‏ 
9 الا قتناء والا متلاك : يقال اعتقد ضيعة ومالا ۳۳ انا( 
۲ 
واعتقد مالا وآخا ای تا ۱ 
ا ETE‏ . (") 
۲ - الضيعة : حيث أن العقدة : الضيعة والجمععقد . 
(؟) 


م الصلابة , يقال اعتقد الشيى وصلب . 
1 





0 o 





ر ) اسماعيل بن حماد الجوهرى : الصحاح ءتحقيق أحمد عبدالغفورعطار > 
بیروت» دار العلم للملایین » ۳٩ ٩‏ رهط »ج ص ۰( . 

(۲) أبى الحسن أحمد بن فارسين زكريا : معجم مقاييس اللفة a‏ 
البابى 00 ۳۱ هط مج ص ا۸ . 

۳( محمد بن آبى بكر عبد القاد ر الرازى : مختار الصحاح » ترتيب محمود خاطرء 
القا هرة, دار الحد یت ٤د‏ تد .طض و)) . 
وأنظر أيضا : أبى بكر محمد بن الحسن الزبید ی الاشبیلی : مختصر العین» 
قوم نصه وعلق على حواشیه وقد م له :علال الفاسی » محمد بن تا ویت الطبخی » 
الد ار البیضاء , مکبة الوحد و العربية مد .ت»د .طءص و۳ . 

رع ) الصاحب اسماعیل. بن عباد : المحیط فی اللفة, تحقیق محمد حسسین 
آل ۳ و مطبعة المعارف » ۳٩۵‏ ره جر ص 1۷ ۱ 
وانظر :- فارس : معجم مقاییس اللفة, مرجع‌سایق »جع ص / 

ب ا الصحاح » مرجم‌سایق ۰ج۲ مر .۵۱ 

ره ) آبی القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاأصفهانى : المفردات فى 
غريب القرآن »تحقيق وضبط محمد سيد کیلانی »بیروت, د ار المعرفة ءد .ت» 
د 00 (ع# . 


وا نظر : فا رس : معدم مقاییس اللغة » مرجع سابق جج ص ۸۲1 ۰ 








(۳) 





هب و ص ١‏ 
قوله تعالی : (ر ولکن تن 
الع سيد O REET‏ 
و ت ۳ ٠‏ 
« يا یم الذ ین ماع تالم ۱ 
)€ 
2 ۱ )°( 
o‏ و( ۷ 
۷ - الخیط والقلاد ة : المعقاد : عو یم هو ۰ وقيل للقلاد ة عا 3 
٠ ۸‏ 
و وه وو 
ر (1 و 
روم 0 ۲ ۶«( ۱۱ 
فپ قولی 1 ورجل آعقد : فى ۳ ۴ 
ا )۲( 
۹ - الطعام بحيث أن العقيد »اليعقيد , يطلق على الطعام الذى يعقد بالعس ل . 
)١(‏ سورة الماد ة »ية : و . 
(۲) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة » مرجع سابق »ج»؟ ص ۸1 ۰ 
وانظر : الراغب الا صفهانی :المفرد ات مرجع سايق “ص ۱) ۳ .۰ 
(۳( سورة الماكد ة ي و ۷ 5 
( > ) أبى بكر محمد بن الحسن الزبيد ىالا شبيلى : مختصر العين » مرجع سابسق » 
ص وم . وانظر: الراغب الاصفهانى :المفرداتء مرجع سابق .ص ( ۲۲ . 
ره ) الراغب الا صفهانی :المفرد ات» مرجم‌سایق »ص ۱) ۲ ۰ 
رد) این فارس: مرجع سایق »جع ص۸1 . 
(۷) الراغب الاصفهانی : .مرجم سابق »ءص ۱ ۳ ۰ 
(م) ابن فارس : :مرجع 'سابق» جع ص ۸1 . 
(۹) الراغب الا صفهانى  :‏ مرجع سایق »ص ۳۱ ۰ 
)٠٠(‏ سورة طه ءآية : ۲۷ ۰ 
)١١(‏ أبن بكر بن الحسن الزبيدى الا شبيلى : مرجع سایق »ص و۳ .۰ 
(؟() ابن فارس : مرجم سایق »جع ص و . 


پاتظر یی ر ای ی و 








1-1 


- ¥ 


(Y) 


(۸) 


)۱۰( 


)١5( 


» أ أطراف الشييء‎ E a 


(۱) 


i 
الیل‎ e فيقاال لرل دا‎ 


- وو (TY‏ 
القوة : يقا ل جمل عقد : آی قوی ۰ 
(؟) 


الجّلكة : ويقال إذا أطبق الواد ى على قوم فأهلكهم : عقد عليهم . 
ا (o), ow.‏ 
الرجل القصير: يقال للرجل القصير "أعقد ” . 
الشدّ وشد و الوئوق : "عقد "العین والقاف والدال آصل واحد ید ل علی 
شد وشد ة وئوق ‏ . 
N 2‏ 2 
اللزوم : يقال عقد قلبه علی لشبی؟ لزمه . 
م ۸ 2 
التصددیق + یقال واعتقد کذا : ار ١‏ وذ كر التهانوى نقلا عن شرح 
42 
التجريد أن الا عتقاد یطلق علی التصد يق و ۳ 


وم ور .) 1۰( 
الوجوب والا برام : ” والعقد ف”إسم لما عفد من نكاح أو بيع أو يمين أوغيرهم 


الراغب الا صفهانى : المفردات ,»مرجع سابق »)ص 86١‏ . 
ابن فارس: معجم مقاييساللغة »مرجع سابق »جع ص ۷ ٠‏ 
الا شبیلی : مختصر العین »مرجم‌سایق ءص ۳۵ ۰ 

اين فارس: مرجم سابق »جع ص و . 

الت العا خن الان 

المرجم السایق »جع ص ۷( ۰ 

أبى الفضل جمال الد ين محمد بن مكرم بن منظور الا فریقی المصرى :لسان 
العرب »بیروت ۲ذ ار صاد ر» دار بیروت » م ۳۷ (ھ »د ,ط» ج۳ ص ۰۲۹ 
المعلم بطرس‌اليستانى : محيط المحيط ءقاموس مطول للفة العربية ‏ > 
بیروت » مکنبة لبنان › 4۷۷ مد .طء ص 1(۸ . 

الشیخ المولوی محمد آعلی بن علی التهانوی : موسوعة اصطلاحات العلوم 
الا سلامية المعروفة بکشاف اصطلاحات الفنون » بیروت: خياطءود .تود .طء 
جع ص 1 ٩۵‏ ۰ 

الراغب الا صفهانی : مرجع سایق »ص ۱) ۲ . 








(1٥) 


۱۳ 
فمّقد و النكاح ول وجوه ور ۰ 
)۳( (؟) 


واعتقد 0 ۽ ثیت ۰ وتعقد الا خا* استحک ۲ 


و - مایدیی الانسان به »ژومایعتقد به من تحالیم الد ین 
7 (ه 
1 مت (CY)‏ ا ور 4 3 
ماتد ند ین به الا نسان واعتقد ه ۰ لمعتقد مصلد ر میمبی بمعصی 


۷ 
الا عتقا د وما یعتقد ه الا نسان من ی ۰ ( 


سا سی تلا خط ان البصد ر -عقد -قد جاء هو ومشتقاته بعده معان منها 
الا قتناء ‏ والإ متلا ك ‏ والضيعة ء وا لصلابة» وعقد الیبین ٠‏ والعهد ءوالا لتواء , والخيط 
والقلاد ء واحتباس الکلام » والطعام» والجمع‌بین اطراف الشی » والقوة» والهلکة » 
والرجل القصیر, والشگ وید ة الوئوق » واللزوم » والتصد یق » والوجوب والإ يرام ء 
والتبات وال ستحکام» ومایة من الا نسان به او مایعتقد به من تعالیم الد ین . 

فاذ | استعمل المصد ر "عقد " هو ومشتقاته فی الا مور المعنوية کعقد النکساح 
یعقود البیوم؛ پالعهود مثلا» کان مجازا ء ۱3 استعیل فی الا مور الماد ية کمقسد 


البناء » وعقد القلاد ة» والطعام مثلا كان حقيقة »ورذا استعمل فيما يعقد عليه 


١ (‏ ) ابن فارس: معجم مقاییس‌اللفة » مرجم‌سایق »جع ص ۸1 . 
ا ا ی و ا ی ی مهای ن و 

(۲) الضاهب استاعيل بن عبات التحيط فى اللغة مساق جر ص 

(۳) ابن فارس: مرجم "سایق »جع ص هم . 

(») ابن منظور : لسان العرب »مرجع سابق »ج۳ ص ۲۹۸ . 

(ه) المعلم بطرسالبستانى : محيط المحیط» مرجم‌سابق »ص1۱۸ . 

( ) ) لویس معلوف الیسوعی : المنجد فى اللفة والا علام » بیروت »دار المشرق » 
دا .ت»طو ۲ اص ٩‏ ۵ . 

(۷) المعلم بطرس البستانی : مرجم سایق »ص1۱ . 





)(۱7( 


4 سا E‏ 
القلب والضميرء ومايد ين به الا نسان ویعنقد ه من آمور الد ین کان حدفیفه عرقية . 


ثانیا . المعنی إلا صطلاحى للعقيدة 





: عند بعض قد ماء علماء المسلمين‎ - ١ 





1 


العقيدة هى ” الا"مر الذى يجب أن يصد ق به القلب» وتطمئن إليه النفسس 
۲ 
حتى یکون يقينا ثايتا لا يما زجه ريب ولا يخالطه شك *. 


۱ ۳ 
ان المراد بالعقائد " مایقصد به نفس الا عتقا د EY‏ 0 


) 


العقاقد الد ينية هی " العلم | لبکسب‌عن الا لة الیقیدیج ۲۶ 





محمد حافظ الشرید ة : العقید ة آساس التربية والنظم الاسلامية» رسالسة 
د ککوراه فی الشریعةالاسلا مية» بجامصة آم القری » نوقشت عام ۳م) هه ص ۳ ۰ 


عضد الد ين عبدالرحمن بن امد الا یجی الموا قف » بشرحه للمدقق 
السيد الشريف على بن محمك الجرجانی » مصر » مطبعة السعاد ة ¢ ۲ ۳ ۱ » 


على بن محمد بن على الجرجانى : التعريفات» مصرء مصطفى البایی الحلبی » 





ایت بن محمد بن محمد المکناسی : أشرف المقاصد فى شرح المقاصد »د مم » 
المطبعة الخيرية مالكها عمر حسين الخشا بء و ۳۲ (ه ءص ۲ ۱ ۰ 


با 
ج - على بن محمد بن على الجرجانى (ت7١(6/ه):‏ 
العقاعد " مایقصد فيه نكس الاعتقاد دون العمل 0 
ل ب امف بن .محم بن محمد المكناسى (ت ه ۲ ۰ ۱ص ) : 
(۱ 
(۲) 
العالم » جد و ءدار المجتمع» ٩‏ + ره طړ »ص ۸ ۰ 
9 
ج( ص۳۸ ۰ 
)€ ( 
۷و۳ وھد .ط٤‏ مر ۳۳ ۱ ۰ 
(ه ) 
37 


الحقيقة العرفية :هى ماصار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة . 
انظر :احمد بن تيمية :الا یمان » د مشق ءالمککب الاسلامی:۱ » (هء ط۳ + ص۲٩‏ ۰ 





ر 


)۱¥( 
محمد أعلى بن علی التهانوی رت ه ( هد ) . 
ذکر آن الاعتقاد له معنیان 


الااول ‏ المعنی اون ها الا عتقا د حكم ذهنی جازم بق 





الثانى :المعنى غير المشهور: وهو آن الاعتقاد حكم ذ هنى جازم لا يبل 


العقاعد الدينية هى ” العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من 


آں لتہا البق ۳ ) 


حاجی خذليئتة . 
* العقائد چمم‌عقید ة وهی أحكام شرعية لا تتعلق بكيفية العمل » وتسمسى 


۳ 
آحکا ما صلية واعتقاد ية ۱ ۱ ۱ 


مما سبق نلاحظ آن العقید 3 بمعناها الا صطلاحی -عند بعص قدماء العلساء 


الان < ليت اورا عملية بل هی آمور نظ رية » يحب على الا نسان ره ن بعقد ها 





0 

فی قلبه بمعتی آنها من آعمال القلوب ولیست‌من آحمال الجوارح 

(۱ محمد أعلى بن على التپانوی : موسوعة اصطلاحات العلوم الا سل ميت 
مرجع‌سابق » جع ص ) ٩۵‏ ۰ 

( ۲ مج آحمد السفارینی : لوامعالا نوار البهية وسوا طبع الأسرار الأثرية 
لشرح الد رة المعنية فی عقد ۹ مد ن وتن سط 
ج اص ه . 

(«) مصطفى بن عبدالله الشهیر بحاجی خليفة: کشف الظنون عن آسای‌الکب 
والفنون » بیروت » مکتبة المثنى »د مت د .طاو جم صس ۲ ۱ ۱ ۳ 

ری ) محمود آحمد خفاجی :فی العقید ة الاسلامية بن السلفية والمعتزلة تحلیل 


ونقد »د مم»د من ۰ ۲۰۹۹ ۱ج( ص ۱۰ ۰ 





)١5( 


وذ لك کاعتقاد الا نسان بوجود خالقه , وعلمه به ء وقد رته علیسسه » 
ولقا که به بعد موته ونهاية حیاته » ومجا زاته إياه على كسبه الا ختیاری» 
وعليه غير الاضطرارى . . . 

وكاعتقاد ه بوجوب طاعته فيما بلغه من آوامره ونواهیه من طریق کته 
ورسله طاعة تزکو با نفسه » وتتهد ب بما مشاعره » وتکمل بها أخلاقهء 
وکاعتقا د ه بغعثى ربه تعالی عنه » وافتقاره هو الیه » وفی 9 ا 
حتی فی آنفاسه التی يرد دهاء فبالله تعالی حیاته » وعلیه وحد ه 
توكله واعتماده اذ هو محط رجائه إذا طمع ء ومأمن خوفه اذا خاف 
بحبه پحب ؛ وببشضه یبفض, هبو مولا ه الذ ی لا مولی له غيره » ومعبود ه 


۱ 
الذى. لا معبود سبوا لو لا يرى ربوبية غيره » ولا يعتقد الوهية سوا 3 ( 


ونلاحظ أن معظم تعريفات العلماء المدد ثين لا تختلف عن تعريفات العلماء 


المتقد مین » حیث نها قد صیغت فقط. بأسلوب آد بی حد یٿ . 
۱ 


مهتت لقا كا فت فلن TERE‏ 


ورد ت فی ات الفاظ مشتقة من رت 9 * عقد " من ذ لك : 


۳ 
ورد فی هذه الاية لفط " اعفد ”معني فى هذه الية الا تا 3 


ی 
۲ وقول الله تعالى : الي منوا أوفواً بالعقوبر ) 





١ (‏ ) آبوبکر جابر الجزائرى : عقيد ة المومن » جد ة» دار الشروق ؛] .> (ه » 





طع ءص ۲۳ .۰ 

(۲) سورة البقرة »آیة : ۲۳۵ ۰ 

(۳) این فارس : معجم مقاییس اللفة »مرجم‌سابق »جع ص و . 
وانظر : الاشبیلی : مختصر العبین »مرجع‌سابق »ص ۲ ۰ 





)۲۰( 


11 
۵ او ۱ 
1 5 
ما م (*) 
ورد ت فى هذه الآية لفظ یه تیه هذه الآية آیضا E‏ 


جمس ا 
ب - وقول الله تمالی : ( ولكن ا د ان 1 


ورد فى هذه الآية لفظ ”عقدتم ” ويعنى عقد الس : 


(1 اي‎ E AT 
. ) م - وقول الله تعالى : ( واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولبى‎ 
E 
ورد فى هذه الآية لفظ “عد ” ویعنی الا حتباس‎ 
۰) وقول الله تعالى : ( ومن شر النفاشات فى لعقد‎ 2 


م 


۱ (5) 
ورد فى هذه الآية لفظ "الىق 7 ويعنى هذا اللفظ هنا مایعقد ه الساحر . 


مما سبق نلاحظ كلمة ”عقيدة ” لم تأت فى القرآن الكريم بلفظها .وانما 
وردت بعد ة آلفاظ. مشتقة من الفعل الثلاثی *عقد * وكذ لك لم ترد الألفاظ 
المشتقة من الفعل الثلائى ”عقد ” فى القرآن الكريم بمعنى تد ين وأفعن وصسد ق » 





(و) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة »مرجع سابق »جع صم . 
وانظر ٍ الراغب الاصفهانی : المفرد ات »مرجع‌سابق »ص ۱) ۳ ۰ 
(۲) سورة النساء »آية : ۳۳ .۰ 
(۳) ابن فارس: مرجع سایق ءجع ص۸1 . 
الراغب الاصفهانی : مرجع سابق »ص )۳ . 
(؟) سور الما کد و »آية : ۹ ٠‏ 
ره ) ابن فارس : “.مرجع :سابق »جع ص ۸1 ۰ 
الراغب الاصفهانی : "مرجم" سایق »ص ۳۱ ۰ 
)1 سورة طه »ای : ۳۷ . ۱ 
(۷) الراغب الاصفهانی : مرجع سابقءص ۱ ۲ . 
وانظر : الا شبيلى : مختصر العين » مرجع سایق ص و۳ ۰ 
(م) سورة الفلق ءآية : > 
(و) الراغب ال"صفهانی : مرجع سایق »ص () ۲ . 








(YY) 


التعامل . وهى بذ لك ی العقید ‏ الاسلامية -تتمثل فی کافة جوانسسسپب 


اناو ا ( 


0 ۲ 
خاسا . [أهمية العقيدة الاسلامية 


م ی تس سا 


تعتبر العقید ة الا سلامية الفذ ۶۱ الضروری لحیاة الروح »فهی بذلك مهمة 
لروح الانسان » كالطعام الذى يعتبر مهما لجسم الأنسان اداه بش 
مهما لحياة الاسماك . 


والعقيد ة الاسلامية هى الطوق الواقى الذي يربط كيان الانسان ویوحسد 


/ 


وتتضح أهمية العقيد ة أكثر عند ما نلاحظ السات وتال اه ا 
ساحة واسعة من کنابه العزیز» وأعطاها فترة طویلة حتی تستقر فی اعماق معتنقیها 
فلو لا حظنا الفترة التی نزل فیها القرآن فی مکة المکرمة- وهی تلاقة عشر عا مسا - 
لوجد نا أن نصوص القرآنٌ لاتكاد تخرج عن ا 3 ولا تناقش‌الا موضو عات 


(۲) 


الغاقي ۷ 
وللعقيد ة الاسلامية وغيرها من العقائد -سلطان قوی علی فكر الانسان 


1 ۳ 8 7 ع 
وإرراد ته » فهى التى ترسم للفكر وجهته » وهى التى تد فع معتنقيها ,الى الاغسال 


الملائمة لبا" .' فما يكون ال من صلاح آو فساد فا نما ا 


(() سید قطب: معالم فی الطریق »بیروت, دار الشروق » ٩۹٩‏ هط ۷ » 
ص ۸۱ .۰ 0 
(۲) محمد قطب: فی النفس والمجتمم»بیروت,دار الشروق » ۳ ۰) هه ط۷؛ 
ص ۱۳ ۰ 
ر٣‏ ) عبدالله عزام : العقيد ة وآثرها. فی بنا الجیل ءعمان » مكتبة الأقصى ء 
۰ رزهوط موص 7 . ٠‏ 


(< ( مھ مل المجذ وب: مشكلات الجيل فى ضوء ا .مء دار الاعتصام 
۳۹ رهطم ص )> . 








(YY) 


١ 


اج 2 E (YT).‏ 1 
وإخلاص فإنها تنهض بعمله نهضة مباركة  .'‏ حیث ان نقطةالبد * فی کل نهضسة 
علمية وحضارية هی العقید ةءلاآنها هی التی توجه القیم الموجهة للجماهیر» 
۱ (۳) 

وهی أيضا الموجهة للأفكار التی توجه سلوك البشر . 


وای قیم آو مباد ی* ء و آفکا ر بلا عقيدة دافعة وموجهة - مجرد كلمات خاويسة 


أو على الأكثر معان ميتة »حيث_ان الشيئ الوحيد الذى يمنح القيم والبادىئ' 


ء ۰ € ( 
والا فکار الحیاة هی‌حرارة الا یمان المشعة من ات2 3 


ويصفة عامة فإ نالعقيد ة الاسلامية هى الدافع لكل شيىء فى حياة ا لسلسم 
” هى الدافعلا قامة (النظام ) بكل مزاياه الربانية التى لاتوجد فى 
أنظمة البشر ومناهجهم» وهى الدد افع لحماية هذا النظام الربانسى 
من أعدائه الذين لا يرغبون فى روءيته قاعما فى الأرضء وهی الد افع 
لنشر الدعوة» وللجهاد ءلكى تكون كلمة الله هى العليا فى كلل 
الأأرض؛ وهى الد افع للتخلق بالأخلاق الربانية القى ینیفسی آن 
یکون علیپا السلم ء وهی الد افع للتعلم . وهی الد افع لعسارة 
الا رض‌علی الطريقة الربا نية الستنيرة الراشد ة »التی ین ی ۱ 

۵ 


بو 


(انسانية ) شاملةءلا مادية ولا آليه متجردة عن الا نسانية ... ". 





١ (‏ ) محمد أمين المصرى :لمحات فى وساعل التربية الا سلامية رغاياتما » بيروت » 
القاهرة »دار الفکر ۳۹۰ ره ءطع »ص ٩۱‏ . 

(۲) حسن الترایی : الایمان آثره فی حياة الاانسان ءالکویت »دار القلسسسم » 
.ع زه رطب اص و۲۵ .۰ 

۳( محمد جلال کشك : الطریق الی مجتمم‌عصری » القا هر »المختار الا سلامی » 
د هم قاط قرف 5٠.‏ . 

(ع) سید قطب ‏ آفراح الروح »الدمام »دار این القیم» ۷ ره ط۲ ص۲۲ ۰ 

(ه) AEE Sey Sa‏ بر 


٠ 515 ص‎ 








(YT £) 


۱ والتوجيهات مرتبطة بها ومنبثقة e‏ ( 


مجو يو يور ی 


سبق أن ذكر الباحث عند الكلا.عن المعنى الا صطلاحى للعقيدة لدى بعسض 
العلما* السلمین القد امی والمحددثين أن العقيدة يقصد بها الأمور الاعتقادية 
التى ليس لها دخل بالعمل»بمعنى أنها من أعمال القلوب وليست من أعسال 
اليا . 

أما الا يمان فقد جاء تعريفه بعد ةالفاظء ولكنها توءدى إلى معنى واحدء 


50) 


فقد عرف بآنه : * اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان » وعمل بالاارکان ( وکذ لك عرف 


باك د ی تب یا ترا با تمالع وبااي 
ومن ذ لت نلاحظ آن للایمان ثلائة عناصر : 
ر - اعتقاد بالقلب. ۰ + إقرارباللسان. ۲ - عمل بالجوارح . 
فالاعتقاد اذن عنصر آساسی من عناصر الا یمان الثلاثة» فبو یثل ثلست 
الايمانإن صح تفت ند الق ره الثلث یمثل " قاعد ة الا يمان وأصلهء فالا يسان 
عقيد ة تستقر فى القلبإستقرارا يلازمه ولا ينفك عنه » ويعلن صاحبها بلسانه عن 


9 5 
العقيد ة الستكنة فى قلبه » ویصد ى الا عتقاد ا ۱ 





) محمد قطب :د راسات قرآنية » مرجع‌سایق »ص۲۱ ۰ 

ز۲) آحمد بن علی بن حجر العسقلانی : فتح الباری بشرح صحیح البخاری» 
ل .م دارالغکر ود وت ج ص 1) .۰ 

(«) يحيىبن شرف بن مرى النووى : صديح سلم بشرح النووی »بیروت» د ار 
الفکرء ۳۲ ره ط۲ جر ص ۱)۷ . 

(( عمر سليمان الأشقر: Sal‏ اريم لي اام ا 


طی »ص ۱1 





(Yo) 


وکن لك * لو آقر شخص‌بلسانه وعمل‌علی غیر علم منه ومعرفة بربه لا يستحق إاسسسم 
موءمن » ولو عرف وعمل وححد بلسانه ؛ وكدٌ ب ماعرف من التوحيد لا يستحدق اسم مو* من » 


وكذ لك إذ! أقرٌ بالله تعالى , وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ولم يعمل 


بالفرائشضلا يسمى موسا بالا طلاو! ٩7‏ 


من ذلك نلاحظ أن العقيدة والإيمان لا يمكن فصلها عن بعضء فهما شيشا ن 
متلا زمان لا يستفنى أحد هما عن الآدرء ولا ینکن لاأحد هما آن یکون دون الا خسر » 
” فمثل الا يمان كشجرة ا درن فى الأرضالطيبيبةء 
وياسقة بسوقپا فی السما؟ » مزهرة مثمرة معطا ءة» تعطى اکا کل 
حین باذ ن ربا »فالا یمان هو الشجرة» وجذ ورها هی العقیسد و 
التى تغلفلت فى قلب صاحبها , والسوق والفروع والشمار هى العمل 
E E‏ كمف أ ونوت قن ت اة وت 
زلم بیق لہا وجود » وکذ لك الا یمان لا يبقى له وجود إذا زالت 
العقيد 3 أما اذا قطعت الساق والغروع أو قطع بعض منها فيان 
الشجرة تضعف وتهزل » وقد تموت كليا لاأن وجود الفروع والاوراق 
ضروری کی تحافظ الشجرة علی بقائها ء وكذ لك الاعمال إذا تركت 


أو ترك جزء منها ءفان الا یمان ینقصآو یزول " . 


سابعا ‏ التوحید آساس‌العقید و الا سلا میس ة 


201901010 1 917700 


لم يركز الد ین الا سلامی علی قضية الا یمان بوجود الله سبدانه وتمالی فقط» 


ص و 
۶ . ل a‏ 5 رل چ ص ص 
لاء هذه القضية قضية فطرية a‏ ر ولد | اخد ربلشرمن بنی د م مسن 


ب 


ص م ت و اك د عم 


7 لت سوم ) ا 
ظم‌ورهم ذ رب 2 يتَهم وأشهد هم على انیم تیک ال بو شد تا ) ۰ 





( ۱ ) یحیی بن شرف بن مری النووی : صحیح مسلم بشرح النووی » مرجع‌سایسق » 
ج( ص ۷ ۱ ۰ 


ر۲) سورة الاعراف »آية : ۱۷۲ ۰ 








) ۲۱( 


ولکنه رکز غاية الترکیز علی قضية آخری هی قضية التودید »التی هی لب الاسسلام 
)۱( 

وروح الا سپسلام . 

ذلك لأن الاسلام عند ما ظهر فى جزيرة العرب, گان الشرك ضاربا جذ وره فی 


أعماق سكان هذه الجزيرة» فكانوا يعبد ون الأصنام » ويعبد ون الشمس والقمر. 


قال تعالى : 5 
چم و هر س هيز وس E‏ ی 
رر آفرءیتهاللات والی‌زیه ومنوة رک از )° 
وقال تعالی : 


) وش آیاته الیل وگو موز تچ 
ابي عي مام عجر بج س 


ولا کر اجه و اذ ى حجان ؟ نع ياه تَعَبدٌ ون ) 


وكانت لهم بالا ضافة الى ذ للك عاد ات ن ميمة» وكا نوا يعيشون حياة قبلية لا يوجد 
فيها أى نوع من النظم التى عرفت فيما بعد نتيجة تعاليم الاسلام . 


وبالا ضافة إلى ماسبق أيضا , كانوا لا يوءمنون بالبعث والحساب والجزا*. 


قال تمالی : 
9 ا وه رت وم ره کم نت 


تم ال ين کنر آن تن مت قل بلی وربی لتبعئن ثم لتنسون 


م 


) ٤ عو(‎ 


عم عملت وذ للك على الله ےه یسب در )۰ 
وقد كان الشرك لد يهم يتمثل فى صورتسبن : 


۱ .)°( 
- فى صورته الاعتقادية . ۲ - وفی صورته العطية . 


فهم یعتقد ون بوجود آلهة آخری معالله سبحانه وتعالی ء ویتوجهون الى 
)١(‏ يسف القرضاوى : حقيقة التوحید ءالقاه هرة» مكتبة وهبة موي رهط صو . 


(۲) 1 »یذ : ٩‏ سم ۲ و 
)۳( سورة قصلت ءآية : نام . 





)6 سورة التغابن ية : ۷ ۰ 
(ه) محمد قطب : مفا هيم ينبغى آن تصحح ءالقاهرة »بیروت »دار الشسروق » 


راج + وه ام طلم و كن ۲ ۰ 





(YY) 


رەو ر از رل رس مر و و ے22 7 ر وله ء 
TS‏ مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون همتؤلاء 


و 


مفعاؤنا عِندَ > له ۱ 


و مم 


54 


ورد عر اه ار وان 2 


و 2 
) ی اد وا من د ونم ولا * مانعبد هم إلا ليقربود إلى الله 


ر 2 ر ر کے 
زلف بان اه 7< rs‏ ماھ م فيه يختلفون ان الله لای دى 
iy‏ 


وا 
إن الدعوة إلى توحید الله سبحانه وتمالی هی من آهم القضایا التی جساء 
بها الرسل صلوات الله وسلامه علیمم» من لد ن نوح عليه السلام إلى محمد صلسى 
الله عليه وسلم . قال ار 
مس عم 2 وود ب ص 58 ل 
ولقد يثنا : کر کم ن ا اللا جتنهوا ار 
(( ولقد بعتا ری در َو رسولا عبد و و جىزبر عسوت )) 
وا لتوحید هو" اثراد المعبود -سبحانه وتمالی -بالعباد ة» مع اعتقاد وحد تسه 
ذاتا وصفاتا وأفعالا ء فلا تقبل ذاته الا نقسام بوجه ولا تشبه صفاته الصفات ولا تنفك 


عن الذات ولا ید خل أفعاله الا ث eT‏ ا 4( 


۱۸ : سورة يونسءآية‎ )١( 
. (؟) سورةالزمر ءآية : م‎ 
. سورة النساءءآية :0ه(‎ )۳( 
. ۷۲۷٩ : سورة التحل ءآية‎ )»( 


(ه ) محمد بن شارت السفارینی ۽ لوا مع‌الا نوار البهیة» مرجم سایق ؛ ج ١‏ ص اه ۰ 




















( ۲۸( 


ويتمثل التوحيد فى ثلائة أنواع هى : 





ر توحيد الربوبيية : 
.وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى , مثل الخلق ء والرزق »والإإحياء , 
وال ماته » وغير ذ لك . وهد ا نا لم ينكره الكفار فى عيبد النبى مد مك 


ب SN eS‏ قال :تعالدق + 
س ھور له سے سے کے 


لس 0 اا ور أل يبلك ۵ 


5 و رفس سے مس ر‎ a 


ص کے e‏ ع تي ۳ 


سيو الل فقل أفلا تتقون ) . 


۹ وه 


ساب ضایر خر ی مت 2 
تلد مر وت روگ نيا یوج 
س ره و هر هام ل عور بر 


للو قل آفلا تتقون قل سن پيد لکوت کل شی وهو يجدر ولا يجار 


و 1 مه وراه مر e‏ ره سر( ۳ ) 


عليه إن كنتم تعلمو ن سیقولن لله قل فآنی نتسحرون ))۰ 


۹ 


ولکن بالرغم من اقرا رهم بأّن الله سبحانه وتمالی هو الخالق والرازق والمحعی 
والسیت فا نه لم يد لمم فى الاسلام »بل قاتلهم النبى محمد صلى اللهعیهوسلم واستح 


€ ( 
۲ لاانهم عبد وا غیر الله مم الله . 





( ) الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: خس رساشل» 
ضمن مجموعة كناب الجامع الفريد »قد م له زيد بن عبد العزيز بن فياض » 
داماد ون اد وت د .طء ص E‏ 1 

(۲) سورة یونس ءآية : ۳۱ ۰ 

ر۳) سور المو*منون ءالایات  :‏ ۸-و۸ ۰ 

() ) الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» مرجع سایسق » 


#۲ 3 








)۲۹( 


؟ - توحید الا لوهیة : 
١‏ 
وهو ” توحید الله تعالی بافعال العبال* التی تعبد هم بها وشرعها لسم ¢ 
ويسمى هذا الثوع من التوحيد أيضا ”بتوحيد العباد ة» والتوحيد الغفعلى ... 


۲( : 
و لمعا ل القلوب والجوارح کالصلاة والزکة والحی ” والدعاء» والنسدر»ء 


(T2 5 5 ® ۰‏ 
والنحرء والرجاء وا لخوف » وا لتوکل » والرغبة ء والرهبن, والا ناية 
ويجب أن تكون هذه العبادات كلها خالصة لله وحده لا شريك له » ولا يحوز 


x 
: صرفها لغير الله سبحاته وتعالى . قال تعالى‎ 


و و ام )€ ( 
( و و ي المساجد لله فلا تدعوا معالكه أ د! )۰ 
ص > 31 ج AE‏ 2 
وم 55 عن بلك من سول إلا نوحی الیو آنه" إلهإلا آنا 
ەور )٥(‏ 
نت ( ° 
هو م وه مه و رز و کا و مس و مم 


27 
له ا اون يد عون من د ون ولا یستجییون e‏ 


تحت 


مس صم 


ی ۰ 


ولق 5 کل 3 و 1 ن اعد وا 77 وا جتنبوا ا 





١ (‏ ) عبد الرحمن‌بن‌حسن بن محمد بنعبد الوهاب ۽ خمس رسال » مرجع سا بق »ص۲۲۲ . 
(؟) عبد العزيز المحمد السلما. ن :الكواشف الجلية عن معان تى الواسطية»الريا ض» 
مطابع المجد التجارية » ۱ زهءيطررءص/م() . 


(۳) عبد الرحمن بن‌حسن بن محمد بن‌عید الوهاب» مرجع سایق »ص ) ۲ ۰ 


(؟») سورة الجن ءآیذ : لم( ٠‏ (ه) سورة الانبیاء , آية : ۵ ۲ ۰ 
(+) سورة الرعد .آية : )۱ . (07) سورة النحل ءآية : ۲١‏ . 


۳۹ انظر : سو ۶ مفهوم العباد و فى الفصل الرایع من هذا البحت ۰ 








E 


ات ن ص 
سس الى لل ساح سا ی سے ص عو س ر وو 9 مهو 0 


و ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكمنذ ير مبين الا تعبد وا إلا الله 


7 
2 0 مور 5 ا ال ه ۶ 
‌ 


روص مس ی 
هود | قال یاقوم اعبد وا الله مالکم من 


(¥ 2 ۵ لاس ار‎ 9 ° a E 
۳ فا تافو این ها الله مالکم من ال‎ 


وقال تعالی : 


ص 
سے © مم 


وھ و رر و پر > gor‏ ( 
7ه e 1 5 a‏ ۱۱ ص 
) ویلی مد ین آخاهم شعییا قال یا قوم اعبد و لله 


3 يم 
مالكم منالوغيره ) ٠‏ 


593 (ه) 
وهو آیضا الذ ی وقم فیه النزاع بین الرسل وآممهم بسبب عباد ة غير الله مع الله . 


۳ - توحيد الأسماء والصفات : 





وهو الا يمان بكل ما ورد فی القرآن‌الگريم والاحاد یث الصحيحة من اسا الله 
سبحانه وتعالى وصفاته التى وصف بها نفسهء أو وصفه بها رسوله _صلى الله عليه 
وسلم_على الحقيقة , وعد م التعدرض لاأسماء اللهء وصفاته »بشیی؟ من التکییسسف 
او الیل أو التشبيه .أو التأويل أو التحريفء أو التعطيل . واعتقاد أن الله 


11( 
سيحائه وتعالی ليس كمثله شي وهو السمیع البصیر ۰ 





رو) سورة هود »آية : ۲۱-۲۵ ۰ 

(؟) سورة هود میت ۰ ۵ .۰ 

(ع«) سورة هود ءآية : 1۱ .۰ 

رع ) سورة هود »آية : ۸ ۰ 

رو  )‏ عبد الرحمن بن حسن ین محمد ین عبد الوهاب: خس رسائل » مرجسسح 
سایق »ص 1 ۳ ۰ ۰ 

ری وزارة المعارف: کناب العلوم الد ينية» الصف الساد س الا بتد ائى »الرياضء 


وزارة المعارف» ۰۷ زه طم عصرم ٠.‏ 





(۳۱) 


قال تعالى : 
۹ 4 ا e‏ 
وقال تعالى ر: 
“a 6‏ عر ی 52 
وتال تمالی : ٤‏ 
رو مت و و مر ص ەر و “و م 
N‏ الله التي مد لم يلد ولم یولد ولم یکن له 


م ,و ۳ | 
بد ) . 


NO 


ويجب أن تلاحظ هنا أن جميع أنواع التوحيد متلازمة مع بعضها البعضءفقمن 
أشرك فى نوع وا حد من آنواع التوحید یمتبر مشرکا فی بقية الانواع» مثال ذلك : 
” دعاء غير الله وسو*اله مالا يقد ر عليه إلا الله فدعاوءه ياه عبادة .. 
صرفها لغير الله من د ون الله فهذا شرك فى الا للهية» وسو"السه 
,اياه تلك الحاجة من جلب خير أو د فع شر تقد آنه قا دز علسسقی 
قضاء ذ لاك» هذا شرك فى الربوبية »حيث اعتقد أنه متصرف مع الله 
فی ملکوته » شم نه لم ید عه هذا الدعاء من د ون الله الا مع اعتقاد ه 
أنه يسمعه على البعد والقرب فی آی وقت کان وفی ی مکان ... 
وهو شرك فى الأسماء والصفات حیت آثبت له سمعا محيطا بجميسسع 
السميغات لا یحچیه قرب ولا بعد »فاستلزم هذا الشرك فسی 


الا للمية الشرله فی الربوبية والاسما* والصفات ۲۶ 





( ( ) عید العزیز المحمد السليمان . الكواشف الجلية عن معانى الواسطايةء 
مرجع سابق »ص ۸ ۱ ۰ 

)۲( سورة الشوری »آیذ : ۱۱ ۰ 

. JA» : ûl سورة الاعراف‎ (۳) 

رع ) سورة الأخلاص . 

(ه) حافظ بن أحدمد حکمی : ۰ + ۲ سوعال وجواب فى العقید 2 ال سلامية فقا هرق 
د ر الا عتصام ود وت مد رطاص ۳۸ ۰ 











(TY) 


مس لك 


البائية 





أول خاصية أو أهم خاصية تمتاز بها العقيد ة الاسلامية هى خاصية 
“*الررّانية*2» حيث انه لاتوجد على وجه الأرض-اليوم -عقيدة 
تتاز يب ذه الخاصية غير العقيدة الاسلامية ء فالعقهيدة 
الاسلامية هى الات اا ولك لامها 
SAN SS‏ 

فمن حيث آأنها رّائية المصدر »فتعصنى أن العقيد ة الاسلامية ستمدة مسن 
مصد رها الأساسى القرآن الكريم » والسنة المشرفة »فهى عقيدة موحى بها مسن 


عند الله سبحانه وتعالى »قال تعالى 


ردم ی ماوت ب 0 
) ار اليك روحا من آمرنا ما كنت تسد ری ما الاب 
5 مم 0 2 2 26 
اه 2 مر م24 ۶ ر 2 ۰ ۶ 
ET i‏ کی »صراط الله لكان 
رو مر د ر2 ا محر مر ۲ 
ال با لض الاار ال إلى الله یر ال 0 : 
وقال تعالسی 


دوم مر مه سام ام 


م ووم رك 
ر وارذ | تتلی علیپم آیاتنا بینضات ال الس يرون ين نا 


۳ 


ا رت 7 و 5 
اق را ار له قل مایگون لى أن اله من تلقاعى 
2 و 0 1 ی رر هم بو و 
نفسى ين تبسع الا ما يوحى إلى انى أأآخاف ! ن عصيت ربى عذاب 
> (۳) 





(۱ یوسف القرضا وی : الخصائص العامة للاسلام »بيروت» موءسسة الرسالة» 
6 ۰) ره ,۲ »ص ٩‏ ۰ 
(۲) سورة الشوری »آیذة: ۲و - ٣ن‏ . 


)۳( سورة يونس »ية : هله 











(YT) 


وقال تعالى : 
( والنجم | ذا كرا نامر عاض مانا وایتطق هن الهویا ان 


6 وه م و11 
ENE‏ 


لذ لك نجد ها آوثق وأضمن من غیرها ء ونجد ها ایض مبرأة من النقصء ومبرأة مسن 
الجهل » ومبرا ا و من الزوال 0 قال تعالی : 
را را الذ کر را حت عي 

وهذ! بعكس بقية اله يانات السماوية الاأخرى ء فالعقائد السماوية التى جاءت بها 
الديانات قبل العقيد ة الاسلامية, قد د خلها التخريف كما هوالحال بالنسبسة 
للعقيد ة اليمود ية » والنصرا نية فى الوقت الحاضر» حيث إنه قد آضيف إلى أصول 
الکب المنزلة والخاصة بالد یا نتین الیهود ية؛ والنصرا نية؛ شرح هراد او 
وا ا غاد تشون الاس ادات اة رالد دة 
آدت الی فقدان خاصية الربانية من هاتین العقید تین . 

ولعل العد ۶۱ للد ین وللفکر الد ینی الذی نشا فی المجتمعات التی تد ین 
پبانیش الدياتعين نا كان سببه هو فقدان خاصية الربا نیة ربا نية المصد ر- 
هاتین العقید تین » والذ ی کان ی بسبب تد خل الفکر البشری- الذ ی لیس له قد رة 
البت فی مثل هذه الاأّمور- بتأويلاته وتحريفاته فى الأأصل الربان سى 
لهاتین العاقيد تين + 

ابا :خوت انا ربا نية الهد ف » فالقصد من ذلك أن العقيدة الاسلامية 
تجعل بستنقبا یا نتوین و یر ج جپته التی مع ا 


ویعرف رسالته فی الحياة التی یعیش فیما . 





رر) سورةالنجمءأية : 1-ع . 
۲( سيد قطب: خصاتص‌التصور الاسلامی ومقوماته ءالکویت,الاتحاد الاسلامی 
العالمی للمنظمات الاسلامية» ٩‏ ۲ (هءد مالس الأول اش 
ر۳) سورة الحجر»آیة: ٩‏ 
0 ديت حاب اكيم e‏ 
(ه ). المرجعالسابق »ص ٩۷‏ . 





(۲€) 


د 
٤ ) 2‏ 
ور ی e‏ برس 
تفا نها تتجیصی.< 
ا ا 2 ed‏ عم ا جم بت ( ۲ ) 
( واينتريك للملا يق نرى ا E SS‏ 
وقال تعالی : 


و ا حينم ا 

ونتيجة لهذه المعرفة فان إنسان العقيدة الاسلامية ” يحس أن الحياته قيسة 
ومعنى , وليعشه طعما ومذاقا , وأنه ليس ن رة تافهة تاعهة فى القضاءء ولا مخلوقا 
سائبا يخيط خبط عشواء فى ليلة ظلماء» كالذ ين جحد وا الله أو شكوا فيه » فلم 
هیا ناف مدان ها موی تلا تا یکین مب 9 ) 
؟ الب دييبات : 

الخاصية الثانية التى تختص بها العقيد ة الا سلامية هی عاشي ا" 
فا لعقید ‏ الا سلا مية » بما أنها ريانية المصد رء‌فپی تبعا لذ لكف ثابتة فی جمیسسع 
تصوراتها , وثابتة فى أصولها , وثابتة فى مقاييسها الا خلا قية, فلاتتغیر سع مسسرور 
الزمن ء ولا سداق مضه لامكال إل تتفیر بتفیر الافرأن لانها من صنع الله 





رر) سورة الزارياتءآية : 1م . (؟) سورة الأنعامءآية : 111. 

(۳ ) سورة البقرةءآية: .م . (ع) سورة هود ءآيّة : 9 . 

وق وا هرا وی لماعل انان انناف ا ا : 

(1) آحمد نوفل و وآخرون : فی الثقافة ال سلامية,عمان »دار عمار للنشور والتویع» 
) ۰) (هاص ۷۱ ۰ 

(CY)‏ کوبت اپ الفیط الفرتء محمد رواس قلقه جى : العقيد ة الا سلامية فسی 

موا جه المذ اهب الماد مة»الكويت» د ار البحوت العلمية»ء ۳ .]> هه 


ص ۲( 





(To) 


قال تعالسی : 
ا ا 2 © 
« ولقد آارسلنا نوحایالی قومير ی لک نذ بر میبن تعبس وا 
لله مار اعت 6 ص رن 9 
يالا الله إنى ات یک عذال يدر لمأ 2 
وقال تعالى : 
و ر %8 و نض ساد م ری تور 2 مج ای 
(( ويلى عاد ر آخاهم هود !ا كال يا قوم | عبد وا الله مالكم من الي 
تمرم 7 وعدم ر(؟) 
عيره إن انتم 922 مفكرون ) . 
وقا ل تعالسی ۰ 
OE‏ 2 مد ار ی مور هه ع ر ہے ہے ٥‏ 
([واإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا م اعبد وا الله مالکم م الم 
7 ت وع( ۳ ) 
جره ) ٠.‏ 
وقال تعالیسی : OT‏ 
م رو اس س و مرو لے ے ^ ۳ 
نی تن ات شعییا قا ياقوم اعبد وا الله مالكم من الو 
۷ 
ر ) . 


فمن حيث الثبات فى التصورات» فان العقيد ة الاسلامية تجعل معتنقها علسى 
مر العصور يحمل تصورا ثابتا عن الحقيقة الا لهبية» وعن علاقة الانسان بالله » ون 
الکون معلاقته بالله » وعلاقة الاانسان به » وعلاقته بالا نسان » وعن الحیا و وأرتباطاتها ‏ 
او هذا التصور عن الحقيقة الا لبية, وعن علاقة الا نسان بالله » ون 





رو) سورة هنود ءآیة: ۵ ۲۲-۲ ۰ 

(۲) سورة هود ءآية : .ه. 

۳۱ سورة هود ءآية : ٠ (١‏ 

(؟) سورة هود آية : 6م ۰ 

ره ) محمد قطب: جاهلية القرن العشرین ءبیروت,القاهرة,د ار الشروق » 
م ٩‏ ۳ رهد .ظط #ص ۳ . 

يجبان نلاحظ أن عقيد ة التوحيد واحدة من لد ن نوح عليه السلام اللسى 
محمد صلی الله عليه وسلم 























(۲71) 


روا هو نقسه الذى كان پحمله الصحاین ؛ وهو نقسه الد ی بت و يحدمله 
الا نسان الموءمن الیوم . 
وهذا ان ی دا ل على شيرء فإنما يد ل على ثبات العقيد ة الا سل ميةء وعسد م 


تحريفها » والسبب فى E ۰ SS‏ 
اا اا جره ا له ا 


م ۱ 
آما من خديث الثبات فى الأصول »فان للعقيد ة الا سلامية أصوا NE‏ لا تعضیر 
بخ الان »ولا تتبد ل بتبد ل المگان » ولا تتغير بتفير الاأشخاص . هذه 


الأصول التى يتمثل فيها الثبات هی . التصديق ”بالله وملائكته وكتبه ورسله 


والیوم الا کر * ر" والتصد بق بالقد ر خییره وشره » قال تمالسسی : 


را ek‏ و ۳ قبل المشرق انرب َك ال 8 
0 ۳ 
كع هت ار ویک وکاب وا 
وقال تعالى : 5 
ر 0 2 (؟ 


رانا 0 انيعو 4 ا ج در .) ٠‏ 
كما يتمثل الثبات أيضا فى الأركان العملية الخسة للاسلام وهى شهاد ة آن لا اله 
الا الله وآن مح رسول اللهء وإقام الصلاةء وريتاء الزكاة؛ وصوم رمضان , وحسسج 


ا 
بيت الشرام 





4: سورة الحجرأية‎ )١( 
6 یوسف القرضاوی : الخصائص العامة للاسلام » مرجع سایق » ص‎ )۲( 
°۰ 4: سورة القمر ه آية‎ ( €) THY سورة البقرة »ية‎ (۳) 
. ۲۲۰ (ه) یوسف القرضا وی » مرجع سایق »ص‎ 
eT للمزيد‎ ۷ 
» حامد صاد ق قنيبى :الكون وال نسان فی التصور الاسلامی »الکوست‎ - 1 
۱ . مکتبة الفلاح » ۰ ۰) ۱ ه‎ ۰ 
بپ - صلاح عبد القاد ر البکری :القرآن ونا* الا نسان » جد 5ءتهامةه ۲ مره‎ 
» ج - عثمان: جمعة ضميرة : التصور الاسلامی للکون والحیا قوالا نسان‎ 
. الکویت» د ار الا رقم » د و‎ 











(YY) 


فهذه الاأصول هی التی کان يوءمن يها الجيل الا ول من الصحابة, وماتزال هذه 
الاصول حتی اليوم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها هى التى يوءمن بها الموءمنون 
اليوم » وكذ لك الحال فى الأركان العملية الخسة للاسلام . 

.ا من ب الا المقاييس الاأخلاقية» فنحن كما نعلم أن العنصر 
الأخلاقى فى كل إنسان عنصر فطرى أولكن بالرغم من كون العنصر الأخلاقى عنصر 
توي ا ا ان اا بالعقيل ة /ارتباط الجزء بالكل»لذلك 
ند أن الا خلاق فى الا سلام قابعة ياك انعط 6 فنجد. الثبات فى الأخلاق 
متمثلا فى ” الصد ف , والا"مانةء والعخة» والصبر » والوفاء بالعمد وا ار 
ذلك من القيم الا خلاقية » فجمیع القيم الا خلاقية ثابتة لا تتغیر بتفیر الزسان 
ولا تتبد ل بتبد ل المکان » ولا تتفیر بتغیر ال "شخاص . 

وهذ! بعكس الا"خلاق عند غير السلمين »من شرقيين وغربيين »حيث إن 
الأخلاق عند هوعلاء ل ا ايا تحقق قيمة خلقية 
مصلحة لهم حرصوا على التسك بها » وخير شاهد على ذ لك مثلهم المشه سور 
* الا'مانة أحسن سياسة #”فالامانة قيمة خلقية تحقق مصلحة حينما يسسون بها 
الغیر » فان اقتضت المصلحة غیر الا مانة » فا لخیا نةوالقتل ولرباد ة الشعوب بدلا عنها 


| 
ولا مسج ۰ 





رو) عابد توفیق الهاشمی : مد خل الی التصور الاسلامی للانسان والحياة » 
عبان ء دار الفرقان » ۲ ۰) ۱هءص ۸ ه ۱ 
وانظر آیضا : سید قطب ‏ د راسات اسلامية »بیروت ءالقاهرة » د ارالشروق 
رهد .طء ص ۹) . 

(۲) عابد توفيق الهاشمى ٠»‏ مرجم :سایق ءص ۱1۱۲ ۰ 

رس) آنور الجند ی : تصحیح المفاهیم فی ضو ۶ الاب والسنة,د .م»دارلاعتصام 
د ,تد .ط٤‏ ص 1 ۵؟ 

(») يوسف القرضاوى : الخصائتص العامة للاسلامء مرجع سابق »ص ٠ 5١١‏ 


رم ) عابد توفیق الپاشیی » مرجم‌سایق »ص ۱۱۳ 





(۳۸) 


هذه هى العقيد ة الا سلامية» نجد ها ثابتة فى تصوراتها , وثابتة فى أصولها , 
وئابتة فی مقاییسپا الا"خلاقية , وهذا لا يعنى أن الد ين الاسلامى غير قابسلل 
للتطورء ولا يعنى أيضا أنه یصوق التقد م »بل ان الد ین الاسلامی ید فم الی کسل 
تقد م فيه صالح البشریة» ولكنه فى نفس الوقت يضع المبادى؟التى توحه إلى الخيرء 
وتمنع الا نحراف» فيتمثل فيه الثبات والتطور فى ا N‏ العقاعد 
والشراشم» وتطور فی النظم القابلة للتطوير » كالنظم السياسية » والا جتماعية »> 
والا قتصاد ية » وا لحضارية» لکنه تطور مرتبط برباط من الفطرة ء "رباط يجعال له 
هد فا صالدا راشدا بانیا یتفش مع (تجاه الفطرة السوية» ربا ط یمنم الخلل والانحراف 


أثناء عملية التطور * ۲1 


۳ الايوابية : 





الخاصية الثالثة للعقيد ة الا سلامية هى خاصية ” الا يجابية ” 

فالعقيد ة الاسلامية تجعل معتنقها يتعامل مع إلله ا و 
الا يجابية والفاعلية, إليه يرجع الاأمر كله » فهو الخالق »والمريد » والمد بر » والمپیمن 
والقاد رء ولا يتم فى هذا الکون شى ءالا باراد ته وعلمه » وتقد يره » وتد بییره ء وهو 


(۳) 
آحواله ء ولکل حی ولکل شبی؛ فى هذا الوجود . 


قال تعاللى: 


رس مر مه 2 مه ده ل 
ا اه ال ی کل الوا وی ستق ابا شم تون 


((ءن ر 
مر مره ر م 


على العتوش يَقشى للّل الشهار ات والشحس و 
ss‏ ابا آلا له الكل وا التبا ره اللي 5 





( ۱ مح مك قطب : : التطذور وا الثبات في ى حياة اليشرءبيروت» القا هسرة 4 دار 
الشروق ۰ ۰۰ ره اطع ءص ۸) ۲ ۰ 


(۲) المرجع‌السابق »ص ۲۳۳ ۰ 
() سيد قطب : ٠‏ خصاء قص التصور الاسلامى 50 ق »ص ۰ ۵ ۲ ۰ 


)© ) سورة الا عراف یهن ۰ 








)*5( 


بعاد لظ و ووه ل سام جرس ور وت ی هد مرف 
) عالق لاك ال ي الملك من تشا* وتنزع الملك یمن 0 
“تعرس كما يكذ ل من تما رید ۵ الحیر تك لی کل شیر قر ی 
و 4 الیل فی 3 رتولج التبا ر فی الیل مرج الحی" س 
المي حر الميت من الح درق 2ا *یغیر حساب ۰ 


2 مر 
م7 
اس 


¢ وماتفیش الا رام وراد اد 2 ل 


5 ١ ۳ اليب الع‎ i 7 CO 
(( سني عند ه بمعب رغ كم يب والشهادة لمتعالر‎ 
۲ ال وی هر‎ 
A - سم مرا او ون‎ 
ونا کان الله لیعجزه من شبی فی ال اش ایک رض ات‎ 
EF) 2 ڪڪ‎ ۳ 
۰ )) کان علیما قدیرا‎ 
۳ ۱ 0 : قال تعالی‎ 
جر حر ىن € ن > م‎ ١ 000 3 0١ م‎ o 27 
(ر مایکون من نجوی ا هو راية وم 5 ع ل‎ 
ر ص رم و‎ ٠ 
من رلك 1 اک إلا وو ى ترا‎ O 


س وید ص یا 7 


ف ينيعب يسا عملوا وم اليا مو إن ره ریکل شییءعلی ) 


ودياته الفردية والجماعلة أهذا الاستشعار يوجود الله سبحانه قعاالى, 
وهيمنته على كل شی » يجعدل إلا نسان السلم سل مره كله للهء ” ومن هھ ذا 


لل 





رر) سورةآل عمرانءآية: ۲۷ - ۲۷ ۰ 
(۲) سورة الرعد »آیة: ۸ - ٩‏ .۰ 

ر۳۲) سورة فاطر»آیة: 1 ۰ 

رع ) سورة المجاد لة»آیة: ۷ ۰ 

رم ) سید قطب: خصائص التصور الاسلامی ومقوماته » مرجع‌سابق »ص "۲ ۰ 
زد ) محمد قطب : منهج التربية الاسلامیة» بیروت» القأهرة , د ار الشسروق ٤‏ 


سا هط جر ص ۱۷۷ ۰ 








) *( 


حي دن التسليم الكامل لله يعظى النفس الا نسانية قوة عجبية تكافح بها كل شی 
) 


۶ ١ 
ْ وتنشوء بها ماتريد . ی أن السلمين الأواعل أنشاوا نظما لم يسبقبهم‎ 


انشا ان نی کل الكرضء فأنشأوا نظما سياسية » وإقتصاد ية » وا جتماعية » وفكرية » 
وحضارية » تسیر بمقتضی المنهج الربانى بدافع العقيدة الاسلامية التى اعتنقوها 
* وليس نتيجة حتمية لشي من ظروف الا رش 
ومع" الوا افع يك کے 
Sate E a‏ 

الخاصية الرابعة للعقيد ة الاسلامية هى خاصية “الواقعيةٌ * . 

مج واقعية العقيد ة الاسلامية فى كل ماينبثق عنها من تصورات» وفى 
نپچها الذی توجه به معتنقیها ء فبی تجعل معتنقها " یتعامل مع الحقيقة 


الا للهية» تئلة فی آگارها الا يجابية, وفاعلیتها الواقصية» ويتعامل مع الحقيقة 


الكونية فى مشاهداها المدسوسة الموعثرة أو المتآثرة» ويتعا مل مع الحقيقةالانسانية 


ا ۱ كا 
متمثلة فی الاناسی کما هم فى عالم الواقم " . 


فالحقيقة الا لهية لد ی تصور الشخص الهتنق للمقید ة الاسلامیة" حقيقة فاعلسة 
فى هذا ی 000 یری آثا رها الواقعية فی هذ ا الوجود لیتعسرف 
على الخصائص الا لنهية ممثلة فى الصنعة الا لیا تام EEE‏ 
القرآن الكريم وهو يصف الحقيقة الا لبية للناس . 


قال تعالی : ِ ۲ 
0 0 ر هسر ر °2 ر ر 7 r‏ 


2 
) فسبحا ن لله حین تمسون وحین تصیحون 3 وله الحمد سى 





٠ ٠۷۸ محمد قطب : منهج التربية الاسلامية » مرجع سابق »ص‎ )١( 

ر۲) المرجع السایق »نفس المکان ۰ 

)۳( سید قطب : خصاتص التصور الاسلامی ومقوماته » مرجم سابق »ص ه ۲۷ ۰ 
۽ ) المرجع‌السابق»›» ص۲۸ ۰ 

(ه ) المرجع‌السایق »ص ۲۷٦‏ . 

پو المقصود بالواقعية أن العقيد ة الاسلامية يمكن أن تتحقق فى عالم الواقع. 





)؟١(‎ 


ب جح من 
الم وس واه در و 0 ؛ يخرج ا یمن ال 
مر سر ع 


° یں ص 2 س م وه مر ای ام ره 
وخ 00 لحي اه مر يعد ما توا تخرجون» 
5 اس وی و 


ٍِ 

۳ چوک س سے ت 
7 
0 


e 3‏ ا اروا جا کنو ليا 0 
lT‏ كما قدت كين آياتو علق ال وا 
ور اختلات نیگن الوا و« ن یر نیا لا ایی 
۹ ین وا بل انشا وتا وم نک تلو ای اف د 


لق مر هه نص ۶ مر یر مس سك 


ی ریقوم یعون »ومن آیاته وار ال َو وطتما اویل مسن 


رم سے 


ات و یھی وو ال رض بعد موتیبا بان فی دك ا لقنم , 
رم مد تسب 
يقلو ۱ َي جا رن صقو السا ۶ ارش ا رد تاک 


کی د ےا ج 
دعوة من الا ضلا أن نم سرون مول" من فى السَوات والازض كل 
مرا مر ره ل o‏ رو م 
آهو 


له قاو ¢ ين وا الخلق د وهو اهو ع 


“وله المتلالا علو فى الما وال رن وهو العزيز ر الک ۷ 


به ۹1 ۱ م وہ 3 م 7 7( م 
من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابو انشروا إلى ثمرهر 
ای 6 o2‏ 2 یں و2 عر ےم )۲( 


انآ أثمر ويتْعِو ان فی رلک 9ات لِقوم یوینون )) ۰ 

5 سس مکحم سم شرس 7 ها 
( فاطرالسنوات والازض » جمل كين نك ا »روسن 
تما م ارجا یذ روک نیو لين كمثلو شوء وهو السميع البُصير » 

مت ی 


ر) سورة الروم»آية: ۲۷-۱۷ ۰ (۲) سورة الاانعام»آية: هو ۹۹-4 .۰ 








( YT) 


7 ۱ مص 4 ع س 
هم Jel.‏ سه م م ۳ و 
of‏ رر 600 


۳ 


آبا الحقيقة الكونية لد ی اٍنسان العقید 3 الاسلامية, فالکون آمامه حقيقة واقعية 


2 


يد ركه بالحواس التى وهبه إياها الله سبحانه وتعالى »فهو هذه السسسوات 


والا رش بسا 0 من نجوم وکوا کې » وليل وا من لاتق من‌ابد اع اللسه 
اش 


الا سلامية - خاضع لله سبحانه وتمالی »عابد ۳ هن تیه 
سبحانه وتعالى ود ال على قد رته »قال تعالى : 


7 مر 


را له لذ 2 سنوی ول رو ند ۳1 


e 


استوى' عل 116 عر ۳ 


3 


1 ۱ 51 1 ا ل 


م 


e 


ره ت سے فی سے مر وه م صے صے 
ضياء با" ور توا | وق رة تاز لتعلموا عد السنين لخاد 
ص 7 e‏ ت . 
ماخلق الله د لِك إلا بالحق ب يفول الآثيات م يَصَلمُونَ ءل سى 
ج ۹ 2 


> 7 9 6 ۰ ا 
!ختلاف اللیل وال ر خا ق الله فی السْمَوات والا زض ارات 


1 

1١ 
١ 
Eu 


وی و مر رز مر و ره مرح ام 


عدم ضام سي e‏ 
وهکذ | تری العقید ة ال سلامية »لا تجعل معتنقا یتعامل‌مع گون هو 


. مجرد فكرة ناتجة عن و »بل تحعل معتنقپا یتعاسل 


(۰ yS 





. (؟-(١‎ : سورةالشورىءآية‎ ) ١ 

(؟) سيد قطب؛ خصائص التصور الاسلامى ومقوماته »مرجع سابق »ص 5860 . 
(+) سورة يونس »ية ٦-۳:‏ . 

(ع) سورةالنحل ءآية : إلم . 


(ه) سید قطب : المرجم السابق , ص ۲۹۰ ۰ 











(*؟) 


والحقيقة الا انيه قاس تسه هی أن الا نسا ن مخلوق 


مكسرم 9و ستخلف »قال تعالى : 


2 


م انك ی 0 2 م a‏ 
¢ 
((الذى أحسن كل شئ خلقه خلق ا 
or‏ را “تن لاعس 7 EE‏ 8 7 و 
نسله من سلاله من 001 ٥‏ ونفخ .فيه من روح 
e 2‏ 


م72 
ی ماتشكرون ) . 


۲ 
) 1 تال رك النتلايكة إ تی جاعل فى ره رض خا یت ۱۱ 


وأنه مكون من جسم وعقل وروح . قال تعالی : 
2 


مرح رن و -(3) 


( dû 


وی ۵ وو مص ت و 


دا سويته ونفخت فيه من روحی فعقوا ا 





فا ٠.‏ له : نوا زع وأشواق وله رغا ئب وضروروات بیقر بإشباعها حسب المتهسج 


الذ ى ترسمه له عقيد ته الا سلا مية »وله فاعلیته هل نا وله ره وله رگ ا 


قال تعالى 


ےم ص 


ا ا رن ژد اعدا أو قاعماً فلتا 
( م مم 
و ف هی رصم كو عي ےم 9 
سب ماو ور 7 نما ساب م22 r‏ گر ری نبا میگ مه ی و 5 صر 
ی ن لم يدعنا .الى صر مسه كذ لك زين للسرفيين 
2 

و ۵٥ےے‏ 

"باكانوا علو :4 . 


قال تعالى : 
2 
مرت مه له 7ر تور و وو رور 


وشن أن قنا الا تسان را کم اه منه ٤‏ انه ان کر 


بصن من دا بے صت کے م رج“ و آذ مس کی 


ل نقتا تعماء بعد ضراء سته”» يول د هب السات عى 
TT‏ ۳ سالات وليك كسم 


ر 
س ۳ عم 1 





ر) سورة السجد ة »آية : ٩-۷‏ . 

(۲) سورة البقرة »آية : ۲۰ ۰ 

(۲) سورة ص »آية : ۷۲ ۰ 

(») سید قطب» خصاتص التصور الا سلامی ومقوماته »مرجع‌سابق »ص ۲۹۲ ۰ 
رم ) سورة یونس ءآية : ۱۲ ۰ 


رد) سورة هود »آية : -٩‏ ۱۲ ۰ 




















(ع؟) 


آما من حيث المنهج الذى توجه به العقيد ة الاسلامية معتنقيها »فهو منهج 
08 
واقعى لاأنه موجه الى إنسان واقعبى »له نوا نوازع » وأشواق » ا 
يأخذ فى اعتباره حا جات الا نسان الفطرية» فهو بذ لك ”منهج حركى تنطبيق حب وداه 
۲ 
على حل وك طاقات الا سان » وتکوینه ووا قعيته 0 وم ثلا سم 


واقعیته واقعية الا تسانر ۰ تن 


مه وى عل وض 0 e‏ يسو ° ۶ ۶ رر سو 2 
ساو کر تک نا عم ی نش ون ررکم وتوا 
و ورور ° ١ (TFT),‏ 
الله باعلا أنك ملاقوه یر اللوینین )۰ 
ماه ان قا م 
) سا لو ترق رمن سکم و وجنو ت عرضما الما ت وال اعد 
سقيس اذ ين ينفقون فى السراء سا 
م 50 
الا ااي ال يي 0 
رور 
رات 7 ديا زيند یتک چند کل دج 022 ا ا 
بر و مر م (5) 
بانه يجب المسرفين ( ° 
وقال تعالى : 800 
گم هه م و مهة ما 0 a‏ ساح ص 
ر قل من حرم زينة اللو التی ا لیا ين ارق 
فل کی للد انوا اا ا ا 
ورس و رت ہیں ہے رو ےر (1) 


نفصل الآيات لقوم يعلمون ) . 





٠ ۲ ۹۷ سید قطب : خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » مرجع سابق » ص‎ )١( 
. المرجم‌السایق ۽ نفس‌المگان‎ )۲( 

ر۳) سورة البقرة »آية : ۲۲۲ ۰ 

(۽ ) سورة آل عمران »ی : ۱۳-۱۳۳ ۰ 

ره ) سورة الاعراف »ای : ۳۱ .۰ 


و £ ۰ ۰ 
(1) سورة الا عراف ی و PY‏ 














(5؟) 


بان الوقعية فى منهج N‏ ملائمة لواقعية الا نسان »فهو منهج 
لا يكبت طاقة واحدة من طاقات الا نسان بره ا ای اکر و 
ولا یکلفما مالیس من طبعها تیا : 

وهكذ ! لا حظنا خاصية ” الواقعية” فى العقيد ة الاسلامیةءلا حظتناها قفى 
حقیقة الا للهیة» یعقيقة الکون , وحقيقة الا نسان ,ولا حظناها فى المنبج الذى 
توده به العقيد ة الاسلامية معتنقيها . ويجب أ نلاحظ هنا أنه لا يوجد تناقض 


)۲( 
به معتنقيبا . 


aaa و‎ 


قال تعالى_ 
ll‏ ۳۳ ۹4 قبل الق" والفرب تن سیر 
ماه م بالل ع الم الآ رولیت والکاب الي ) ۰ 


2ه ص و با م )€ ( 


وقا ل تعالی : را a‏ يقدر ). 


ا عليه وسلم ‏ فى e‏ 
o‏ 


العقيدة الاسلامية» حيث انه يتضح من الآيتين الكريمتين » والحد يث النبسوى 


الشريف أن العقيد ة الا سلامية تقوم على تلو ای 
ی 

۱ سيد قطب : خصاتص التصور الاسلامی ومقوماته » مرجم سایق “ص ۲ ۳۰ ۰ 
ر۳) المرجع‌السایق »ص ‏ ۲۰ ۰ 

رس ) سورة البقرة ءآية : ۱۷۷ ۰ 

(> ) سورة القمر »آية : ٩‏ ۰ 

(ه) رواه مسلم . 











(1؟) 


الأساس الاول : الايمان بالله . اللأساسالثانى : الإايمان بالملاعكة . 
الاساس‌التالث : الا یمان بالککب  .,‏ الاساس‌الرايم ‏ الایمان بالرسل . 
الاساس الخا مس: الایما ن بالیوم الاخر . الاساس السادس: الا یمان بالقد ر خبیره وشره. 
وسوف يقوم الباحث بتوضيح مجر لکل أساس هن هذ.ه الااسس کلا على حده . 
الأساس الاول : الا يمان بالله : 
متسه 
الا يمان بالله هو ” الاعتقاد الجسازم مسان الله رب كلل شئ 
ومليكه وأنه الخالق الرازق المحيى المميت وآنه الستحق لأن يفرد بالعبود يسة 
الك ل والخضوع وجميع أنواع العباد ة وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه من كل 
ee‏ 
عیب و 4 ۰ 
| - الا یمان بوچود الله سبحانه وتعالى. ‏ ۲ - للایمان برویته . 


۲ 
۽ الايمان بألوهيته . ۽ - الايمان بالسماعه وصفأئه ! 


و الايمان يوجود الله سبحانه وتعالى_: 
ا ی 

الا یمان بوجود الله سبحاته وتمالی آمر فطری » حیث أن كل مخلوق فطر على 
الا يمان يوجود خالقه قال صلى الله عليه وسلم ( مامن مولود الا يولد على الفطرة» 
5 (۳ 





فأبواه يهود انه أو ينصرانه 
وت مص 


كما أن الا يمان بوجود الله سيحانه وتعالى أمر عقلى »حيث ”أن كل محسدث 


ی 1 
لا بد له من محد ث » وکل‌مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل ۶ 





ر ) عبد العزیز المحمد السلمان :الاسئلة والا"جوة الاأصولية د .م»د .ن . » 
۳ رهرط۲ ( ماص ۲۵ ۰ 


(؟) مدید ین صالح بن عثیبین؛ رسائل فی‌العقید ة» الریاض, دار طبية» 1 .)۱ هه 
ط ۲ ءص ۱۱ .۰ 

رس۳) رواه الیخاری 

(ع) عبد العزيز المحمد السلمان :الکوا شف الجلية عن معانی الواسطية» د .م » 
ك ۹( ۰ زهءطر ( »ص هه ۰ 





۲ ۷( 


فجميع المخلوقا ت الماد ية الصرفة » والماد ية الروحية » والنورانية» والنارية » 
والحیوا نية » والنباتية » وفیرها مبالا تعلمه ,لابد لها من خالق آوجد ها هو 
الله سبحا نه وتعالی ری تنب وج توجد نفس ما 


بتشسدماء كنا أنولا يمكن أن تكونقد و قال تمالی : 


(۱) 9 2000 


آم خلقسوا من غير شك E e‏ ( 


۳~ سس 
اج اکل 


2 : ري 
0 الرب المتفرد بالخلق والرزق والتد بير 
والمنع » والضر والنفع» ء والاعزا ز والا ذلا ل » ولرنزا ل الفيث وغير ذلك . 


والا یمان بربوتية الله سبحانه تمالی أمر فطرى » حيث أنه لم يعلم أن أحدا 


1 


من الخلق فی آی مکان وزمان آتکر ربوبية الله سبحانه وتعالى ءالا فى القسرن 
ااي فر لاون فا ل ا 
ظهور هذا المذهب الا أنه لن يستطيع تغيير الشعور الفطرى فى TT‏ 

وبالجملة فإن الا يمان بربوبية الله يعنى آن الله سبدانه وتمالی هو الفاعل 
فسی الكلون : بالخلق والتدبير والتغبيرء والتيسيرء والزيادة والنق ص 
والا ماتة والا حياء , وإينزا ل الفيث وغير ذ لك من ن الفعال لاايشار كه أحد فى ربهيته 
۳ 

وکا ن الله سبحانه وتعالی مدبر الکون وسیره حسب مایرید وحسب ماتقتضیه 
حكمته” فهو كذ لك الحاكم فيه بشرع العباد ات وآح؟ام المعا ملات حسیما تقتضیسه 


حکنته , فمن اتخذ مع‌الله تمالی مشرعا فی العباد ات آو حاکبا فی المعاسسلات 





)۱( سورة الطور مآية : ۳۵ ۰ 
۲( عبد العزیز المحمد السلمان :الاسئلة والا جوبة الا صولية » مرجع سا بق »ص۳۲ . 


۰ ٩۱ آبوبکر جابر الجزائری : عقيد ة المومن »مرجع سايق »ص‎ (<Y) 











(4؟) 


١ 
فقد اشر ية ولم يحقق الا‎ 


۳ الايمان بالوهيه : 
ا 
الا یمان بألوهية الله سبحانه وتعالى هو الاعتقاد الجازم بآن الله وده 


الا له الحق م وأْنه وحد ۵ ذ و الالوهية علسی خلقسه أجممعين » وأنه وحده 


۲ 


والا يمان بألوهية الله يقتضى إخلاص العبادة له وحده لا شريك له » بحيث تكون 


العباد ة بمفهومها العام الظاهرة والباطنة خالصة كلها لله سبحانه وتعالى . 
E‏ 


الايمان بأسماء الله وصفاته هو : 


* لا عتقا د الجازم بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكما ل » ومتنزه 
عن جمييع صفات النقصء وا وا نه متفرد بهذا عن جمیم الک ثنات» وذ لك 
ياثيات ما أثبته سبحانه لنفسه أو آثيته رسوله صلى الله عليه وسلسم 
من ال"سماء والصفات الواردة فى اه نی كد عي ييف 
الفاظها 0 ولا تعطيلها بنفيها أو نفى بعضها عن 
۳ 
Cs :‏ 
قال تعالى : و لین که شب وه یی الب یسور ) . 
وقال تعالى : 0 
ال و چ اک هافر بو کا رز 3 
J)‏ وله الما الحستی فاد عوه_بها وذ روا الد ين یلحد ون سی 
س و ٥2ں‏ ےر و 2 0ء ۶م e‏ 
ا 37 وا يعملون )+ 
هه وج حیبست ۰ 
١)‏ ) محدكد بن صالح بن عثيمين :رساعل ف ىالعقيدة »مرجع سابق »ص » ٠ ١‏ 
ر ) عبد العزيز محمد السلمان : الاسئلة والأجوبة الااصولية» مرجع‌سایق »ص 96 ٠‏ 
() محمد نعم ياسيين : ۽ کاب الا یا ن » مرجع سابق »ص و9( ۰ 
(») سورة الشوری »آية : (۱ ۰ 
(ه) سورة الاعراف ية :¢ FA’‏ ° 











(49؟) 


وقال تعالى : 
2 عر اسلو هرن 
yy‏ اہ ا ا ولم يكن ع لەكفوا 1 4 


ا | م ريع ب نجي ل تکل كه 4 


الموءمنين »إلى رس ات اک تعالى ونزوله e‏ آنزله 


00 . پلاحظ هنا أ ن المو*من بالله الذ ء ى يوءمن بأسمائه وصفاتهءلا يعتقد 
آبد | آنه یجوز آن بتسی آی مخلوق باسم من أسماء الله تعالى , وأنه لا يعتقد 
كن أرقا ا ج وط رمال ان يد الله تباراء. وتعالى مثلا تشبه ید المخلوق » 
وآن سمع الله تعالى مثلا يشبه سمع المخلوق ' »فى أى معتى من المعاتى غير مجسرد 


التسمية ۾ وذ للف لمباينة الخالق للمخلوق فى داته وصفاته وأسماعة وأفعالاً 0 


الاساس التانی : الا یمان بالملاعکة : 
ما لا سس 

الا یمان بالملاعكة هو الا عتقاد الجازم بأن لله ملاعكة عابد ین موجود ین » 
ولا یعلم عد د هم إلا الله » ونم مخ قين من نور » وأنهم من أشرف خلق اللهء 
ا يعصون الله أبدا ء وأنهم قاعمون بوظاعفكلفهم بها الله» وآنهم ليس لمم 
من خصاتص‌الربوبية TT‏ ا لا يتصفون بأى صفة من صفات 
الله سبحانه وتعالى اللتى وصف الله يها نفسه ووصفه بها نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلمء ولا يتسمون بأى اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى . 


0ك 


(و) سورة الاأخلاصبكاملها 

0 آپو بر جایر الجزاتری :منهاج السلم»د .م»دار الفکر» ۳۹۰ «هبءط۷ , 
ص ۲۰ ۰ 

ر البرجع السايق و12 : 


)€ ( کی ا بن عن : رسائل فی العقید ةء مرجع‌سایق »ص ۱٩‏ 








) ۵۰ ( 


۱ 
والا يمان بالملاعكة ا ا 


( - الایمان بأنهم موجود ین » وذ لك پا خبار الله عنهم : 


م 
* مره امس 


۰ 23 بشم اس ور ۳۹ اا مسار 2 
(ر واین قال ربك للملاعكة إنى جاعل فى الارض خليفة قالوا آتجعل 


,اور و وص EA‏ ۱ منک بر نع 27 
رفيها من يفسد فيها ويسفك الد ما* ونحن نسیح یحمد ك ونقدس 
ر (۲۲) 

5 
لك ). 


«. مه نم 3 3 
١‏ 


وقال تعالبى : 
0 0 7 مریم ص عام ح موم 

ر وارد قلنا للملائكة أسجد وا لاد م فسجد وا إلا پابلیس ابی واستکبر 

ل ی سم سل ۳ 

وكان من الافرین ) ۰ 

وفی هذه الاية نلاحظ أن الله آمر الملاتكة بالسجود ء ومعنی ذ لاف آنهم موجود ون » 
و یه : (؟) 

لان الا مرلا يوجه الا لشىء موجود وا لتنفید لا يتم الا من شييو؟ موجود ۹ 


؟ ‏ الايمان بما علمنا أسمه منهسم : 





- كجبريل وميكا ئيل » واسرافيل » وعزرائيل » وغيرهم عليهم السلا م أجمعين » وكذلك 


(ه) 


۳ - الا یمان با علمنا من صفاتهم : 


۱ 1 


۰ (۷) 
ی ی م ا ن هان ما جاك د مد ات 


وهناك من الملائكة من له جناحان » ومنهم من له ثلاث؛ ومنهم من له أربعة أجنحة. 


. ١ محمد بن صالح بن عثيمين : رساغل العقيدة»ء مرجع سابق »ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة»اية : ۲۰ . 

ا 

( > ) أبويكر الجزائعرى : عقيدة الموءمن » مرجم سایق »ص ۱٩۱‏ 

(ه) محمد بن صالح بن عثيمين : المرجع السایق »ص ٩‏ ۱ ۰ 

ر) آبوبکر جابر الجزاگری :المرجم السایق »ص ۲۰۷ .۰ 

)0 لأنظر » صحیح البخارى : باب كيف كان ند ء الوحى الى رسول الله 
صلى الله عليه سلم . 





)ه1١(‎ 


قال تعالسی 
زر الح لله فاطر المشموا توالا رز باعل الکو رل ا 
اک م و “2 ر( 


مثنی وثلاث ورباع )) ۰ 
وكقد رتهم على التحول بأمر الله,الی هيكة رجل ؛ وكطاعتهم المطلقة لله سبحا نه 
وتعالى . ومن صفاتهم التى نوءمن بها أيضا آنهم یستحون ء ويتآذ ون : وأنهمسسم 
منزهون عن الااعراضالبشرية کالجوع والمرض والتعب, والااکل والشرب والنوم ؛ وأنپسم 
100008 
۽ - الايمان بما علمنا من أعمالهم التى يقومون بها بأمر الله تعالى . 

فجيريل عليه السلام هو الاأمين على وحى الله يرسله الله به إلى الأنبياء 
والرسل . ومیکائیل وظیفته التی وکله الله بپا هی المطر والنبات. واسرافیسل 
وظیفته التی وکل ببا هی النفخ فی الصور یوم القیامة . وعزرائیل وظیفته السستی 
وكل بها هى قبضالاأرواح عند الموت. هذا الى غير ذلك من الأعمال التى 


يقوم بسها الملاعكتا ؟ ) 


الاساس‌الثالت: الايمان بالكشب . 








الإ يسا تاهو * التصديو الجازم بما أوحى الله تعالى من كلاسه 

الخاص‌إلى من اصطفى من رسله عليهم السلام » فجمع ود ون فكان صحفا مطهرة » 
1 

وبا قيمة . فما عرف منها آمن به المؤمن تفصيلا » ومالم يعرف آمن بە اجا ُ 
3 

” والكتب : جمع كناب بمعنى مکتوب" e‏ حوت كلام الله عز وجل 

۱ 0 

(۱) سورة فاطر ءآية : ۱ . 

(؟) أبوبكر جابر الجزاعرى : عقيدة الموءمن مرجع سابق »اص ۲۰ - ۲۰۷ . 

(۳) لمزید من الااطلاع آنظر : آبو بکر الجزاتری : المرجم السابق»ص۲۰۷-۱ ۰ 

() ) المرجم السایق ءص ) ۲۳ . 


,۱1 ال ا “ص58 . 











(كه) 


والمراد بالكتب هنا الكتب التى أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق 
وهداية لهم ليصلوا بها الى سعاد ة الد نيا والاخرة(' ( 


قال تعالى : 
( لقن سن لت پالبینات واتولتا تقيم کات ۷ 9 
لاس بالط | 9 : 
والمو*من بالله سبحانه وتعالی بوامن بالکب التی آنزلها الله علی الرسسل 
علیهم الصلاة والسلام » والتی أخبر الله بها وسماها بأسمائها ,وأا القى لم تعلم 


اشنا ها فانه يوءمن بها i‏ 


فهو يوءمن بالقرآن الكريم وأنه أنزل على م<مد صلى الله عليه وسلم . 
ویو*من بالتورات التی آنزلها الله علی موسی علیه السلام . 
٠‏ ویو*من بالزبور المنزل علی نبى الله داود عليه السلام 


ويو' من بالا نجیل المنزل علی عبد الله رسوله عیسی عليه السلا م ۰ 


37 

ويوءمن بصحف ابراهي.م وموسصسى . 

و 3< 78 س اص 
م عرص et‏ خر وه ر2 ل عر 5-2 م مه 
(ريا أيمًا الِذين آمنوا آسنْوا ياللو ورسوله والكتاب الذى .نز 

مهم 2 روصم مد و (؟) 
علی‌رکوله و لکتاب ار ی‌أنزل من قبل ) . 

وقال تعالسى : ر 

س یی مر رم مها و2 مر يو ر س واس ج 
( الله لا يله إلا اکن ايوم سل سک »الكاب بالحق مص قا 
لاس رن ص مرح و ور مت مه ره ر ےم 
لما 1 يو وانزل التوراة وال يجيل ٠.‏ من قبل هد ی للناس وا نسز 

موا م(ه) 
الفرقان ) ۰ 





١ (‏ ) محمد بن صالح بن عثیمین : رسائل فى العقيدة» مرجع سابق »ص ١١‏ . 
(+) سورةالحديدءآية: ه ۰۲ 
(م«) محمد بن صالح بن عثيمين »المرجع السابق ».ص 5١8”‏ . 
(ع») سورةالنساءءآية : +( . 
(ه ) سورة آل عمران ءآية : ۲ 1۰۳۲۰ .۰ 
¥ جميع الكتب السماوية حرفت ماعد | القرآن الکریم لان الله تعهد بحفظه . 








(or) 


وقال تعالبى : 
ماه مس ر و322 ۱(۶) 
) وا را ود زب ت توا ) ۰ 
وتال تعالسى : 


((یان ا الفى 006 و و ب برا هم (NESE‏ ( ° 


ف وان ا وا و ای ر او او اا 
۳1 
ال ر وکتروابالتی السعفوظ (۳) 


الاساف‌الراند. الایان بالرستسل" ۲ 








الا یمان بالرسل هو: | 
* التصد بق الجازم بأن لله رسلا أرسلهم لا رشاد الخلق فى 
معا شسهم ومعاد هم ا قتضت حكمة اللطيف الخبير أن لا يبل 
خلقه بل أرسل اليهم رسلا مبشرين ومنذ رین ؛ فيجب علينا 
ê‏ لله رسلا غیرهم رانا »۱ ء لا ي عددهمالا اللهء 
ولا يعلم آسما ؤهم الا E‏ 
” والرسل جمع رسول بمعنی مرسل آی کوشا با بلاغ ے۶ این هو “سن 
أوحى اليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه وال بشر مخلوقین » ولیس لهم مسن 


Y۷) 0 ۶ ۰‏ ¢ 
افو ر والاالوكلية ال ل جين قم اتب ال ای ال ت 


۱ سورة النساءءآية : 1۳ ° 

(۳) سورة الاعلی »آیة: ۱۹-۱ . 

( ) بو یکر جابر الجزاتری : عقید 3 المواس » مرجع‌سابق +ص ۲۳۹ . 

() ) عبد العزیز محمد السلمان : الاسئلة والا جوية الا صولية, مرجخ سایق ۲,۰ 
(ه) محمد بن صالح بن عثيمين : رساعل فى العقيد ة» مرجع سابق »ص ۴٥۵‏ ۰ 
[0 لیر الاق رتنا ن ۰ 

(۷) المرجم السایق » نفس‌المکان 








) ۵ ( 


فهم یأکلون ویشربون » ویمرضون ویصحون » وینسون ویذ گرون » ویتنا کون ویتناسلسون» 
۲ 
ولكن بالرفمن هذا كله فهم أكمل خلق الله على الا طلاق وأفضلهم بلا ! 20 


ولم تخل أمة من الاأمم إلا وبعث فيها رسول با ا 


رھ ره ت ۶ )۳( 
J)‏ ولقد E‏ فی كلامو 1 3" ن امك وا 11 وا جتنبوا او ( 
وقال تعالى : 


اه رم (؟ ) 
و این شن املا كلا يتا نزي سر ) 


والاأنبياء والرسل الذين ورد ذ كرهم فى القرآن عدد هم خسة وعشرون نبيا 
رسولا وهم : آدم ونوح عادريس ,هود ,صالح ءابراهيم ,لوطءاسماعيييل ء؛ 
اسحاق ءیعقوب ؛یوسف »شمیب ,آیوب »ذو الکفل »موسی »هارون »داود . » 
سلیمان ءالیاس »الیسم »یونس » زکر یا ءیحیی ءعیسی , محمد صلوات الله 
صلا مه علیهم آجمعین ۰ 
قال تعالى : 7 


سه مروت و عسل م سا 777 


) وتك جت نها ریم علىا قومه توفع د رجا توس نشاء 


- اسه ا ور‎ a 
2 3 ود2 ت‎ 
ب رل بك كيم علوم عليم ؛ ووهبنا له اسعاق يقو کا هد ب ينا ونوحبا‎ ۳ 
جات نز مه رز 57 جر ور 2 ت ام و نم روو کک ماص ما‎ 
2 


رس اون ومن د ریت داود وسلیمان وا یوب ویوسف وموسسی 


وها رت وبا لك د نجزی ی المخی نیون وزگریا ی وویسی ای کی 


می سے سر و م کا و 
۳ ا 0 


ا جم ل ام ۳ مرا ا 


ص 





١ (‏ ) ابو بكر جابر الجزائری : مناج السلم» مرجع سابق »ص ٠۳٠‏ . 
(؟) المرجعالسابق ٠نف‏ سالمكان . 

۳( سورة النحل ءآية: م . 

(> ) سور فاطر»آیة: > ۲ . 

( ۵ ) سورة الااتعام مآیذ: ۲ 


رد ) سورة آل عمران »آية : ۳۳ ۰ 








(هه) 


مر هه صر و و رک رہ 
و خی ام عيبا قال يا قوم | نوا 1 ل 
ی 7و 
سسسیره ۰ 


۱ تالالد 
e‏ 
) ا إن ج لاء ا عاد ي ال رض ۰۰۰)) ۰ 


مس( شخ 3 ۰ 2 او ص ع 3 من = )۳ 

واذ کر فی الكتات إن ریس بانه کان صد یقسا مخضا 

ود وان ام هادا فا باك اع ذا عو ری ول 

(( "والئ عاب أخاهم هود ل يا م اعيا عبت و نله تاک من ولو غیره)) 
وقا ل تعالسی ۰ 

رز رها دارم اه م 8 و س م(۵ ) 

ر ولسماعیل وار ر , وذ! الک ت كل من الصابري نن ) 
وقال تعالى : 

) اکن معت اا ا 7 ا لک ر ال EE‏ 


یبن ور نله كر 1 
فالمو*من بالله سبحانه وتمالی بوءمن ببوللا* واحدا واحدا علی التفصیل » 
ولا یکفریو احد منهم »(ذ الکفر بواحد من هوللا * الانبیا* والمرسلین یعتبر کفسرا 
هس 


اما الأنبياء والرسل الذين لم یذ کرهم الله فی القرآن »فقد آمر الموسسن 


5 
و 
م و مم سا ام ۳ و من سَ رما ام 
گس ورب و - ی ۱ له ام ر 2 م تت 1 رھ 5 
رآمن الرسو ر ات ٣ر‏ مب درد و 27 وت من با و وملایتو 
#و وو ورو 5y‏ و ص و3 ر وص رهد سه 
ص 2 آم عا صا س نی ج 9 0 





رو) سورة الاعراف »آیة: مر  .‏ (۲) سورة الاعراف ءآية : ۷ ۰ 
(۳) سورة مریم »آية: 1و ۰ (ع) سورة هود ءآية : .م . 
(٥)‏ سور ال اء »ية ؛: ۸0 ۰ (5) سورة الأحزاب »آية : ٠» 5٠‏ 


(07) أبويكر جابر الجزاعرى : عقید ة الموءمن »مرجع سابق »ص ۲۸۰ . 








(1ه) 


وص ر سد رض لس مر (۱) 
غغفرانلك ربن ا اااي ك ار ۰ 


الااساس الخامس : الا یمان بالیوم الا خر : 
ev ee r‏ << 


الا یمان بالیوم الآر هو التصديق الجازم بأن هناك يوما آخرا يبعث الله فيه 
الخلائق بعد موتهمءثم يحدأاسبهم ويجا زيهم على آعمالهم التی عملوها فی‌الد نیا » 


ومن شم يجا زى الأبرار بالنعيم المقيم فى الجنة» ويجازى الفجار بالعذاب المهسين 


۲ ۳ 
8 ا ت الیو, ارا یی ب ١‏ 


والا یمان بالیوم الا خر یقتضی الا یمان بالبعت, ویقتضی الا یمان بالحساب 


محر 3 
والجزا؛ , ویفتضی الا يمان بالجنة والنار وأنهما المال الأبدى ذا یو( 3 


( - الایمان بالبعمست : 


والا يمان بالبعث معناه التصد يق بان الله سات كمالك عت اب دان 
1 هی القبی اخیا* الى ن ا 
الاموات ويد خل فيها رواحهم » فيخرجون من لقبور احيا نهم جراد منتشر . 


قال تعالي 
و م اوي ا 0 ور( ٦‏ ) 
) خشمعا بصا ر م يخرجون ال داك نهم جراد منتشس سر )) 


2 عو رو 3 


2 
5 كوا م 0 0 مر مرو 
أو حد يدا أواخ يما یکر فی صد ورك سیون مسن 
عم 





١ (‏ ) سورة البقرة»آیذ: ۲۸۵ ۰ 

(؟) أبو جابر الجزاعرى : منهاج السلمء مرجع سابق وص 89 . 

(۳) محمد صالح بن عثیمین : رسائل فی العقید ء مرجع‌سایق , ٩‏ ۲ - ۳۰ ۰ 
(ع) المرجعالسابق هنف سالمكان . 

(ه ) عبد العزیز المحمد السلمان : الکواشف الجلية» مرجع‌سایق »ص | ۷۹-۷ ۰ 
() سور القمر »آیة: ۷ . 


. سورة الاسراءءآية : وع- ره‎ (Y۷) 





(oY) 


وقال تعالى : 
ا هر گر )١(-‏ 
ی القیا مت تبع هون )) ۰ 
فالبعث حق ثابت د ل عليه القرآن الكريم وا لسنة المشرفة» وا جماع السلمین ۰ 
قال تمالسی : ِ 
٠‏ ی سرس ليه رنه لل (۲) 
ر کا 56 6 خلقر تعیده بعد ا علیدا انا کا فاطیسنسسجن ) ۰ 
کک e‏ الحكمة الالهية»التى 


5 
جميع ما كلفهم به على as‏ 1 


O 





والا يمان بالحساب والجزاء معناه : التصد يق الجا زم بأن الله سبحانه وتعالى 


سوف يحاسب جميع العباد على أعمالهم التى عملوها فى الدنيا ثم يعد ذلك 


یجا زیهم علیها . وقد دل علی ذ لك القرآن الکریم » والسنة المشرفة»ولجماع السلمین. 


قال تعالي : 
گے و و نی © ل 
رات ات ستيان میسن . 
ی 


رص ورد و 2ه وا رور ت ص 
) الاين الفشط لي ال قيامّة فلا تظلم نفس شیا وان کان 
EE E‏ 
ااي 
را وتی اه سند ير اس ای را ری 
5 وا بن ای کاب وا شرق قوف بد عا شرا 
ويصلئ سع سرا 1 ْ 


ر) سورة المو"نون آیة: ۱1 .۰ (۲( سورة الاأنبياءءآية: ع ١.‏ 
(۳) محمد صالح بن عثیمین : رسائل فى العقيد ة» مرجع سابق »ص 5١9‏ . 
ری ) سورة الغاشيةءآية:؟ . 

ره ) سورة الانبیاء»آیة: ۷) 

رد) سورة الاانشقاق ءآیة: ۱۲-۷ ۰ 








(4ه) 


وقال صلى الله عليه وسلم : 

ر ان الله يد نى المو*من فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذ نب 

ورأى أنه قد هلك قال سترتها عليك فى الد نيا وآنا أغفرها لك 

اليوم فيعطى كثاب حسناته ,وأما الكفار والمنافقون فيناد ى بهم 

م يا 

على روءوسالخلافقق ) . 
وقال تعالی : 5 

وله یی کی عن رقع قل ققش یسیو 

قد أجمععلماء السلمون على إثبات الحساب والجزاء علی الاعمال السسسس 

يفا تفای تیه ی الك قان اللا ماه وا اترل ااك جيب 
وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ماجاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه » 


ولو سس جزاء لکان هذا من العیث الذ ی ینزه الله سبحانسه 
وتمالی ۲ قال تعالی : 


رم 7 
مرو امه o‏ 


) فلنشآلن ١‏ لذ ين ين ارول 


َ4 رو نما 


لیم ولتسالن ار لین سد تيت 


م الايمان بالجئة والنسار : 


والا يمان بالجنة والنار فمعناه ” الاعتقاد الجا زم بان الجنه والنار مخلوقت ان 
لا تغنيان » وأن الجنة دار أوليائه أعدها الله ومافيها من النعيم المقيم | 


والنار دار لأعدائه أعد ها الله ومافيها من ان ١‏ 





(0 2 عق عليه .. 

(۲) سورة هود »آية : ۱۸ . 

(۳) محمد صالح بن عثیمین : رسائل فی‌العقید و » مرجم‌سایق موص ۳۰ . 

(> ) سورة الاعرای ءآية : ۷۰۰ ۰ ۱ 

رم ) عبدالعزیز المحمد السلمان : الاسئلة وال جوبة الا صولية» مرجم‌سابق ‏ » 
ص ۱ ۲۲۷ ۰ 











) ۰ ٩( 


قال تمالی : 
< م من م 20 
) و aE‏ ا ا 


ال ۲( 


) ات مه ن التي م تيا 


الايناس السادس: الا یمان بالقد ر خيره وشره : 
ممص ب TSR‏ 


الايمان بالقدر معناه : 


“التصد يق الجازم أن كل خير وشر فهو بقضا* الله وقد ره وده 
الفعال لما برید »ایکون شيرء إلا بل راد ته ولا يخرج عن مشیتتسه 4 
ولیس فی العالم شیی* يخرج عن تقد يره ولا يصد ر إلا عن ند بسیره » 
ولا محید لااحد عن القد ر ولا یتجاوز ماخط فی اللوح المحفسوظ» 
وآنه خالق آفعال العباد من الطاعات والمعاصی ومع ذ لك فقد 
آمر العباد ونپاهم وجعلهم مختارین لافعالهم غیر مچبورین علیها» 
بل هی واقعة بحسب قد رتهم وراد تهم »یهد ی من یشا؟ برحمته 
ویضل من یشا* بحکنته ,لا یسال عما یفعل وهم بسالون ی 
وقد دل على ذ لك الکتاب والسنة 


° 
۰ 





قال تعالى : رانا کل شى رخلقنا 7 
۱ ۶ 2 

وقا ل تعمالی 
ا 3 - ا ص ا ا موم رم 





(۱) سورة هود »ية : ۱۰۸ ۰ 

(۲) سور مریم »آیذ : ۱ . 

(۳) سورة هود ءآية : (١.5‏ . 

(») عبدالعزيزالمحمد السلمان :الكواكشف الجلية عن معانى الواسطي 3ع 
مرجع سابق »ص 6م . 

(ه) سورة القمرءآية :و . (1) سورة الحجر ءآية : 5١‏ . 





1 أصاب من " مریب في دض 
لآ ره بت ذلك على n‏ 


وتا ل صلى ا ا 
ر يا غلام إنى أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 


١ 


و 


تجا هلی,اذ | سألت فاساّل الله , وإذا استعنت فاستهن باللسه ‏ » 
واعلم أن الأأمة لو اجتمعت على 1 ن ينفعوك بشيى؟ لم ينفعوك إلا 
بشوء قد كتبه الله لك » ورناجتمعوا علی أن يضروك بشيوء لم 


(۲) 
يضروك إلا بشیی قد کبه الله عليك ؛ رفعت الا قلا م وجفت الصحف" ۰ 


من الجنة. فقا ل آد م من اصطفاك الله بكلامه » وخط لكف 
التوراة بيده »تلومنى على أمر قد ره الله على قبل أن يذخلقنى 
x )‏ 


۳۳ 
باربعین عاما فحج آدّ م موسی ( “ 


وقال صلی الله علیه وسلم : 
ر كب الله مقاد بر الخلاثق قبل آن یخلق السموات وال رض‌بخسین 
الف سنة وكأن وعرشه على الماء 8 
الان بالشار يقن ا 
- الايمان بأن الله سبحانه وتعالى علم بكل شبى؟ جملة وتفصيلا زلا وأسدا 


سواء كان ذ لك فيما يتعلق بأفعاله أوبأفعال العباد , وأنه كنب ذلك فى 





(۱) سور الحدید »آية : ۲۲ . 

(؟) رواه الترمد ی وصححه . 

(۳ ) رواه مسلم . 

( ) رواه مسلم م 

(ه ) محمد صالح بن عثیمین : وسائل‌فی العقید ة» مرجع‌سابق »ص ۲۷ ۰ 
“#ي آنظر؛ سو؛ مفهوم القضاء والقد ر فی الفصل الرابع من هذا البحث . 














)11( 


اللوج الحفوظ »قال تعالى 
رآ كم الله بت ری اس ء وش و درك فى اه 


ص 7 3( 


) 
9 ذلك على الله E‏ ۰ 


ی 


- الا یمان بان جمیم الکائنات لا تکون الا بمشيثة الله سبحانه وتعالی سسوا؛ 


كانت مما يتعلق بفعله أم بفعل البذلوقین قال تع لكر فیما یتملق بفعله : 
و و (r)‏ 
)) ا مايشاء ا ( ° . وقال ر ۳ )۰ 
۶ هم مع بم (؟ 
وقا ل : : و وی مورک نی ۱ ۰4 


م ا رس مو و 
(« ولو شاء لسلطم E‏ 
م« الايمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق جميع الكائنات بذ واتہا وصفاتها 


ركاتتها ال تعالی : 
بوم 0 


( الله خالق 3 شعو وشو على کل 2 شوم وکپ ل ) 


م مرو مه 


وقال : ( ۹ کل و فقد ره تقد ب 


: 


أثر العقيد ة الا سلامية فى تربية العقل 
ر - تعریف العقل فی اللفة, وعند بعضر‌علما* السلمين : 
العقل فی اللفة * مأخوذ من عقال البعیر» یمنم ذ وی العقول من العد ول عن 


5 ۸ 





رر) سورةالحج ءآية : .۷ . (۲) سور القصص»آیة: ره . 

(»؟) سورة ابراهيمءآية : ۲۷ .۰ 

(> ) سورةآل عمرانءآية: > . 

(ه) سورة النساء ءآية ..و . 

() سورة الزمر »آية : 1۲ ۰ 

(۷ ) سورة الفرقان »آیة : ۲ . 

)۸( على بن محمد بن علی الجرجانی : التعریفات »مرجم سایق ءص ۱۳۳ ۰ 








(1۲) 


و 
عقلا لأنه يعقله»أى يمنعهمنالتورط فى الهلكة .كما يعقل العقال البعير عن 
(۱) ۱ 


ركوب رأسه 1 
آما فی اصطلاح علما* السلمین » فقد ورد ت للعقل عد ة تعریفات» نذ کر 
فقد عرفه الغزالی بان تلك الملكة الفطرية فی الانسان التی بستطیم با 

و بت سول را زو يد رك ما وراءها من المعانی اه در مش 0 

(YT) ۶ ۰‏ 
وعرفه ایی الجوزی بقوله : *العقل غريزة, کآتبا نو یقذ ف فی القلبء فیستعسد 
۳ 

لا د راك الااشیاء فیتعلم جواز الجاغزات, واستحالة الستحیلات » ویتلمح عواقب الاو 
وقد آجمل الد کور مقد اد یاجن النصوص الا سلامية المتعدد ة الق ورد ت فى 

تمریف العقل وخرج بقوله : 

عن آعماله ءعلی آساس قد رته للاد راك والتمبیز بین الحق والباطل 
پاتخیر بالق با لعسن وا تفای ٠‏ دكي ا على لكان تخ 
طریق الحق والخیر والحسن » وأن يتجنب طریق الباطل والشر 
والقبح والضلال والا نحراف. وعلى الانسان بناءًا على هذا وذاك 
أن يستخد م هذه القدرة ويعم لبها كما أرشده خالقه ,والا كانت 
ہہ 5 
عاقبته الخسران والهلاك فى الدنيا والأكفرة « (. 
)١(‏ یک من لحنت الا زهرى : تهذ يب اللفة »تحقيق عبد السلام محمد هارون, 
د .مءالموءسسةالصرية العامة 2 6 ۳ ره جر ص .ع5 . 
(۲) آبوحامد الغزالی : معیار العلم»تحقیق سلیمان دنیا » مصر »دار المعارفه 
۱ (م؛د .طاص ۲۸٩‏ . 
(۳) عبد الرحمن بن الجوزی : ذم الهوی »تحقیق مصطفی عبد الواحد »مراجصة 
محمد الغزالی »د .مد .ن» ۳۸۱ ۱هوص و . 


(> ) مقداد یلجن : جوانب التربية الاسلامية الأساسية» مرجع سابق » ص ۸۸-۸۷ . 








(17) 


والعقل والفکر واللب تأتی بمصنی واحد فى التعابير القرآتية» حيث إن هذ 
الألفاظ الثلاثة * تشترك فى التعبير عن القضايا العقملية بحيث لو رفعنا لفضا 
ووضمنا مکانه لفظا آخر لاادی الی نفس المعنی مم فرق‌طفیف یوحی به اللفسظ 


(۱ 
نفسه » آو توحی به المعانی التی ورد ت قبله أو بعد ه 0 


۲ آهمیة العقسل : 
ان الشیم؛ الذ ی یتمیز به الا نسان عن غیره من‌المخلوقات هو " العقل " وه 
کرم الله سبدانه وتعالی ال نسان » حیت آنه وهبه هذه النعمة د ونغيره من المخلوقات 
ومن جل العقل فضل الله سبحدانه وتعالی الا نسان‌علی کل المخلوقات »والعقسل 
هو آدات الفهم للتکا لیف الشرعية اذ بد ون العقل لا يستطيع الا نسان أن يقسوم 
باد ۴۱ التکا لیف الشرعية, ولا تقبل التکالیف الشرعية الا من انسان سلم عاقل بالخ » 
وفى ذ لك يقول النبى صلى ! لله عليه وسلم : 
( رفع القلم عن ثلاثة ی ا 
یفسق »والصفیر حتی کو 
والعقل هو وسیلة العلما* فی تحصيل العلم » وهو الجوهر الأساسى فى 
ید 1 


ويوضح أبو بكر الزازى أهمية العقل بقوله : 
إن الباری عز اسمه انما اعطانا العقل وحبانا به لننا ل‌ونبلغ به 
من المنافع العا جلة والآ جلة غاية مافى جوهر مثلنا نيله وبلوفه . 
وآنه أعظم نعم الله عند نا وأنفع الأشياء لنا وأجداها علينا  ...‏ »> 





العلم للملایین » ٩۸۳‏ چم » ط۲ اص ۱۲۲ .۰ 


(۲) محمد علی الجوزو» المرجم‌السایق »ص ۱۳۱۰۱۲۲ .۰ 








)16( 


فبالعقل فضلنا علی الحیوان غیر الناطق حتی ملکناها سسناها 
وذ للناها وصرفناها فى الوجوه العاعد ة منافعها علينا وعليببا . 
وبالعقل أد ركنا جميع مايرفعنا » ويحسن ويطيب به عيشنا , ونصل 
به الى بغيتنا ومراد نا » فانا بالعقل أك رکنا صناعة السفن واستعمالها 
حتى وصلنا بها الى ماقطع رجال البحر د وننا ود ونه . وبه نلنا 
صناعة الطب الذى فيه الكثير من مصالح أجساد نا , وساغر الصناعات 
الماعد 3 علینا النافعة لنا . وپه آد رکنا الامور الغامضة البعید ة منا 
المستورة عنا , وبه عرفنا شكل الأرض والفلك وعظم الشمس وا لتر 
وساعر الكواكب وأبعادها وحركاتها . ويه وصلنا الى معرفة السارى 

۵ عز وجل الذى هو أعظم ما استد ركنا وأنفع ما أصبنا . وبالجملة 
فانه الشیع؟ الذ ی لولاه کانت حالتنا حالة البهاشم والا طفسال 
والمجاتین » والذی به نتصور آفعالنا العقلية قبل ظهورها للحسس 
فنراها کان قد أ<سسناها ء ثم نتمثل بأفعالنا الحسية صورها 
فتظهر مطابقة لما تمثلناه وتخیلناه منها ... ,1 ١‏ 





وقد أوضح الا مام ابن القيم ثمرة العقل بقوله : 
واة "وى القن يعرف ]لله مساق غا اھ وات کال 
ونصوت جلاله » وبه آ من المو*منون بكتبه ورسله ولقاعه وملاءتهء 
وپه عرفت آیات ربوبیته وآد لة وحد انیته ومعجزات رسله » وبه امتثلست 
آوا مره وا جتنبت فواهية » وهو الذ ی تلمح العواقب فراقبها ء هل 
بمقتضی مصالحها, وقا وم الهوی فرت جیشه مفلولا ء وساعد الصپر 
حتى ظفر به بعد أن كان بسهامه مقتولا بو هلي الفضاشسل » 
ونهى عن الرذاغل » وفتق المعانى وأد رك الفوامضء وشدٌ أزْرَ العزم 
فاستوی علی سوقه ء وقوی رز الحزم حتی حظى من الله بتوفيقهء, 
فاستجلب مایزین ونفی ۱ 

١ (‏ ) أبوبكر محمد بن زکریا الرازی :الطب الروحانی »نقلا عن : سعید اسماعیل 
على د راسا عى القر ية لا سلا ية العا رة عا الك ج واف 
ص ۲۱1۰۲۱١‏ ۰ 

(؟) محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية : روضة المحبين ونزهة المشتاقين »مكة 
المكرمة »دار الباز للطباعة والنشر» د .تد .طض ۷ . 





ا 


(ه1) 
١‏ 
وقالت عائشة رضى الله عنها : > قد أفلح من جعل الله له عققفلا ل ( 


۲ 
وملاك أمر العبد » ولا تصلح الحياة الا به »وا ٤ eT‏ 





م _ بيان أثر العقيد ة الا سلامية فى تربية العقل : 





العقل عنصر أساسى من عناصر تكوين أى اعتقاد » والعقيد ة الاسلامية لا تكره 


الناس‌علی اعتناقها ءقال تمالی : 


چم م رن م د و ES‏ )۳( 
( لا إكراه فى ان ف الا ج الى ( 
وقال تعالسی : 


ص سے ر رص و د مرحم 6 
بل دعت كل من يرغب فى اعتناقها أن يستخد م عقله - أو الحجة العقلية - لکی 


4« ]هه 


یعتنقم| عن افتناع منطقی » وفی ذ لك یقول محمود ت : 
" وفی سبیل الحجة العقلية ‏ طلبت العقید و الاسلامية من 
معتنقيها أن ينظروا و يتفكروا فى هذا الكون ‏ فى أرضه وسماعهء 
وما دلت عي امور وبنى عليه من نظام وإحكام» وأفرغ عليه سن 
وحداة جعلته متماسك الحلقات .. الأمر الذدى يحيل فى نار 
العقل صد ور الكون عن نفسه »أوعن قوى متضاد ة متعارضة» 
- وتوجب - فى الوقت نفسه الاعتراف القلبى بأنه لابد لهذا الكون 
البد يع المتسق المترابط الساثر بحکم نظام واحد لا پلحقه خلسل 
ولا انتكاس ‏ من مصد ر خالق مد بر له » مهيمن عليه »متصرف فيه 
عن طريق العلم الشامل ‏ والقد رة النافذ ة والحکنة البالفة » وأن 


١ (‏ ) ابن قیم الجوزية : روضة المحبین ونزهة الشتاقین , مرجع‌سایق ‏ ص ۸ . 





( ۲ المرجم السابق » صی (١٠.‏ ۰ 
(۲) سورة البقرة »آية : و۲ ۰ 


( ) سورة الکپف ءآية : ۲٩‏ . 














)113( 


هذا الکون سائر بتد بير هذا الخالق الى الغاية الق حل ل ھا 


١ 
۰ / له بعلمه وحکته‎ 


وقد نعت العقيد ة الا سلامية على الذ يبن لا يستخد مون عقولهم » ووصفت سم 


بالد واب 2 قال تعالى : 


) د واب عند ا ا م 


وقال تمالسی 
1 مریم و کم و کر 2 ی مر ور صا 2 7 و ف ا 4 ۵ 
(( آم تحس 7 ب أن اكتَرهم 0 و بیان هم لا کلا نعسام 
و ۳( ِ 


وتد م العقید ة الاسلامية الذ ین یتبعون الإا والااجد اد » وتنهی‌عن التقلید 
e‏ ا لاي 
وا | قيل اتيا 7 آنزلر الله اوا و بل لا ينام 
آو لو کان ا يقلو 2 نيا ولا يهتد ون ). 

۱ ولقد تأّثرت العقلية الاسلامية بالع‌قید ة الاسلامية تأثرا قویا منذ الوهلة الاولی 
لفون انض پیت اش لعفل لسلس أرق این فتاه ان ای باه 
الاسلامية اوضحت له الحقائق التی یحتاج الی معرفتها »والتی من آهمپ.ا 
حقيقة الكون والا نسان والحیاة. هذه الحقائق التی تاهت فی معرفتها کسیر 
من الفلسفات والمعتقد ات المحرفة » کما آن للعقید ة الاسلامية الأّثر الواضح فى 
تربية العقل السلم حیث أنها قد 


o 
° اثارثالحواس فى الا نسان باعتبارها نوافذ للعقل‎ 1 





(۱) محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعةء مرجع سابق »ص 5١‏ . 

(۲) سورة الاتفال»آية : ۲۲ . 

(۳( سورة الفرقان »آية : ) ) 

(> ) سورة البقرة ءآية : .7( . 

(ه) محمود عبدالوهاب فايد : التربية فى كتاب الله ءد .مءدارالاعتصاممء 


۳۸ هھ ءطن ص | . 














(TY) 


ب - وحد د ت للعقل المجال الذى يحق له أن يفكر فيه »أو أن يستخ سد م 
E‏ 
جم يجيت 0 كد 
د - وجپت العقل الی‌النظر فی سنن الله فی الاارض وأحوال الامم والشصوب 
على مدار التارية أ ۱ 
کے ی اتن الى ری نی ۱ 
8 يلى توضيح للنقاط السابقة : 
_ العقيد ةالاسلامية أثارت الحواس فى الا نسان باعتبارها نوافذ للعقل . 
نحن كما نعلم أن الحواس وحدها لا تتم بها المعرفةءانما دم التعرفة اذا 
انتقلت محصولات الحواس الى العقل » حیث یقوم هو بد وره بترتیب هذ ه المحصولا ت 
ترتیبا جید ۱ » ومن ثم تتم نتيجة هذا الترتيب المعرفة » وکذ لك فان العقل وحد ه 
لا تتم له المعرفة الا عن طریق الحواسء حیت ان الحواس تعتبر نوافذ للعقل ,2 


ان! تعطل العقل تعطلت الحواسء واذ! تعطلت الحواس تعطل العق!" : 


ی ید والعقل وعلى را أس هذه كلها الوحى » ولقد مسح 


) له بن مور 2 2 سيا ل 2 


رک ر ےو 


2 ls 


وقا ل ا 
2 وب سو م( 
رل 4 نناک وج ل لک اس سم والگضا روا لکوت 7 2 قلیلا EE‏ 





(۱) محمد قطب: منهج التربية الاسلامية» بیروت» دار الشروق » ۰۳) هد » 
رط ۷ اص ۷۵ - 1۷ . 0 
(؟) محمد علی الجوزو : مفهوم العقل والقلب فی‌القرآن والسنة » مرجع سابىق » 
ص ۱۳۰ .۰ 
(۳) سورة النحل »آية : ۷۸ . (> ) سورة الملك ءآية : ۲۳ .۰ 








)1١4( 


9 الأفئد 3 ون لك لان هاتين الحا تج تعتبران مصد ر الا شارات الفكرية ¢ 
١‏ 


وقول ابو الود فى :ضير لاه الاكولن. : 
.أن الله سبحانه وتعالى “جعل لكم هذه الاشیا؛ السمم والابصار 
والاگفتد ]9 ت تحصلوا بپا العلم ءبأن تحسوا بشاعرگ جزئیسات. 
الاشیا* , وتد رکوها بآفتذ تكم وتنتبهوا لما بینها من المشارکات 
والمبا ینات بتکرر الا حساس فیحصل لگم علوم بد يپية تتمکنون با لنظر 
ا 

ويقول فى تغسير الآ ية الثانية : 
"ان الله جعل لكم (السمع ) لتسمعوا آيّات الله وتستثلوا بما فيا 
من الوا مر والنواهی , وتتعضوا بمواعضها » وجعل لكم ( الابصار ) 
لتنظروا الى آيّات الله التكوينية الشاهد ة بشتون الله عز وجل »2 
وجعل لکم ر الافقد ة) ر بترا يا ونه وشا هو وت مسن 


۳ 


لكك 
وهى تشمل ما أصطلح على أنه العقل : 


الله اياها ءباعتبار أن معطياتها تشكل الركيزة الأساسية فى بناء المعرفة 





(۱) محمود عبد الوهاب فاید : التربية فی کناب الله » مرجع سايق »ص ) ( . 

(۲ ( الا مام آبی السعود محمد بن محمد الغماد ی رت ٩۵۱‏ ه) :تفسیر ایسسی 
السمود . السبی ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الگریم»بیروت _» 
داراحياء التراث العربى د مت د ط٤‏ جه ص ۱ ۱۳۲-۱۳ ۰ 

(۳) المرجع‌السایق »جو ص ٩‏ . 

رع ) سید قطب : فی ظلال القرآن »بیروت ءالقاهرة »دار الشروق » ۰۲ (هء 
ط . وءالمجلد الرایع »ص ۲۱۸۱ - 














)115( 


الا تسا تیة ت را الول ۱ أقال تعالى : 


و گر وه مام 2 2 
) ی يسيروا فو فى الاكوض رفكو لمم قوب لون بسا 3 ا 0 
وم سے م ی چا هس ل ممه (۲ 
ا 2 لا تی الا سار وگن ن تحمى القلوب التى فالصدور) . 
ره 00 ۳ وم مرحم یز ۳ 
وقال تعالى : ۰ وا قل سیروا فی الا رض فانظروا كيف بدا الخلق ) . 


6 2( 
وقال تمالسی :بل انا نی الت اسر بالگزفیر ) 


مما يوءكد أيضا على آن العقید ة الا سلامية حثت معتنقيها علی استخد ام 
الوا بان الفعل ) سسع ). ومشتقاته قد ورد فی القران الكريم فى تسعة وسبع سن 


أنها من أجود الوساعل فى مجال لامعاب اندي الان عن طریق السمع 
ادخال المعلومات للنفس ء ومن ثم يمكنها أن.تربط المعارف المختلفة بعضها 
000 ان الأفعال (عاين» ونظرهء ورأى )ومشتقاتها قد وردت فى القراآنٌ 
الكريم حوالى * الف وبضع وثما نين كلق" وهذ١ ١‏ ن د ل على شير أيضا فا تسسا 
ید ل على أهمية هذه الحاسةولأن كل مايراه الانسان عن طريق حاسة البصر 


يقع فى جوهر نفسه ء فيبد أ بمعرفة كنه الاأشياء وتراكيبها » وبذ لك تتحقق المعرفة 


١ (‏ ) حسن ابراهيم عبد العال : مقدمة فى فلسفة التربية الاسلامية»الريساضء» 
عالم الکتب» وم .> (هءد .ط٤‏ ص ۱1۷ . 

(۲) سورةالحجء آية : جع . 

(۳) سورةالعنكبوتءآية : .؟ . 

(») سورة يونسءآية : (٠.١‏ .. 

رو  )‏ شاکو عبد الجبار : المشپج العلمی للاعتقاد »بخداد » مکبة القدس؛ ‏ رهره, 
ص ۳۷ ۰ 

() المرجم السایق »ص ۳۷ . 

(۷) سعد الدين الجيزاوى : فصول فى تربية الشخصية الا سلامية» نقلا عن : 
عبد الحكيم قاسم : الايد يولوجية والتربية بين السيحية والاسلامءد .مءدار 
الفكر العربى ‏ د .تعد عط ص ؟(( . 

ر شاکرصد الجبار: النهج العلی للاعتقاد »مرجم‌سابق ءص ۱+ . 











)7١( 


واحترا ما yT‏ سيد نا ابراهيم عليه السلام -حسين 


و 
١ن‏ 9 الموتی 3 اولح وكين ؟ كال بك لکن 
aR‏ ا ل رسن ىا ما 


ین قلبی » 7 فيد أربعة ين" الاير ضوهن إليك م احمل 
2 ا به و عن 2 رمن ات س 
ی کل جمل تین و 9 فش 
م ا وو( 00 
ب - العقيد ة الاسلامية حددت للعقل المجال الذى يحق أن يفكر فيه : 
لقد حد د ت العقيد ة الاسلامية مجال النظر العقلى » وذ لك صيانة للطاقة 
العقلية من آآن تتبدد فی البحت ورا* الغیییات التی لاسبیل للعقل البشرى أن 
5 
پیت ۳۹ جعلت العقيد ة الاسلامية مجال النظر العقلی محد ود! بكل 
ماید رك با لعقل ويشاهد بالحسء فهى قد حثت معتنقيها على أن يتأملوا فى الكون, 
وينظروا فى سنن الله فى الاأرض» وينظروا فى حكمة التشرييع؛ ولكنها فى نفس 
ان الله ۹ ۳ i‏ فى ذاته سبحانه »لم يكلفهسسم 
الجهد الذى يعلم _سبحانه ‏ أنهم لن يقد روا عليه قطء وأن 
قصارى مايحدث لهم حين يحا ولونه أن تنفجر طاقتهم وتتبدد . كما 
TT‏ انحرفت عن سارها » فتتحطم وتحطسم 
ماتلقاه و فى الطريق ” ۰ 6 





(«) سعد الدين الجيزاوى :فصول فى تربية الشخصية الا سلامية» نقلا عن 
عبد الحكيم قاسم :الا يد يولوجية والتربية » مرجع سابق » ص ١)٠۲‏ . 

( ۲ ). محمود عبد الوهاب فاید :التربية فی کناب الله » مرجع سايق ؛ص ) ( . 

(۳) سورة البقرة »آية : ۲٠١‏ . 

(> ) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية » مرجع‌سابق »جر ص ۷۷ ۰ 

ره ) محمد قطب : قبسات من الرسول »بیروت ,دار الشروق ۰ ۰) رهءطو» 


ص ؟ ۷ ۰ 





)۲۷۱( 


كما نهتهسم عن البحث والتفكير فى كيفية عرش الله على الما؟ » وعن البحست 
والتفكير فى كيغية الا ستوا*» وعن البحث والتفکیر فی الروح » وعن البحث والتفگیر فی 
المعجزات, وعن البحت والتفکیر فی ‏ الفیبیات» وعن البحث والتفگیر فى الكشف عن 
القانون التشريعى والقانون الخلا قل '. ولكن حبين نهت العقيد ة الاسلامية 
الاسلامية أتباعها عن البحث والتفكير فى هذه السائل لم تكن ” تحجر” على 
تفكيرهم أو تضع عليه القيود ,كلا انما كانت توفر جهود هم للنافع من الأعمال » وكانست 
تصون هذا الجهد آن یتبد د سدی, ویود ی الی الضلال . کانت ترید للناس 
أن ينفقوا طاقتهم بعد أن يقضوا حظمهم من تدبر آیات الله فی الکون والا هتد۱* 
اليه فى تعمیر الا رض وزیاد ‏ الا نت 5 
ولکن بالرغم من هذا النهی فان‌العقید و الاسلامية قد وجهت العقل وهد تسه 
فی المسائل التاليسة : 
- فی ماوراء الطبيعة : آی فی الاامور المتعلقة بالله سبحانه وتعالی » وبالرسل » 
وبالیوم الا خر وبالغیب الالهی علی وجه العموم . 
۲ - فی‌سال الاخلاق : آی فیما یتعلق بالخیر والفضيلة »وماینیفی آن یکسون 
عليه السلوك الا نسانى ليكون الشخص صالحا . 
با لاتروب Ng E e‏ 
عن رليك نلاحظ أن العقيد ة الاسلامية جاءت هادية للعقل فى هذه السائل 


بالذات, لا" ن العقل لو خاض وبحث فى هذه الساغل مستقلا بنفسه فانه لن يصل 





)١(‏ عماد الد ین خلیل : معاول فی جد ار العلمانية» مقال فی مجلة الوعسسی 
الا سلامی »العد د ۵ (ه »ص (له . 

(۲) محمد قطب : قبسات من الرسول , مرجع سابق »ص 76 . 

(۳) بشیر حاج التوم : محاضرة فی E‏ »جامعة 1 مالقرى 
الفصل الد راسی الأول 4 وم ره » 














(YT) 


الى نتيجة يتفق عليها الجميع»أى أنه لو ترك الناس يعقولهم فى هذه السال 
فانهم يختلفون ويتفرقون فرقا عد ید ةء ویتنا زعون » ولا ينتهى الاأمر بهم الى الوحدة 
والا نسجامء ولا الى الهد وء والطمآنينة . لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى كشف 
للانسان عن الغبييات» وعن مسال الاأخلاق » وعن سائل التشریم»آما فی مجال 
العلوم الطبيمية فانه سبحانه وتعالى تحكمة تربوية ... 

“لم يكشف للانسان عن قوانينها ,لاأنه لو كشف له عن قوانينهبا 

فهذا يعنى اهمالا لطاقات الانسان -الفعالة - وقد رتہا علسى 

الكشف والا بتكار» ولو حدث وأن وجد الانسان نفسه فجاة امام 

القواتین آلطیرعتوعلی .حقیفتبا لالغیت فان وه کل‌قد را 

ومحا ولا ته ولا سلم نفسه لکسل فکری واتكالية لم برك الله للانسان 

آن یقم‌فی اسارها ". 

ایضا نلاحظ أن العقيد ة الا سلامية تعترف بقيمة العقل وتكرمه » ولكنم ا 

لا تورطه ولا تتركه يغرق فى التيه الذى غرقت فيه الفلسفة من قبل من الجرى ورا* 
اللأمور الغيبية التى لم تصل نتيجة البحث فيها الى شيى؛ حقیقی بستحق مابسذل 

سک و ا الاي اا ر اله الا شلا و ج 

* لم يكن ( عاطلا ) ولا محجورا عليه انما كان فيما عد ١‏ القلة 

الشاد ة التى انحرفت بتأثير الفلسفة الا غريقية بعض الا نحراف لا 

كله يتجه الى خير الناس فى الأرض . ويسعى الى سعاد هسم 

بكل وساعل السعى . ويرى أنه حين يبحث فى العلوم البحتة 

أو التطبيقية ‏ وحین یتصمق فی الفقه الذ ی یشمل سياسة الحکسم 

وسياسة الا قتصاد » وموقف الفرد وموقف الد ولة » وموقف المجتمسسع ۰ 

اليومية والحياة العامة .كما يشمل العبادات بكل تفريعاتهيسا , 


(۱) عماد الدین خلیل : معاول فی جدار العلمانية »مقال فی مجلة الوعسی 


03 


الاسلامى ,»مرجع سابق »ص (ه . 














(YY) 


وحين يعمل فى ميد ان الجمال الفنى فى صوره التى كانت ميسرة 
لهم من رسم وزخرفة وعمارة وشعر ونشر .. الخ . يكون قد قام 
بواجبه الال وحقق وجوده الكامل , وأنه ترجم التد بر فی آیات 
الله الى فكر نافع وعمل نافع وقيم حية متحركة فى واقع الأرضلا فى 
الابراج العاجيةء ولا فى عالم المثاليات ... وكان ناجحا فى رسالته 


١ 


ج ‏ العقيد ة الاسلامية وجهت العقل السلم الى التأمل فى الكون : 
*الکون هو کل ماعد! الله سبحانه وتعالی »من آفلاك وسماوات وآراضسس ین ؛ 


وکوا کب » ونجوم » وجبا ل » وسهول وأنهار وود يان » ونبات وحيوان وانسان ...... » 


۱ 
ولوا ت ماد ية وغیر باد 2 


والعقید ة الا سلا مية تد فم الطاقات العقلية لذى معتنقيها الى التأمل والتفكر 

1 
الان قي بترا وهال لقوى و ماتا فان ةفاي ادان ا 2 
حيث إن الغاية من التأمل فی الکون هی اصلاح القلب البشری ء واقامة الحياة 


الا نسانية على أسس من الحق والعد ل الا زليين الكامنين فى بنية الكون وبنية 
؟ 

اللا لذ لك نجد آن العقید ة الاسلامية تپتم اهتما ما بالغا بلفت الحسسس 

البشرى الى التأمل فى الكون » والتأمل فى الكائنات الاأرضية بكل ماتشمله مسن 


جمادات ونباتات وحيوانات » والتأمل فى الاسان وأحواله وأطواره المختلفة 00 





. محمد قطب : قبسات من الرسول مرجع سابق »ص ولا - 0لا‎ )١( 

يل" رخ ایی ا اي ا او ااه فا ا اا 
العامة للنشر › ٩۸٩‏ (م٤‏ ۰1ص۲۹ . 

(۳ ) باقر شریف القرشی : النظام التربوی فیالاسلام »بیروت» دار التعارف > 
۳ وھد .ط» ص ۲۰۸ . 

(> ) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية »مرجع سابق »جر ص ١٠م‏ . 

(ه ) حسن ایراهيم عبد العال : مقد مة فى فلسفة التربية » مرجع سابسسق > 


. (6( -١ ١ ص‎ 











(Y€) 


اال ی اکن اراو یی وف و با ات اة امات رودو الا 
١‏ 
سيحانه وتعالى . قال تعالى : 
) و ينظروا إلى اراد د وم کیت تناها واه تارمن 


وو یگ ۱ 


فروج والا دض مد د تاها ينا فيا ر 1 اا واا ي کل 


لت فى خلق سوب وال رضي لاني اليل اه لآياتر 
1 الا لاو الم ید کرو الله قیا با وود ولو رتم 
ee‏ ورن خی لق الستموات وال رین َم لشت هذا اطا 

م رص مص م وم و 


سبحانك فقنا عذ اج الثارء 5 تك من كذ جل الا فقد أخزيته 
یتیس کت تا نا سنا منادب كاد دار سان 


ا ا ا تا امه لا دنا وک ما ییا یت 
ار SEE r O E‏ ونا يمالعا حة 


یت سا د قاجا لیم وم آي ۳ یس 


مامه 2 بن مم مى 00 


رمنكم من ۰ 1 راو دشک ین ۰ شعادب ها روا روا ق 


س ریم تا هر م 


5 رھم او ونوا فك سییلی وتاتلا 5 5 ی موس 





f 


١ 


وفى هذه الآيات يقول محدمك قطب : 
الله فى الكون » ولكنهم لا يتأملون تأملا مجرد! ذاهلا عن الواقع المحسوبرءولا يتأأملون 
1 ٌ (؟) 
بمعزل عن الله فيضلوا .انما يتأملون وهم يذ كرون الله قیاما وقصود | وعلی جنوبهم . 
(۱ باقر شریف القرشی : النظام التربوی فى الاسلام » مرجم سایق »ص ۲۰۷ ۰ 
(۲) سور ق ءآية : ۷-۷ . 
(۳ ) سورة آل عمران »آية: ۱۹۵-۱۰ . 
(> ) محمد قطب: منهج التربية الاسلامية» مرجع‌سایق جر ص ۸۲ . 


( ¥) 


وهذ ه هى روح المو*من الذى يتفكر فى خلق السموات والاأرض» ويصل نتيجة تفكره 


ذلك الى اکتشاف قوانین ونظريات وحقاعق وتطبيقات تفيد ه فى تعمير الأأرض وهو 


) ۱ 


ويقول أيضا 
إن هذه الآيات هى المنهج الكامل للتأمل الاسلامى فى ملكوت الله وهی 
التوجيه الذى يوجه العقل فى.أول مهمة من مهامه: مهمة تدب رآيّات الله فى 
و ( ۲ ) 
الکون »!نها تبد 1 بالتفکر وتنتهی بالعمل *. 
اما التامل فی الکائنات الاارضية بکل ماتشطه من جماد ات ونباتات وحیوانسات» 
7 
ولقد دعا القران الی التأمل فی الکاغنات الاارضية . 


قال تعالسی : 
( فلا ينظرون إلى الال کف خلت ولی السا کیف رفعت واتی 


مه م ور م.(؟ ) 


الجبال كيف نوبت وى الا رض كيف طحت ) ۰ 


وقال تعالسی : 
ب صر ام مك وت رص @ سے 
(فلينظر الا سان اليا e RE CELL‏ 
مہ ررم ی رم 9 2 


اَمَك اڈنا 0 3 تقضبا وَرَيسُوئًا وتخلا وعد ایسق 
غلبا اكه اباد 5 : 
قال تمالس : 
دنه وام اح حم رن هاچ حرط 
ر ری | أل ين اماما ليرا و جر وس 
و و مس 
تسيمون نی كم يو الزن والزيشون وتیل وتاب وین کل 
ا دک لیات لو کر ۰ 


3 


۰ >). محمد قطب: قبسات من الرسول » مرجع سابق »ص‎ ) ١) 

(؟) محمد قطب: منهج التربية الا سلامية» مرجع سابق » جر ص ۸۳ ۰ 

۳۱( باقر شریف القرشی : النظام التربوی فی الاسلام , مرجع سابق وص 5١6‏ : 
1 سورة الغاشية اد : ۱۷ - ,۲ . (ه) سورة عبس »آیة :) ۱-۳ ۰۳ 
(+) سور التحل ءآیة: ۱۰ - ۱۱ .۰ 














۳ 


وقا ل ا 
) وهو الذرى نا تن LS‏ رواش سی ااا ا 
رای جمل فا رت ای الل ارا ف 


دی مرحم 7 


ذیله لابات لقوم يتف ون ) ۰ 
کبا آن التامل فی الا نسان واحواله وأطواره المختلفة ونفسه » یجعل الا نسان 


قال تعالسی : 
وفی الا AE‏ وفی نيرك اقل E‏ )° 
وقال تهالسی : 
ی وس رس O‏ 
ولقد اه طین, »ثم ج جعلناه نطفة فی 
كرا کین ر م لقنا خلقنا التطفة علقة نا لته همدقا 
المَّمَةٌ یا عکسونا العظام لح انشاتاه خلقا کر فتبتاركت 
۵ 7 و رس ۲ 


الل ق )۰ 
ولو تأملنا فى الكون أيضا أكثر نأكثر لرأينا فى كل شیی؛ .... 
۰ 4 
کر اوضر .9% جليل أو ضكيل ووه اثار القد رة والنظام 
نرى القصد المتيقن .... والإ راد ة الكاملة .... والإحكام المطلق 
.... والد قة البالفة .... تشمل كل شيوء .... حتى الخلية 
.... وحتى الذرة البالفة الضالة .... ففيها إحكام ود قة ونظا م 
5 
کنظام ولرحکا م ود قة المجراش : ۰ 


دفي ق القوى نا لفان ا وفيا رع ا اة 


(۱) سورة الرعد »آية : ۲ . 

(۲) سورةالذاریات»آیة: ۰۲۱-۲۰ 

(۳) سورة الموومنون »آیة: ۱-۱۲ .۰ 

/) عبد الجواد رجب: الا یمان بالیرهان ءد .»دار التراث العربی ود رات ۰ 


دا .اط #ص ۷۷ ۰ 














(YY) 


)۱( 
تربية العقل البشرى . 
د _ العقيد ة الاسلامية وجهت العقل الى النظر فى سن الله فى الا رض» وأحوال 


الأمم والشعوب على مدار التاريخ : 


ئ 5 ۱ 
ل و ج انم گے 72 
ماه عرصم ني مي ور مر وو ےم م 


( قد ES‏ رضن از فا نظروا كيف كان عاقية 


“د مر و مس عه ول (r)‏ 
اكد بين هذا بيان للناس وهدئ وموعظة للمتقين ) . 
وقال 0000 
ا تفا عن يلوم ين كر 0 ا 
لار م 8ه کے ص سے .7 فس وه 
2 ورسلا 1 السا علوم رار 0 الأ تهار تجری سن 
o‏ 2 
IEE‏ هم بذ نهم وأنشانا وم اش فرط خريسن ( ° 
9 
اه ی من ی م( ) 
و تفن الاارزض ثم انظروا کیف کان عاقبة المگذ بسن ) . 
الاي ۱ 
ےہ و ےہ سک ن م ی ر E‏ ري مر مم 
مو ۵ 
تالا رض ون كديا ماحد تاه يا كنا يُكسيشون . 
9ص و ص 0 
) الم یر فی لد کی رض فينظووا كيف كا َيه لت کنو ا 


عه og‏ و 
1 هم اشد 2 واا ر الارضر ا هم له 
ورو م 2 5) 


) 
بد نوم و ن لهم .م ين الله ين كاقو ) ۰ 








۱ ھی ا تابي موس ۰ 
(۲) سورة آل عمران »یه : ۱۳۸-۱۳۷ .۰ 

(«) سورة الانعام ءآية : > . 

(> ) سورة الاتعام »آية : ۱۱ ۰ 

رم ) سورة الاعراف »آية : ٩1‏ . 


(5) سور غافر »3 : ۲۱ .۰ 








(Y۸) 


ان هذه الدعوة المتكررة ‏ منالله سبحانه وتعالى -التى يدعو فيها الناس 
أن ينظروا فى تاريخ من قبلهم من الاأمم والشعوبءتد ل على أن الله سبحانه وتعالى 


يلفت الا"نظار لد راسة عوامل الفناء والبقاء ( السنن ) فى المجتمعاتء وذ لك لغرض 


(١ 
: النظر وال عتبا ره و للاستفاد ة ی ی و ۱ .' قال تعالى‎ 


مر هه مرو و 


بل ی( ام السنة اللو كبر يلا 0 
E 58‏ تحویلا ) ۰ 


والسنة رالقانون) هی التی على أساسہا تنمو وتزد هر المجتمعات آو تنخفسض 
وتباد » وعلی آساسپا آیضا یکافی؛ الله ی 

والعقید ة الااسلامية توجه معتنقیپا آن یتفهموا السنن وید رگوها , لكلى 
يستطيعوا أن يسيروا على هد ی‌مصيرة ولکی تتحقق فیهم سنة الله الخالد ةء وهی 
سنة التمکیی اذا هم منوا بالله الین راوس الله ان.بظام. ۶ 
اخ عن سای الله وه از ي 


الابتعاد عن الوقوع فى الخطأ مرة أخرى . وكل التجارب البشرية العريقة فى القد م, 


والموزعة على أقطار البسيطة »تراث من العبر لكل الناس إذا أراد وا أن ينظسروا 
اليها . وكل الذين لا يتذ كرون ما وقع فيه الماضون من أخطاء , يكونون معضین 


۰ ۰ اه 2 (5) 
النفس فى الإ خره حین یقولون : 


(؟) سورة فاطرء آية : مع . 
)۳( حول ت ساعيد : حتى يغيروا ما باأنضس هم » د مشق » د ار الثقافة للجميسع » 


۵ ۲ هط ۲ ص ۲۹ . 





() محمك آجمد الغمراوی : الاسلام فی عصر العلم»د .م ,دار الک 
الحد يثة 6 ٩۳۳‏ ۳ ۱ص ءد .»ص و ٩‏ ۰ 


(ه) جود تك سعيدك » المرج. بع السابق 4ص ۲۰ ۱ . 











(Y۹) 


قال تعالى : 


ی ی 920 o6‏ ° و ر2 ت : مه م (۱) 
((وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصح اب السّعير) 


” وقد بين القرا نالعظيم أن من سنن الله تعالى التى أجرى 

م المجتمع فى ظل سلطانها , آنه اذا اعتص م المجتمع ‏ أى مجتمع 
سول" الله + لمعك بلقو 1 
طريق الخير والحق تنزلت عليه بركات الله 00 وإنعاماته مسن 


النشا؟ ی ی : | خيراتها وک قال تعالی : 
) ولوان ال القرى 1 اقرا BL‏ اس اء 


الا تضی) !"لادان 1 الشبين براقي عم سه الايسان 


زا لته تفا للم مات وهال اده بد و 
۱ بيه ( )اس 
وفساد هم فی الا رض)) ۰ "۰ 


قال 


ا ينذا r‏ 1 


فى المجتمعات» ويستخد م طاقته الواعية فى تدبرها اسا بپ يبا 


ونتاعجها . بما تعرض عليه من الاآمثلة التاريخية المتعد د ة التى تحققت فيها سنة 


(ه) 


الله الخالدة . 


*سنة التمکین للمو*منین -حین یو*منون الایمان الحسسسق - 
والتد میر علی الکافرین ولو استکبروا ای 
وعتوا فى الاأرض مفسدين . سنة داعملا تتفير. النصرللا يسان 
ا 





سورة الملك » آیة: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة الاعراف» آیة: 91 

محمد الصاد ق عرجون : سنن الله فى المجتمع من خلال القرآن » جدة» 
الدار السعودية, ع .6 زهءيطموص () . 

سورة الاعراف» آية : ٩٩‏ .۰ 

محمد قطب: منهج التربية الاسلامية» مرجع‌سابق »جر ص ٩1‏ . 

المرجم السابق » نفس‌المگان 





)۸۰( 


- العقید ة الاسلامية وجهت العقل الی النظر فی حکمة التشریع : 
نحن عند ما نقرا بع ضآیّات الااحکام الشرعية» نلاحظ انها غالبا ماتنتپیستی 


بكلمة ” تعلمون " و * تتفکرون" و *تعقلون * . 


قال تمالى : 
و عع یمیس | 
وقال تعالسی : 


يَسَالوتك عن احبر والمسرٍ. كل فيا راثم كم وفع لت ای 
اهر رین و الوك . فقو قل العفو ۾ كذ لسك 


رل ری ےہ 


۳ ین الله کات ملک کرو ) ۳ 
وقا ل تمالسی : مه و 
0 اه ا علی القن N‏ الله 


3 


وهذا يد ل على اا سبحانه وتعالسى - منزل العقيسسسسدة 
الاسلامية يطالبنا بأن نعى ونفهم الحكمة من هذه الأحكام الشرعيةءلأن عدم 
معرفة الحكمة من التشریم تجعلنا لا نطبق الا حکا م الشرعية التطبیق الامشسل . 
وفی ذلك یقول الاستان محمد قطب +*ان الانسان اذا لم یکن فاهما للحکمسة 
الک منة وراء التشریعات وفاهما لترابط التشريعات فى مجموعها »فلن يتمكن مسن 
تطبيقها فى تلك الحالا ت المختلفة التى تعرض للبشر فی حیاتهم الوا قعیة ۳ 

ولذ لك فان العقيد ة الاسلامية وجمت عقول معتنقیها الی النظر والتد بر فطی 
معرفة الحگمة من التشریم؛ ولم تطالبهم بأن يعملوا عقولهم لوضم قوانین تشریعيسة » 
لانها تعلم بان ذلك فوق طاقة عقولهم البشرية . 





رر) سورة البقرة »آیة : ۱۸ . 

(۲) سورة البقرة »آية : ۲۱ ۰ 

(۳) سورة البقرة »آیة : ۱ ۲۰۲ ۲ ۰ 

(») محمد قطب : منهج التربية الاسلامية » مرجم‌سایق »ج ۱ ص ۸۷ ۰ 








(۸۱) 


ا ن دوك ا ی اه ا القرعية :وفريعة" ذلك امسو ' 


و درا نهو همم مهم موم 6 ه )١(‏ 
< ۰ ف + + ۳ 
(( يوصيكم الله فی اوا د للذ کر م حظ الا تح ین ) 
وقا ل تعالى وو م 
إ4 سه رو س و و 2 م ع ف كر ۰ ۱ 
( اليوم أجل لكم الطيبات وطعام الذ ين أوتوا الكتاب دل لكم 
رص و ص ر 9 ی و و جع 2 مر مر نو أ۱ 
وطعا مك ول لمم والتخصتات يى المو'ينات والمحصتات ين 
ا وا ا ر ھا چ ويك ولوقي ود ادام ودر 
الذ یی أوتوا الكتاب من قبلک د ا۶اتیتموهن ۹ رهن محصنين عبر 
2 وت 1 رم ق کد معو مات 4م و 
و 0 م ۳ مم 4, 5 . 0۰ ي :2 
سافحین ولا متجخدد ی دان ومن يکر بال يمان ققد حبط عله 
د ص الأ ت الا م و 
ووی + رو ون الوسر ا 


اولك دري 5 تلا ۱ 
لی الا ین الا ولى » وهى تختص بحا م المواريث» نلاحظ أن الله سبحا نه وتعالى 

جعل نصیب الذ کر ضعف نصیب الانثی » ونحن السلمین مطالبين بتطبيق هذا 
الحکم الشرعی فی قضایا المواریت, ومطالبین آیضا باعمال عقولنا لمعرفة الحکمة 
من هذا الحکم الشرعی : فما هى الحكمة اذن من هد |[ الحکم الشرعی الذ ی حعل 
نصیب الذ کر ضعف نصیب الاانثی ؟ 
یقول علی آحمد الجرجاوی : 

” والحكمة فى أن نصیب الذ کر ضعف نصیب الانثی . آن الذ کم 

یکد ویکد ح فی طلب الرزق علی بیته وآولا ده ومن تجب علیه نفقتسه 

شرعا ... بخلاف الانثی التی هی داغما متوارية بالحجاب»لا عمل 

لها الا تد بیر شئون المنزل الد اخلية, وهی التی ینفق عليهيا 

و : (؟) 
زوجپا » ویکلف بذ للك شرعا ولو كانت فى سعة من‌الما ل‌وصلاح الحال ۰ 


وکذ لك لاان الرجل اذ! آراد آن یثزوج نلاحظ أن الشرع يطالبه بد فع صداق للمرأة» 


() سورة النسا* ءآية : ۱۱ 
(۲) سورة الما گد و »آية : ن ۰ ۱ 
(۳( على احمد الجرجا وى : حكمة التشريع وفلسفته » د CATA) Û ep’‏ 


طم »ج٣‏ ص ٤٠٣‏ 











(AY) 


طا ا ا ا اا ا كام سينا ل ودنك 
نلاحظ أن الله سبحانه وتعالىعند ما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل فى 
قضايا المواريث, فانه قد جعل لها أبواب أخرى تد خل لها المال مثل باب الصداق 
ونان | 

وفى الآية الثانية نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أياج للسلم أن ینسح 
المرأة المحصنة من أهل الكتاب" » وحرم عليه فى موضع آآخر منالقرلان نكاح المرأة 
الشرکة . قال تعالی : ( ولا تنكحوا ١‏ المقركات حت 0 00 

فما هى الحكمة مناباحة نكاح المرأة الكتابية ؟ ؟ وماهى الحكمة أيضا من عدم 
اباحة نكاح المرأة المشركة ؟ . 

أما الحكمة من اباحة نكاح المرأة الكتابية فهى أن أن الكناب اقرب التتحاسن 


الى الهدى اذا ل البرهان لأنهم موءمنين باله ومصد قين بالرسل - ولما 


أخرى O‏ عاشرت زوجها السلم تجد عدل الاسسلام 
ببد وا آمامها كل يوم ويزداد فى عينها فربما تسرب نور الاسلام الى قلبها فتعتسق 
۳ ش 


هى أن المرأة المشركة لا تو*من بإلله واحد قف »ولا تو؟من بكتاب أصلا » فكا نت 


العداوة متأصلة فى نفسها ضد الاسلام »فلو تزوج المسلم بمشركة مع قيام العداوة 


ET 8 ۰ 9‏ ( 
الد ينية فانه لا یحصل السکن والمود و بینهما وهما قوام مقاصد النکاح ات 


ر«) سورة البقرة »آية : ۲۲۱ . 

(۲) على آحمد الجرجاوی : حکمة التشریم وفلسفته » مرجع‌سابقی .ج۲ ص ) ۳ . 
(۳) المرجم السایق »نفس المکان 

() ) المرجم السایق »ص ۲۲ ۰ 

پر آهل الكتاب همالذين يد ينون بد ين واج ساون -غیر محرف - منزل من 


عند الله سبحانه وتعالى . 








(Ar) 
. لذ للف فان الله سبحانه وتعالى لم بيح للسلم أن ينكح المراة الشركة‎ 


آثر العقید ة الا سلامية فی_تربية الخلق 
حا ا ازا اد كاحت ا نحن انا E OE‏ ا نحت 20 


ك أهمية الأخلاق : 
تختل الاأخلاق فى الاسلام مكانة عليا شامذن لا مثیل لها فی غیره من فرالا تاه 
والشراشم» ولا فی الفلسفات والنظریات قدیمپا وحد یشها . وتعتبر محاسن الااخلاق 
النفسية ثمرة من ثما ر العقید ة الا سلامية الصحيحة, وا لعبود ية الخالصة لله تعالسی 


وحد ه ء قال صلى الله عليه وسلم : 


١ 
4 ١ 00 إلا یمان بضم وسبعون شعبةء والدياء من ي الا‎ ) 
كما يعتبر السلوك الا"خلاقى -_القولى والعملى -أيضا ثمرة من ثمار العقيدة‎ 


النبی صلى الله عليه وسلم فقال : 
( من كان بو*من بالله والیوم الا خر فلیکرم جاره ءومن كان يوءمسن 
بالله والیوم الا خر فلیکرم ضیفه جائزته » قال : وما جائزته يا 
رسول الله ؟ قال : یوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام»فما كان ورا 
e‏ یوم بالله والیوم الا خر فلیقل 
۲( 


خیرا او یصمت ) 


وأثنى E‏ على نبيه مدمد صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه 


7 0 
فقا ل : نی ل 1 





ه > ê‏ 0 م م9 مر روو ص 
دا هی کشر اک 
مق 4 
ول حیسم ) . 
)١(‏ رواه سلسم . (۲( متفق عليه . 


)۳( سورة القلم »ية : € ۰ (> ) سورة فصلت؛ آیذ : > 











(Af) 


E 


وقد خعال آلله سبحا وتعالن الأخلاق الفاضلة سيبا كنال به 


قال تعالسى : 
رم وير ماح لا ر ماگ مرت مه وم 4 و ی 
) وسا و رعو إلى 2 من رب وجنة عرضها ات واه رض اعد ت 
ون ر ٣‏ رو 0 
9 ۰ 00 وراه وین الط 
ال 92 7 


م 


i‏ ۳ ۱ ن أهمية محاسن الأخلاق 


۹ 


وفضلها , فقال : 
( ان من ااي وأقر بكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم 
أخلا قا 
وقال : ر مامن شىء أثقل فى ميزان الموءمن يوم القيامة من خلق حسن ؛ 
٤‏ 
وان الله ی اا ا 
7 الله عليه وسلم : 
الم ا ۳ 


وتنبع أهمية الأخلاق فی الا سلام لکون القیم الا خلا قیة تستمد من القران والسنة» 
فهما مصدرا القيم الأخلاقية الاسلامية؛ والسلمون مطالبون بآن يآأخذوا قیمپسم 
الخلقية من هذين المصد رين . وقد ورد فى القران الكريم “ الف وخسماعة وأربسسسع 
ا ل ا 

۱۱ اپو بكر جاب بر الجزائری : مناج السلم ر ا 

(؟) سورة آل عمران »آية + (۳٣۳‏ ۱۳ 

(۳) رواه البخاری . 


(> ) رواه آحمد وأبو داود . 
(ه) رواه البخاری . 


(1) عمر محمد التومى الشیبانی که رتیه ساره »مرجع سابق» 





ص ۲ ۲ ۲ .0 








(ههم) 


وتتضح آهمية الاخلاق أيضا فى كونها تحقق للانسان نموا اجتماعيا ونمسوا 

١‏ ء 
حضا ریا ¢ اذا ما تمسك کل فرد فى المجتمع بالقيم الا خلاقية الحسنة ‏ من صد ق» 
وآمانة » وعد ل » وعد م أكل أموال الغير بالباطل » وعد م النجوی » وعد م الجهر بالسو* » 
وعد م التصاون علی الشبر » وعد م فعل الفا هشة » والمخاد نة» وعد م الفخر والریا * » وعسك م 
البخل والحسد ‏ أثناء تعامله مع آفراد مجتمعه »فان ذ لك سوف ینعکس ایجابیسسا 
من آفراد المجتمم بالقیم الا اخلاقية الحسنة, فان المجتمع یصبح مترابطا ترابلا 
اخلاقیا , وفی هذا یقول الد کور مقد اد یالجن : 

“إن الأخلاق هی الرابطة بین لبنات البناء الا جتماعى اذا 

شبهنا المجتمع بالینا* والافراد باللینات» فاذا زالت الاخسلاق 

انفصمت هذه الرابطة وانقطعتالصلات » ومن ثم آدی الا"مر الی.. 

انپدام البناء الا جتماعی . وکل‌عمل غبر خلاقی یصد ر عن الفرد 

يضعف هذه الرابطة بينه وبين غيره ,إذ أن ذلك العمل يعد 

بتابة ضربة توجه الی لبنات هذا البنا* ... وکلما زادت الاخسال 

غير الاأخلاقية أوهنت أو أضعفت البناء الا جتماعی الی ان ينهد م 

۳ 
ویصبح خاویا على عرشه " . 
ونتيجة لهذ ۱ الترابط الا"خلاقی الناتج عن الا لتزام بالقمم الا خلاقية الحسنسة 
من قبل آفراد المجتمع فانه سوف یتحقق فی المجتمم الامن والاستقرار وهما مطلیان 
۳ ء 
3 

ر ١‏ ) أبواليزيد آبو زید العجمی : السلوك الخلقی للسلم؛ ملحق مجلة الجند ی 

السلم »المملكة العربية السعود يةء وزا رة الد فاع والطیران » العد د -۲۹ »م۳ 
(؟) مقد اد يالجن :التربية الأخلاقية الاسلامية » مرجم سایق » ص ۳٩‏ ۱ 
( 6 ( محدمك قطب : وا قعنا المعاصر »حك »موء“سسة المدينة للصحافة؛ لا.ع ره 

ص ۸۷ ۰ 

















(۸71) 


۰ 


حديث إنه لا پات نت ینتو ها رين اد | فقد ام والاستقرار فى أأى مج تمع ٠‏ وقكى 
ذلك يقول ابن خلد ون : 


* إعلم أن العد وان على الناس فى آموالهم ذاهب بآمالهم فى 
تحصیلپا واکسابها ءلما برونه حینگذ من أن غايتها ومصيرها 
انشا ییا من آید یم واذ | ذهبت آمالهم فی اکسابپا 
وتحصيلها انقبضت أيد يهم عن السعى فى ذ لك؛ وعلى قلدر 
الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعی فی‌الا کساب, فا ذ! 
كان الاعتداء كثيرا عامًا فى جميع أبوا ب المعاش كان القعود عن 
الکسب كذ لكء لذ هابه بالآمال جملة بد خوله من جميع أبوابها , 
ورن کان الاعتداء يسييرا كان الا نقباض عن الکسب علی نسبتسسه » 
والٌمرا ‏ ووفوژه ونفاق اسواقه انم هو بالاصال ... فاذا قعسد 
الناس‌عن المعاش وا نقبضت أيد يهم عن المكاسب ‏ بسبب العد وان 
والظلم - كسد ت أسواق العمران وا نتقصت الأحوا ل وانذعر النساس 
فی الافاق ... فی طلب الرزق ...فخف ساكن القطر وخلت د یاره .. 
واختل با ختلاله حال الد ولة ... لما آنها صورة للعمران تفسد 
پفساد ماد تہا و 

وأعظم من ذ للى فى الظلم وإفساد العمران والد ولة التسلط علسى 
أموال الناس بشراء مابين أيد يهم بأبخس الأثمان ثم فرض البضا عسع 


فابن خلد ون أوضح أن فقدان القيم الاأخلاقية الحسنة , وانتشار القيم 





الأخلاقية السيئة ‏ فى أى مجتمع أو د ولة ‏ كالجور والظلم » يطيح بال الممناس 
ويفرقهم فى الفاق ٬لطلب‏ الرزق فى أقطار اكثر أمنا وعدلا ,مما ينتج عن هذا 


العمل قلة السكان فى المكان الذى ينتشر فيه الظلم » وينتج عنه أيضا كسادا فى 





(۱) عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون : مقد مة آبن خلد ون » بیروت »دار القلم» 
۸۱ مط »ص ۲۸7 - ۲۸۷ ۰ 
( ) المرجع‌السابق »ص۲۸۹ . 








(AY) 


الاأسواق »وانميارا للد ولة . ويحد ث عكس ذلك اذا انتشرت القیم الأخلاقية 


الى حفظ المجتمم من الد مار » کما یود ی الی حفظ الد ولة من الا نہیار» ویسود ى 


)١( ۰ ۲ ۱‏ 
ایضا الی التقد م والنمو الحضاری .۰ 


۲ - تعریف الخلق فی اللغسة : 
* الخلق *بسکون اللام وضها ۳ 

ای قرف الكانق اننم بحو با O‏ 

٩‏ - یعرف این سكويه الخلق على أنه ” حال للنفسداعية لبا الى أفعالها سنن 

غیر فکر ولا 007 

ب -. أما الامام الغزالى بانه عبارة عن : 
*هيئة فى النفس راسخة »عنها تصد ر الأفعال بسهولة ويسر مسن 
غير حاجة الى فكر وروية »فان كانت الهيئة بحيث تصد ر عنپا 
الا فعال الجميلة المحمود ة عقلا وشرعا »سميت تلك الهيفة خلقا 
فنا ان نات سا الأفعال القبيحة سميت البهيكة التى 
هی المصد ر خلقا سیثا 0 

۽ - تعریف الخلق لد ی بعض علماء السلمیی المحد ثین : 


1 ۳۹ یعرف سید قطب - برن<مه الله الخلق بأنه فطرة فى الفرد ... ووظيئسة 


رر) مقداد یالجن :التربية الااخلاقية الاسلامية ؛ مرجم‌سابق »ص ۸ ۱۲ .۰ 

(۲) محمد بن آبی بکر الرازی : مختار الصحاح » مرجع سابق »ص 0م ١‏ 

(۳) آحمد بن محمد بن سكويه : تهذ يب الاأخلاق فى التربية »بيروت , دار 
الکتب العلميز ۸ ۱ ره مرن ۲ ۰ 

(۽ ) آبوحامد محمدبن محمد الغزالی : احیاء علوم الد ين »بیروت »دار 


المعرفة لد .تل روط حم صن “ا هم ۰ 














(4ه) 


الد ین هی مجرد تنظیم هذا العنصر الفطری وتوجیمه » ووضع المعا يسم 
۱ 
التايتة راط ! 


_ أا أحمد أمين فيقول , “ الخلق صفة نفسية لاشير؟ خارجی »ما 


ححا امه 


ل اله 


الخارجی للخلق فیسمی (سلوکا ) أو معاملة, والسلوك د ليل الخلق و 
ویعرف الشیخ بو بکر الجزاثری الخلق انود 
” هيكة راسخة فى النفس» تصد ر عنها اللأفعال الا راد ية الاختیا ری 

من حسنة وسيكةء وجميلة وقبیحة» وهى قابلة بطبعها لتأثير التربية 

الحسنة والسيئة فيهبا»فانذ! ماربيت هذه الهيكة على ايثار الفضيلة 

والحق » وحب المعروف » والرغبة فى الخير » وروضت على حب الجميل 

وكراهية القبيح » وأصبح ذلك طبعا لها تصد ر عنه الأفعال الجميلة 

(, TE 

بسهولة د ون تكلف قيل فيه خلق حسن 

ويعرفه عبد الرحمن حسن حبئكة الميدانى بأنه : “ صفة ستقرة فى النفس 


3 
فطریة آو نکسية .ذات آگار نی السلوك محمود ة وف بویة ۳ 


مما سبق نلاحظ أن الخلق لد ی بعضر قد ما۶ العلماء المسلمين , سبعسض 


العلماء السلمين المحدثين ‏ جاء بعدة مفاهيم هى 


٩ 


7 أن الخلق صفة طبيعية فى خلقة الا نسان الفطرية . 


أن الخلق يطلق احيانا على الصفة المكتسبة , والتى اهاط توف شوه 


)۱( 


(۲) 


۲( 


( €) 


سید قطب: د راس ات اسلا مية» بيروت» القا هرة » د ار الشروق » ٩۳‏ ۲ ۱ه » 
د را ابص رو ٠‏ 

احمد امین : کتاب الاخلاق »بیروت» دار الکتاب العربی » ) ٩۷‏ ۱مءد .ط» 
ص ٦۳‏ . 

أبوبكر جابر الجزائرى : منهاج السلمءد .مءدار الفكرء +85 رءطرء 
ص۲ ۳( . 

عبد الرحم حسن حبنكة الميد انى : أسس الحضارة الا سلامية ووسائلها » 


د مشق ء بيروت» دار القلم, ٠‏ هط ۲ص 1۳ . 








(۸4) 


١ 
aE موی أن الخلق له جانبان » جانب نفس باطنی » وجانب سلوكى‎ 


۳۳ أن الخلق يطلق على السلوك الحسن » والسلوك السيء »فان كان السلوك 
الصاد ر عن الخلق تین ۱ سی هذا السلوك خلقا حسنا »وان كان السلسوك 


الصا هرعن الخلق‌سیفا سم هد ۱ الستوت لقا سيا :ن 


م - تعريف الاأخلاق فى الاسلام: 
“ هى عبارة عن المباد ی والقواعد المنظمة للسلوك الا نسانی ءالتی 
يحد د ها الوحی لتنظیم حیاة الا نسان » وتحد يد علا قت ۰ 
۲ 
اکسل يو 





: مفهوم الاأخلاق فى الاسلام‎ - ٦ 
ان مفهوم الاأخلاف فى الاسلام يختلف اختلافا جذريا عن مفهومه فى الأديان‎ 
والفلسفات الا خری » حیثان الااخلاق فی مفهوم الاسلام " قاسم مشترك على‎ 
والا قتصاد ء والااد ب » والتربية »لا سبیل‌الی عزلسه‎ e المجتمم» وا لقا نون » وا لسیاسز‎ 
۳ 
“ان العنصر الاأخلاقى أصيل وعميق فى كيان التصور الاسلامسى‎ 
وفى كيان المجتمع المسلم »بديث لا يخلو مئه جانب من جوانسنب‎ 
الحياة ونشاطها كله ... -لأن المجتمع الاسلامى  مجتمع يقوم‎ 
على العبودية لله وحد ه» فهو مجتمع متحرر اذان من کل عبود يسة‎ 
وجه الأرض» ماعد! النظام الاسلامى »الذى تتوحد فيه الألوهية‎ 





(ون یاک لن ار و ا ی ا اا ی م وه 
مر .۰ ۱ 

(۲) المرجم‌السایق اص و ۷ .۰ 

(۳) آنور الجندی : قضایا العصر ومشکلات الفکر تحت ضو ۶ الا سلام » بسسپروت » 


موءسسة الرسالة ء ( , ره اص ۳ بر 

















) 4۰( 


وتتمحض لله , فلا تخلغ خاصية من خواصها علی احد من عساده » 
ولا يد ين بها الناس لااحد من عبیده ... ومن هذه الحرية 
تنطلق الفضائل كلها ؛ وتنطلق الأخلاقيات كلها ,لاأن مرجع ا 
جميعا الى ابتغاء رضوان الله , ومرتقاها ممتد الى التحلى 
بأخلاق الله » وهى مبرأة ان من النفاق والرياء » والتطلع الى 
غیر وجه الله ... وهذا هو الاصل الکبیر فی أخلاقية الاسلامء 

وفى فضاقل المجتمع السلم 0 
وفی الااخلاق الاسلا مية بتک مل الجانب النظری‌مم الجانب العملی » ویتکا مسسل 
الجانب الظاهری مع الجانب الباطنی من حیث القيمة وا لمفه‌وم تیا متخ 
العمل الاخلاقی تظهر بصورة متكا ملة عند ما يجتمع النظر الأخلاقى مع العسل 
اد يكو انسل 


الأخلاقى » وتقترن صورة العمل مع باطن الذات الفاعلة 
حسنا لابد أن تكون النية والا راد ة والغاية حسنة . 
وقد نظر السلمون الى الاأخلاق على أنها منهاج -سلوكى -عملى غايتسه 
التعاون فى الحياة على المر والتقوی ء قال تمالی 
(ر ما ونوا علی الب وی ولا تعاونوا على الا 0 اعد وان 3 
بحيث تتمثل التقوی فی هذا المنهاج الأخلاقى عملا سلوكا ولا تقف عند الجسوانب 
النظرية ا ولا علق الا سلامية أخلاق تقوی » حیت انها تجعلآد !* العمل 
الطيب واجبا حتميا يقوم بعمله السلم »كما تجعل تجنب العمل الضار واجبا 


حتمیا يقوم باحتنابه السلم» وتجعل الخوف من‌الله اقوی من الخوف منالقوا سين 


١ (‏ ) سيد قطب: فی ظلال القرآن » مرجع‌سابق ءالمجلد الا ول »ص ووده- ۵۷۰ ۰ 
(۲) مقد اد یالجن : التربية الا خلاقية الاسلامية » مرجم‌سایق ءص ۷1 ۰ 

(۳) سورة المائد ة ,آیذ : ۲ . 

ری ) آنور الجند ی : الشبهات والاخطا* الشاععة فی‌الفکر الاسلامی »د .م»دار 


الا عتصام ءل ات لد وط» ص ۲۳ ۰ 








)1١( 


11 : 5 
ی هه 5 النظارة للأخلاق من قبل السلمین نجد أن الأخلاق 


١ 
0 3 انما هى ” سلوك تتفاعل فى صنعه العقید ز وا لعقل‌والعاطفة‎ 


ولقد وسء الاسلام نطاق تطبيق الأخلاق عمليا حبین آخضع جمیع جوانب حياة 
الانسان الى نظريته الا غلاق ور اللأخلاق ب فد خضع الا لام 
علاقة الا نسان بالله للاخلاق , وأخضم علاقة الا نسان بآخيه الا نسان فى جميس ع 
النواحی للاخلاق » وأخضععلاقة الا نسان بالحيوان ال ( 
| وشتمد الق الأخلاقية فى الاسلام من المصد رين الأساسيين للد ين وها 
القرآنٌ الكريم والسنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام كما أن القسيم 
الأخلاقية الاسلامية فى الاسلام ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان واللأشخاصء» 


لأنها ثابتة المصد ر والپد ف وال ۵ ) 


ومجمل القول آن الااخلاق فی مفهوم الاسلام 
* تقوم على رقابة الله وتقواه فى مختلف التصرفات, وتد خل كعنصر 
[ساسی فی المجتمع والا قتصاد والسياسة والتربية ولا تنفصل عنهاء 
تسكن كياحبا امن التنديب: اساسا ع فلا نمزل عن :الاسلاء يتل 
ترتبط به » وهی أخلاق تقوى... تحمل طابع الا يثار والتضدية 
بمصلحة الفرد لمصلحة المجتمم» وهی آخلاق قوة وعمل معالمحافظة 


(U. 


على رقابة الله » واعلا* الخير والبر والوفاء ” . 


زو) آنور الجندی : نفاهیم النفس والاخلاق والا جتنام‌فی ضو؟ الاسلام مد.م؛ 
دار الاعتصام »د متهن .طارص 9و . 

(؟) عبدالحميد الصيد الزنتانى :آسس التربية الاسلامية فى السنة النبوية ء 
ليبيا -تونس عالدارالعربية للكتابءد .ت,د .طيص ١م*‏ . 

. ۷ مقداد یالجن : التربية الا"خلاقية الاسلامية »مرجم‌سایق »ص‎  )۳( 

( ) المرجم السایق »ص ۸۱۰۷٩‏ ۰ ش 

رم ) آنظر خاصية الثبات فی خصاتص‌الع‌قید ة الاسلامية . 


سایق »ص ‏ ۲ . 





)٩۹۳( 


¥ بیان آثر العقید ة الا سئز میف فى تربية الخلق ؛ 


اد E‏ الدافع للتخلق بالأخلاق الربائية التى ينبغى أن 


بكرن عا الف ا فالا يا ن بالغنقيد 5 الاسلاميةلا E‏ 


د به الا ان ۱ بلع مكانة فى الئة » بحديث يصير دافعا الى السلا" ¢ آوقد (o‏ 
. القرآن هذه الحقيقة عند ما يريط داتئما بين الا يمان الع الا .قا لتعالى : 


) لس ا ا الصالحات نا موا السلا و لكات 


ەور و بج م من ه 00 


۳ رهم ) ۰ 
یز و 59 
رايا 8 ااا 2 اله وتوا مالاو تسم ). 
ترتبط الا"خلاقی فى الاسلام بالعقيد ة الاسلامية ارتباط. الجزء بالكل( *) 
فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجلالذى قال له قل لى قى 
الاسلام قولا لا أسآل عنه آحدا غيرك : ( قل آمنت بالله ۶ اميد 
فمن هذا القول الجامع نجد آن‌الاستقامة لاتتم ولا تحدث بد ون ايمان ,لان 
الاستقامة هنا تعنى فعل الأوامر التى أمر الله بها واجتناب التواهى التى نبيى 


ن“ 


ان الا بان مش عرسم فى شین لافنا فاته قال الا ستقامة فى - جمییع جوا نب 


١ (‏ ) محمد قطب : د راسات قرائية,سيروت, دار الشروق » م.) هط )ص۲۱۹ ۰ 

(؟) عبدالمجيدالنجار: العقل والسلوك فى البنية الاسلامية » مد نين ؛ مطبعة 
الجئوب عد .تعد رطايوص .و( . 

۳( سورة البقرة ءآیذ : ۲۷۷ . 

(») سورة التوبة ءآية : و( . 

) آنور الجند ی ؛ تصحیح المفاهیم فی ضوء الکتاب والسنة »د .مد .ت» 
د تطوص 5مع . 

(1) رواه مسلم . 





( 4۳) 


الحياة المختلفة , وذ لك يتضح أن الايمان بمعناء الاصطلاحى يتضمن كل الأأعمال 
الصالحة الناتجة عن الاعتقاد والقول . 
وفى ذ لك يقول ابن خلد ون : 
” ...ان الايمان الذى هو أصل التكاليف وينبوعها ... ذ و مراتب 
أولها التصديق القلبى ... وأعلاها حصول كيفية من ذ لك الاعتقاد 
ار وا من الل ا عن الت فس التمحدات 
وتند رج فى طاعتها جميع التصرفات حتى تنخرط الأفعال كلها فى 
طاعة ذ لك التصد یق الایمانی * 
وی سلوك لا یکون دافعه الایمان »فانه لا يعتبر سلوكا مقبولا منالوجهمة 
الاسلامية » وژن‌کان هذا 20 ظاهره بلائم الا"وامر التی آمر الله بيبا 


وا لنوا قیال نا ندش ا 


عرض رر ا وا ری 2 ی اك 
) وقد متا لق اا من عملٍ فجعلناه هباءا و ( ° 
وقال تعالبي : ۲ ۱ 


ror م‎ 


) الذي کر الهم كراب فيه يحسبه الا ا حتی ارذ 


ج 

ا ل یجد ه شید ك الل ا 6 4 والله سریسسسع 
چ ٤‏ سے 

ا 


ويتضح ذلك أيضا من قوله صلى الله عليه صسلم للاعرابی -عند ما ساله عن الرجل 
يقاتل للمغنمء والرجل يقاتل ليذ كرء والرجل يقاتل ليرى مكانه»من الذى فى سبيل 


الله ہے من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا له 





لذلك نجد أن العقيد ة الاسلامية الصحيحة مقى رسخت فى قلب الفرد استقام 


سلوکه وحسن خلقه .” وقد دلت التجارب أن صلاح سلوك الفرد یتناس طرد ا مسع 


١ (‏ ) عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون : مقد مة ابن خلد ون » مرجع سابق »ص60 ٠‏ 
ر عبدالمجید النجار : العقل والسلوك فی البنية الاسلامية» مرجم‌سابق : 
ص ۱ ۵ ۱ 


(«) سورة الفرقانءآية + . (ع») سورةالنور ءآية : وم . 





( 4£) 


مد ی سلامة آفکاره ومعتقد اته ,وان فساد سلوك الفرد یتناسب عکسا مم مد ی تضا وّل 
۱ 
العقاقد السلهمة فی کیانه الفکری واحتلال العقائد الفاسد ة محلها ۱ 
ترتبط الا خلاق فی الاسلام بالحقید ة الاسلامية ارتیاطا وثیقا ء ت 
0 م 
سبحانه وتعالى يعنى الاعتراف بالحقيقة الا لبية» والاعتراف بالحقيقة الالهمية 
فضيلة ... كما أنه اعتراف بانعام المنعم سبحانه وتعالى »والاعتراف بانعام المنعم 
0 
ال ژن الایبان بالله سبدانه وتمالی من شانه آن بربی فی النفسیسس 
(CD) e‏ 
والا يمان بالملائعكة هدعوا الا نسان الى التشبه بهم فى عد م معصية الله ء 
وفی التعاون علی الحق والخیروالوعی الکامل والیقظة التامة؛بحیث لا بصد ر منسه 
الاجا هو غير ولا ضرف الا لواف ای 
والا يمان بالكتبء يدعو الا نسان الى العرفان لله سبحانه وتعالى بالمنہسج 


اتف تال ایس تساک بل با اھ آل کا ل تة 


الماد ی والادبی ۰ 
والا یمان بالرسل »من شأنه أن يجهل الا نسان يترسم خطاهم ؛ ويتخلق 
بأخلاقهم والتأسيى بهمءباعتبار أنهم يمثلون القيم الصالحة؛ والحياة الطاهصرة 


التی أرادها الله لبنى اليشر . 


١ (‏ ) محمود آحمد خفاجی : فی العقید ة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة » 
تحليل ونقد مرجم سابق د .مءد .عن ۲۹۹ ۱هء جر( ص ۱۲ .۰ 

( ۲ ) عمر محمد التومی الشیبانی : فلسفة التربية الاسلامیة» مرجم‌سابق »ص ۰۲۲۲ 

(۳ ) مقداد یالجن :التربية الا خلاقية الا سلامية» مرجع‌سایق اص ۸۱ - ۸۲ .۰ 

) محمد أبو الفيط الفرت] محمد رواس قلعة جى :العقيد ة الا سلامية سى 


موا جهة المذ اهب الهد امة» الکویت» دار الیحوت العلمية» ۳ .> إه» ص۱۲ . 











( 1٥) 


والا يمان باليوم الااخر هو آقوی باعث للانسان علی فعل الخير وترك الشر. 


والا يمان بقضاء الله وقد ره من شأنه أن يزود الاأنسان بقوى وطاقات تتحدی 


)١1( 
. كل العقبات والصعاب, وتصفر د ونها الاحد اث الجسام‎ 


أا العباد ة فلها شار أخلاقية كثيرة . فالصلاة اعتراف عملی بالوهية اللسه 


سبحاته وتعالی مسري لدي ل نا آتی بها الانسان کاطةءفانه یتحقسق 


ابا رفو عل ار اراي قال تعالىسى : 
سے رو )¥( 
وان ا ا و جير )° 


والزكاة من شأنها أن تطهر نفوس الأفراد من الذ نوب والاثام »ومن أرجاس 
البخځل 0 ا بذ لك E‏ 
ا ا ا ا 
والصیام الخالی‌لله سبحانه یتالی یمود اش لین بالگ ٣كا‏ آن الله 
ا تعالي . حدد الفاية من الصومء فقال : 
را ال الذي ا کب علیک الصا رکا کا لدي ل 
مرو اور ا م( ۱ 


فيل لعلكم تتقسون ) . 


‌» ۰ 0 ۰ ۲ 8 
ای تتغذ وا الا ا ون ی ن اور اتن ةو دات ؟ : 


(۱) محمد آبو الغیط الفرت؛ محمد رواس قلعة جی :العقید ة الاسلامية فنی 
موا جهة المذ اهب الهد امة» مرجم سایق »ص ۲ ۱ 

(؟) آبواليزید آبو زید العجی :السلوك العلقی للسلم؛ مرجح‌سایق +س ۰ ۲ . 

(۳) سورة العنکبوت,آية م) . 

۽ ) عفیف عبد الفتاح طبارة :روح الدين الاسلامى ء بيروت: دار الع ل سم 
للملايين ؛ هم و رم طه ۲ص ۳)۳۲ . 

(ه) محمد عبدالعزيزالخولى ابي امور » بیروت , د ار المصرفة » و ٩‏ ۳ ه؛ 
د .طوص ۱۲۷ ۰ 

رود) سورة البقرة »آية : بور( . 

۷ عفیف عبد الفتاح طبارة و روح الد ین الاسلامی » مرجم سایق »ص > و ۲ 1 











۹29 


۱ 7 (۱) 
والحج المبرور من شأنه آن ینمی خلق الصبر, وحسن العشرة, والتعاون . 
ويجب أن نلاحظ هنا آن برهان الصد ق فی العباد ات والا خلاص فیها " کرم 


(۲( 
۱ الأخلاق * وآية التقصير فى العباد ات" سو؟* الاأخلاق ” . 





١ (‏ ) محمد عبد الع‌زیز الخولی : الاد ب النبوی » مرجم‌سایق »ص ۱۲۷ ۰ 








الفصسل التاسسسسی 





آهم آثار الا لتزام بالع‌قید ة الا سلامية فى المجال العلمسسى 








- مقهوم العلمفى الاسسلام . 
58 أهمية العلم فى الاسلام 
ألا : ثرالا لتزام بالعقيدة الاسلامية فى اة الإ عام أحمد بن حنبلوتاجه العلمی. 
ثانيا ۽ آثار عامة فى المجال العلستى : 
1 : ظپور علوم جد يد ة ۰ 
۲ + نشاط حركة الترجمة . 
8 .ايم نارين العلسية. : 


1 : انشا المتیات ۰ 


و + ابتكار السيج العلس القجریش: : 











)۹۸( 


نم‌یسسد : 

بعد أن آوضح الباحت الاساس العقائد ى الا سلامى فى الفصل الأول » وأوضح 
أثر هذا الأساس فى تربية العقل والخلق , سوف يتنا ول الباحث الحد يث عن أأهصم 
آثار الا لتزام با لعقید ة الاسلامية فی المچال العلسی . وقبیل ایراز آهم تسسا ز 
الإلتزام بالعقيد ة الا سلامية فى المجال العلمى سوف يتحد ث عن وا 
الاسلام» وأهمية العلم فى الاسلام »ثم يتحدث بعد ذلك عن سيرة شخصية إسلامية 
التزمت بالعقيد ة الاسلامية لا يضاح مدي تأثر هذه الشخصية بالعقيد ة الاسلامية 


وله من خلال مواقفبا فی الحياة ومولفاتها العلمية . 


مقهوم العلم فى الاس لام . 


تعریف الملسم : 


5 5 ۱ 2 ۲ 1 
العلم نقیض‌الجپل " وهو "اد راك نسبة مجزوم بها وبوقوعها مع وجود د ليل 


) 1 5 
علیها" . أما إذا كانت هناك نسبة مجزوم بها وهی واقعة ولکن لا نستطیسم آن 


ند لل عليها فذ لاه هو التقلیك ١‏ ورن کان الا د زا له غیر مطایق للواقع المرقسی أو 
الا ll‏ كان ”العلم غير جازم المطايقة فإنه إما 
أن يستوى طرفاه وهو الشك » وما أن يرجح أحدهما الآخرء فالراجح هوالظطن 
والمرجوح موالوه م2 

() ابن منظور: لسان العرب» مرجم‌سایق »جدو ۱ص ۳۱۱ ۰ 


( ۲( مد. مل متولی الشعراوى : منهج التربية فى الاسلام دا 5 م .»دار المسلسم» 
د .ت »د .»ص ۲٩‏ . 


)< ( بو eT‏ ى :العلم yy‏ الكتب السلفية »د ثا 6۰ 
ل وط» ص: ۲ ۱ ۰ 
(ه) أبو بكر الجزاعرى : العلم والعلماء » مرجع سابق ٤ص‏ ۲ ۰ 











)٩۹( 


۱ 
علیه فی الواقع *ءوقیل ایضا هو * اد راك الشیی؛ علی ماهو یه فی الواقع سسواء 


ن لك الشیی؛ من المحسسات او المفییات 


۳ 
تعتہر جمیع ہا طريق الى العلم لم يتم بعد ولا بد من اجتیا زها لکی یتدتن لد ! 
وقسم علما* الاسلام العلم الی قسمین : 


( €) ۹ 


یرون جا بس ١‏ 

أولا :الضرورى : وهو ” مالا يمكن للعالم أن يشكك فيه نفسه ولا يد خل فيه على نفسه 
شبپةء ویقم له العلم بذ لك قبلالفكرة والنظر, وید رك ذ لك من جهة 
الحس والعقل » کالعلم باستحالة کون الشیی؛ متحرکا ساکناء او قاتما 
قاعد! »أو مريضا صحیحا فی حال واحد ة» ومن الضروری آیضا وجه 
آخر یحصل بسبب من جهة الحواس الخمس, کذ وق الشبی" يعلم بسه 
المرارة والحلاوة ضرورة اذا سلمت الجار<ة من آفة 0 


ثانيا ب المککسب وهو "ماکان طریقه الا ستد لا ل وا لنظر » ومنه الخفی والجلى » فما 


1 
من العلوم الضرورية کان آجلی » ومابعد منها کان و ١‏ 


۷ 
وقیل هو : * مایحتاج المر* فيه الى تأمل واعمال فکر *(, ۱ 


() آبویکر الجزاثری: العلم والعلما* »مرجع سابق »ص ٠۲‏ . 

(۲) محمد سعید رمضان البوطی : من آسرار المتهج الربانی »بیتروت؛ مو*سسة 
الرسالة 6 e‏ زها بطم رصا .؟اء 

(») المرجعالسابق «نفسالكان . 

() ) بوسف بن عبد البر: جامم‌بیان العلم وفضله »د .مءدارالفكرءد .تثءدءطءم 
جو اص 0ع . 

(ه ) المرجم‌السابق »نفس المكان . 

رو) المرجم السایق ء نفس‌المکان . 


(۷) ابوبکر الجزاثری» مرجم سابق»ص ۱۱ ۰ 














)۱۰۰( 


وقيل أيضا هو : ”الذى لايحصل الا بالدليل العقلى ! 


- طریق النقل . ب طریق العقل . ٠‏ 
فالعلوم التى تستتد الى الخیر عن الواضع الشرعى » ولا مجال فیہا للعقل تسصو 
علوم نقلية, آما العلوم التی یمکن آن يقف عليها الا نسان بعقله ويبتدى !١‏ 
موضوعاتها وسائلها وبراهينها بمداركة البشرية فتسمى العلوم العقلية . 
وهذ١ا‏ مابينه اين خلد ون حین قال: 

“ اعلم آن العلوم التی یخوض‌فیها البشر ویتد اولونها فی الامصار 
تحصیلا وتعلیما هی على صنفین : 
ت صنف نقلی يأخذه عصن وضع سه ۰ 
ء لا ۲ 5 
والا ول هى العلوم الحكميّة ... وهی التی یمکن آن یقف علیبسا 
الا نسان بطبيعة فكرة ويهتد ى بمد اركه البشرية الى موضوعات ا 
وسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقفه نظره ویحشه 
على الصواب من الخطأً فيها من حيث هو انسان ذ و فكر. والثانى 
هى العلوم النقلية الوضعية وهى كلها مستند ة الى الخبر عن الواضم 
ولا e‏ للعقلالا ف الحاق الفروع من ا ليبا 
صول ” 
ويختلف مفهوم العلم فى هه 
۱ ۳ 


ولم بحد ث فی الاسلام ذلك الصراع البفيضالذى حداث فى ا بين الكنيسة 





(۱) علی الطنطاوی : تعریف عام بدین الاسلام »بیروت, موسسة الرسالسسة » 
۱ (ه»ط( ۱ص ( ۰ 
(۲) عبد الرحمن ین محمد بن‌خلد ون : مقد مةّ ابن خلد ون » مرجمم‌سایق ‏ صو۳) . 
(۳) محمد أحمد الفمراوی : الاسلام فی عصر العلم »د .م»دار الکتب الحديثة 
د .تعد رط ص لام . 











)(1۰۱( 


والعلمءلأن الاسلام لم يكن فى يوم من الاأيام عقبة كوءود! فى سبيل التقد م العلسى » 
بل ان الاسلام بتعاليمه هو الذى حث السلمين على طلب العلم» وهذا بعكس 
الد ين الذى قاومته أوربا فى عصر النهضة »فالد ین الذ ی قاومته آوربا لس 
الدين الحق بسفهومه الجامع ‏ كان دینا کهنوتیا یقوم علی تفسیرات مشوهة, اعاقت 
التقد م العلی ی ا اطلاقه لم یکمر فی د ین من الاد يان 
كما كبر فى الاسلامء وان د ینا لم يلزم أهله بالعلم كما الزم الاسلام الس ٠‏ 

والاسلام كذلك ”لا يفصل العلم عن بقية حياة الا نسان »وا يجعله شيشا 
قاثما بذ اته ولا برفع شعار العلم ا يجعل العلم هو أساس الأعسال 
والاقوال » فپو بحث السلم علی آن تگون جميع أعماله وأقواله نابعة عن علم لا عن 
تقلید آعمی ءلان "العلم آداة ضرورية من آد وات عما رة الا رض‌والسصی وراء السرزق 
اغيام بذ را نی ای ۲ 

فالعلم فى الاسلام ليس هدفا فى حد ذاته انما هو وسیلة لخد مة آمور آمرنا 
بها ولا نستطیم القيام بها الا بالعلم» یذ لك فان الانسان السلم لا یستطیسم 
آن یود ی الد ور الذ ی خلق من اجله الا بالعلم » وبذلك أيضا يصيح العلم فى 
الا سلام موافقا للاتجاهات الفطرية » وموافقا للحاجات النفسية والحيوية اد ی 
الا نسان وهذا بعکس ماحدت فی الکنيسة الا وربية . 

والعلم فی الاسلام عباد ة یتقرب‌بها الانسان السلم الی الله »لانه يعبر 
نشاطا انسانیا . والعباد و بمفهومما الواسع‌تشمل کل ار الا فبا مس 
وجة الاارض . وتعلم العلوم النافعة یعتبر نشاطا انسانیا خیّاء فهوبذ لك عبساد و 


یتقرب با الی الله . والسلمون الاوائل حینما تربوا علی الاسلام آد ر ۱ آن 


(و) آنور الجند ی :تصحیح المفاهیم فی ضوء الکتاب والسنة» مرجم‌سابق » ص۸۳ ۰۱ 
(؟) محمد أحمد الغمراوی : الاسلام فی عصر العلم» مرجع‌سایق »ص ه ه ۰ 
(۳ ) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق »ص ٩۲‏ . 


(> ) المرجعالسابق »نفس‌المكان . 














(°۲) 


قضية الا هتما م بالناحية العلمية من قبل ی قضية تعبد ية بالد رجة الا ولى , 


الماع سوال EE‏ 


وكذ لك فان علماء السلمين الاأواعل لم يفرقوا بين العلوم التجريبية والعلوم 
الشرعية,بل كان الواحد منهم فلكيا ومفسرا وطبييا وفقيها فى آن امك وا 
مما يوءكد لنا أن علماء السلمين لم يعتبروا طلب العلوم الشرعية فقط عيادة»بسل 
اعتبروا كل علم يساعد هم على تنفيذ أوامر الله عبادة. وفى هذا يقول محمد قطب: 

"وا یحسبسی احد ز آر. ن طلب العلم الشرعى فقط يعتبر عباداة يتقرب 

بها الانسان الی‌الله ) وان کان العلم الشرعی فريضة بد يهية على 

كل مسلم » لیعرف كيف يعبد الله العياد ة الصحيحة» ويعرف الحلا ل 

والحرام » وماینبفی عمله وماینیفی الا نتهاء عنه . ائما ينطبق هذا 

الوصف على كل العلم» مادام لا يخرج عن الحد ود التی رسمپا 


الله . ولا ارک که ل 0 ارات ۰ 
RS N)‏ و اط الكَيلٍ تُرهِبُونَ بو عد و 


وی( 
ال ید ۰ 


هل يستطيعون ذلك بغير علم يشمل اليوم الفيزياء والكيمهياء 
والریاضیات والمیکا نیک » وعشرات غيرها من العلل ومم؟ 
وكيف ينفذ ون أ مره ae‏ 
و ی ا ا م نی (؟) 

) هو الّذی جنک 81 رض ذ لولا فامشوا فى مناكيها وكلوا من رزق) 
هل يمشون بغير علم ؟ وهل يأكلون من رزقه بغير علم ؟ وانظر الى 
قوله e‏ 

١ 0‏ 6 > #(ه) 
ee )‏ تافى السمنوات ومافی الا جييع] . من ه) 


١ (‏ ) أنورالجندى:العودة الى المنابعءد .مءدارالاعتصامءد .تءد .طا , 
ص ه ۲ ۲ ۰ 

(؟) المرجعالسابق ,نفس المكان . 

(«) سورة الأنفالءآية : .> 

(») سورة الملك ءآية : ١‏ . 


ره ) سورة الجائية “آية : ۱۳ ۰ 














(1۰۳( 


هل يتحقق التسخير بغير علم ؟ هل يقول.الانسان للشيوء كن 
فیکون ؟ !! آم یحتاج تحقیق التسخیر الی جهد علمی ؟ !! 
وعشرات الا"مور تقطع‌بان العلم (الذ ی یتعید به نیع 
الشرعى وحد ةءانما هو كل علم نافع 9 
وتقوم نظرة الاسلام الى العلم على أساسين رئيسيين : 
الأول : ايمانى ٠.‏ و«الثانى : تجريبى 
اماس آلا باي على ينا العيريه اللاشيحانه الى عن طرق الوستحسئى: 


وآما الأساس التجريبى فيتعلق يما لفت القرآن اليه أذهان الناس وحثهم على البحث 


۲ 
فيه » وا خضاعه بالتجربة العلمية الموضوعية تاش ۰ 


" وان من أثر هذه النظرة 
آن نقل الاسلام العلم من مرحلة النظ الى مرحلة العمل والتجربة» فعرف العالسم 
المناهج التجرييية وعرف النایفین من العلما* کالبییرونی واین الهیشم والرا زی وفیرهم _ 


۳ 
کانوا #ساتذ ة المالم فی الطب والفلكه والکیمیاء ۳٩‏ ) 


والعلم فی الا سلام يعتمد على خسة مصاد ر رئيسية هی : 
۱ : 
الحس والعقل » والحد س »الالام » والوحی ۱ 
والا سلام عند ما یعترف بم.ذ ه المصاد ر جميعا فانه يقدر لكل مصد ر منها أهميته فى 
مجال العلم الذى يناسبه , فأنسب المصاد ر لا كتساب العلوم الحسية هو الحسس 
أو الادراك الحسى , وأنسب المصاد ر للعلوم العقلية هو العقل » وأنسب المصاد ر 
لا کساب العلوم الذ وقية مالعاطفية هو الحدس والالهام» وا نسب المصاد ر لا ککساب 


* والا سلا م وان اعترف بجمیم مصاد ر (العلم) فانه لايبالغ) فى 


١ (‏ ) محمد قطب: واقعنا المعاصر + مرجع‌سابق »ص ٩)٩۲‏ . 

(؟) مازن المبارك:مجلة الوعى الاسلامى والسنة العاشرةءالعدد 6( صيرم. 
(۳) المرجع‌السایق ءص ۳ . 

(» ) عمر محمد التومى الشبیانی : فلسفة التربية الاسلامية» مرجم‌سابق »ص ٩‏ ۱ . 
(ه) المرجم السابق »نفس المکان 








(۱(۰ €) 


تاکید آهیشپا يالنسبة لجمیع(العلوم ) ۰ بل اعطی کلا منها حقه 
من الااهمية والتأکید »فاعلی من شأن الحس والعقل ( ولكن هذا 
ا ن ا ان ا ا 
هاد یمن فى جمییم الا مور بد ون هد اي الد ین وتوحیمه م فا لسلسم 
يملك أن يتلقى معارفه المتصلة بكافة العلوم الطبيعية ... مسن 
بحقائق العقيد ة أو بالتصور العام للوجود »أو بالعباد ة وأحكام 
الشريعة, أو بالقيم الأخلاقيةء أو بالمبادى؛ والأصول العامة فی‌النظام 
الا جتماعى والا قتصاد ى والسياسى -الا من الدين أوالوحى »ذلك 
المصد ر الربانى الذى جاء يرشد الناس ويهد يهم الى الصسراط 
١‏ 
ا 
لقد فهم المسلمون الأوائل هذا المفهوم الاسلامى للعلم » والتزموا به خير 
التزام »لذلك نجد أنه لم يحدث فى العالم الاسلامى -على مرعدة قرون ذلك 
العداء بين العلم والد ين ”أو بين العلم والعقيد ة ”لان العلم والد ين كلاهما 
نزعة فطرية فى الا نسان” فتوجك الفطرة لخالقها بالعبادة فطرة.. والرغية فى 
. المعرفة والرغبة فى التفاعل مع الكون المادى واستخدام ثمار المعرفة فى تيسيم 
۲ 
الحياة وتحسينها وتجميلها فطرة کن رل ( ۳۲ ) 
والاسلام يأخنذ الانسان ”على حقيقته الشا ملةء كلا مترابط الأجزاء متناسسق 
النشاط یعمل بجمیم نزعاته ومجالات نشاطه فی اتجاه موحد ءلاتصطد م فیه نزعة 
بنزعة» ولا یتعارض‌مجال للنشاط مع‌مجال آخر لانها کلها متجهة الی عباد ة اللسه 
۳ ب( ۳ ) 


(؟) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجم‌سایق »ص ٩‏ . 


(۳) المرجع‌السایق ءص 1و . 








العلم »بل حث معتنقيه على طلب العلم » واعتبره عباد ة يتقرب بها الى اللسسته ء 
لذ لك نجد ان علماء السلمین استطاعوا فك " القیود الروحية الجا مد ة التی عطلست 
حرية البحث العلمی خلالالعصور القد یمة والوسيطة ؛ ‏ وهذ! -علی العکس‌سن 
۱ 

البلاد الغربية التی كانت تعذ ب العلماء وتقتل فيهم 1 

*فقد عوقب المالم ( جالیلو) بالحبس والقتل لاانه اعتقد بسد وران 

الا رض» سجن ( دی ملش) فى روما حتی مأت؛ وبعد موته حکم علسی 

جثته وكتبه بالحرق علا لشيرء الا أنه قال أن قوس قرح ليس قوسا 

مرسلا من عند الله لعقاب عياده »بل هو حقيقه علمية نتیجسة 

سكاس ضوة الشسى علق دنقاظ اجا« تیاو 

وحكم علی ( غایتی ) فی تولوز -فی فرنسا -بالنار لاان آراوه العلميسة 

۲ 
خالفت تعاليم الكنيسة وقتخذ ۳, 
وبينما كانت أوريا على هذا النحو فى تلك العصور» کان الخلفاء السلمسسون 


یتفا خرون بتقریب العلما؛ , وپانشاء المد ارس الضخمة » وبنشر العلم فی جمیسسسم 


آنواء الد ولالا لامي( ۳ ) 


ماله علا قةٌ به » فهو يسعى الى تنظیم علاقة الا نسان بالطبيعة والنفس والا سر ة 
1 0 7 

و لنجتع والامم والشموپ وجسی الاشیا* ‏ "والملاقة ین هذء الامیاء قاشة طسی 

الايمان بالله سبحانه وتعالى » والا لتزام بمنهجه » ” والعلم علاقة واحد ة من مجموع 


والكون والحياة ) ومن ثم فليس للعلم أن يكون منهجا أو دينا للانسان ملاأن الجزء 


(9) علىعيد الله الدفاع: لمحات من تاريخ الحضارة العريية والاسلامیف القاهرته 
الریاض,» الخانجی ءالرفاعی ٤د‏ .تد .ط٤ض‏ ۷ن . 
(۲) عزالدین فراج : فضل علماء السلمین علی الحضارة الاوربیة,د .م» دار 
الفکر العربی ۸۰ ۱۹۷ مد .طءص ۵ 1 ۰ 
(۳) المرجع السایق » ص٦‏ . 
اقو العتهیبفضاتا العضر کات ینادرم بیع سر 











۳ 
(۱,) 
ع ۲1 
ولم یحدث فى الا سلام آیضا آن استخد م العلم كوسيلة فى افساد ا 
كيف يتم ذ لك ونبی الاسلام علیه الصلاة والسلام یقول ( انما بعئت لاتمم مسارم 
اللأخلاق ) » ولو استخد م السلمون العلم فی افساد الاخلاق فهذا یعنی آنهسسم 
خرجوا عن مفهوم العلم على أنه عبادة يتقرب بها الى الله . وافساد الا"خلاق عصل 
لا يحبه الله ولا يرضاهء وبذ لك يكون بداهة أن العلم فى المفهوم الاسلاسى 
لا يستخد م فى افساد الاخلاق . 
لکن الجاهلية المعاصرة استخد مت العلم كوسيلة فی افساد الا"خلاق ؛ ولعل 
" تیسیر استخد ام موانم الحمل , وانتاجها علی نطاق واسع اکسج 
بکتیر جدا من حاجة اليشرية الراشد ء وتخفیض آسمارها حسستی 
تصبح فی متناول ی فتاة ترید آن تحصل علیها, واخراجها من 
داثرة المرا قبة الصحية التی ممکن للاطباء آن یما رسوها رت اسب هه 
ییا ا اة ا کا ا ا ر ا لاا 
أنفسهم من خطورة استخد امها بغير رقابة صحية . 
والهدف من ذلك واضح ؛ فحين تآمن الفتاة نتاعج اتصالاتها غسير 
المشروعة» فما الذ ى يمنعها أن تغرق فى هذه العلاقات الى آخر 
(۲ ) 
استن‌نطتاق. ۰ 
وهذ! آمر طبیعی ءلاآن العلم فی الغرب لم تحده آخلاقیات ومثل ومعالسم 
توجه العاملین فى حقله , وهذ ا بعکس الا سلام الذ ی یقوم فیه العلم "علی آساس 


الاخلاق والتقوی , لا ینفصل عنها ء ایمانا منه بأن العلم یصیح دا شر اذ۱۱ 


(و) انور الجندی : قضایا العصر ومشکلات الفکر » مرجم‌سابق »ص ۳ . 
(۲ ) محمد قتطب وا قعنا المعاصر » مرجم سایق ۸ص ٩1‏ ۰ 


(۳) المرجع‌السایق »ص ٩۷‏ . 








(Ie ¥) 


١ o 
a Eo E 


۲( 
ولم یحد ث فى الا سلام کذ لك آن مد اتك كيت تفز كن الا نسان 


السلم علم أنه خلق لغاية كبرى هى العياد ة» فجميع أعماله التی یقوم بها يتقرب 


والعلم جزء من الأعمال التى يقوم بها eg‏ هناك 
3 
* حاحزعقید ی وأخلاقی ب يمنع - المسلم من استخد ام ” ثمار العلم فى الشر 0 ( 


وهذ! بعکس الجاهلية المعاصرة التی تستخد م ثمار العلم فی احد ات الوان مسن 


اش هه شا اه هي 2 ۳ ن لك كثيرة » فقنبلتى هپروشیص | 


ونجا زاکی اللتین القیتا علی الیابان قد " محت کل منهما آثار الحیاة لها من 
تا ای بای ی تسشن نع نارای ارت و۶ ۲ 
والاسلحة النووية , والکیمیا كية » والجرئومية» التی تتسایق الد ول الکبری فی انتساج 
کمیات کبيرة منها »تشکل مخاطر کببرة علی الحیا ة بصفة عامة» والحیاة البشرية بصفة 
خاصة» ولا تتورع الد ول الکیری من است خد امپا ضد الشعوب الضعيفة ولو لغسرض 
اتخ رة 

وفی هذا العام - ٩۸۸‏ ۱م - قامت روسيا بزرع الغام كثيرة ويمختلف الاأنسواع 
فى أفغانستان , والدهى والامر من هذه الألغام تلك الألغام التى صنعتها 


بصفة خاصة للأطفال » والتى على شكل فراشة ملونة »لتغرى بها اطفال المجاهد ين 


() آنور الجندی : سقوط العلمانية» بیروت» دار الکتاب اللینانی ۰ ۳۹۳ ره » 
ص ۱۸۹ ۰ 

( ۲ ) محمد قطب: واقعنا المعاصر» مرجم‌سایق »ص ٩۷‏ . 

(م«) سورة الأنعام ءآيّة : ۱۱۳۰۱۹۲ 

() محمد قطب «المرجعالسايق »س یرو . 

ره ) المرجم‌السایق »نفس‌المان . 

(+) المرجعالسابق ,نف سالمكان . 








)۱۰۸( 


۰ 
الأففان , فيمجرد أن يلس الطفل هذه الفراشة المزيفة فانها قي ف 


والهدف من هذ! العمل هو القضاء على اكبر عدد من أبناء المجاهد سین 
الأففان ,وكذلك لكى ينشا المجتمع ال فغانى مشوها وعاجزا عن مقاومة أأى سلطة 
تسيطر عليه فيما بعد . 

وهکذا لا حظنا آن روسیا قد استخد مت ثمار العلم ابشع استخدامء وذلك 


لأنها د ولةلا دينية , وليس لد يها أى مفهوم عن الأخلاقوالرحمة . 


أهمية العلم فى الاس لام 


ان الناظر والمتأمل فى بعضرآيات القرآن الكريم وبعض أحاديث السنة 
الشريفة عيجد أن هناك كثيرا من هذه الآيات والا حاديث التى تمجد العلم 
وتحث على طليه والسعى اليه ,بل ان أول كلمة أنزلها الله على نبيه محمد صلسى 
الله عليه وسلم هى كلمة (راقرا )» ونحن كما نعلم أن القراءة هى مفتاح العلسسم؛ 
ان بد ون القراءة لا يستطيع الا نسان أن يلم بما هو مكثوب فى داخل الكتب من 
علم » وهذ! ان دل على شيِىء فانما ید ل علی أهمية العلم فى الاسلام منذ الوهلة 
الااولی . تتضح لنا آهمية المعلم فی الاسلام اکثرعند استعراضنا لبعض‌الا یات 
القرانية والاحاد یث النهوية الشريفة بأقوال بعض العلما* . قال تعالسسی : 
) 


ر ص 5 ار ۶ و .6 ۵ مر 0 
له الا هو والملاعكة رالو العلم قاتا بالقسط 


۱ 
2 عي 


ماس ما وہ س مم م ۳۲ 
(( شهد الل أل ( ١‏ 
ففى هذه الآية الكريمة استشهد الله فى البداية بنفسه وثنى بالملائكة عليج سم 
السلام وثت باولی العل علی اجسلّ مشپهود علیه وهو التوحید ,وفی هذا دلیسل 


علی فضل العلم وشرف الملماء» " ولو کان آحد اشرف من العلماء لقرنهم اللسسه 


£ £ 
١ (‏ ) مجلة الجہاد »العد د الثامن والا ربعون » ربیع الا ول ٩‏ + (ه ص ) (- ۱۸ ۰ 


(؟) سورة آل عمران »آية : ۱ . 




















)١١5( 


١ 


وفى هذه الآية يقول الا ما م الغزالى : ” فانظر كيف بد أ سبحانه وتعالى بنفسسه 


۲ 
وثنى بالملاعكة وثلث بأهل العلم وناهيك بهذ! شرفًا ا ولا 1 ( 


وقال تعالی : 
س ۳ 
) 9 ما منک م والذ ين كوا العا کک 
ذكرابن مسعود رضى الله عنه أن الله سبحانه وتعالى مدح العلماء فى هذه 


الآية وقال : ”يا أيها الناسافهموا هذه الآية ولترغيكم فى العلم فان الله يقول 
یرفع المو"من ای ترفن لقاو لم انز جات کر 

وقال ابن حجر فی‌ هذه الاايسة : "یرفع الله المو*من العالم علی الموامسسن 
غير العالم » ورفعة الد رجات تد ل على الفضل »ان المراد به كثرة الثواب» ويها 


o 
١ .(" والحسية فى الا خرة بعلو المنزلة من الجنة‎ 
ومما يوضح آهمية العلم فى 00 وفضله قول الله تعالى لنبيه محمد صلسى‎ 


0 


الله عليه وسلم (روقل رب زد ن نی علا ق النیی محمد 


4 


صلى الله عليه وسلم بطلب الا زد يا دمن شبی؛ الا ا E‏ أن النبى 


۱ محمد بن آحمد الا تصاری القرطبی : الجامعلاحکام القرآن » القاهرة؛ دار 
الكتب المصرية؛ ملام زه »طم ,جع ص ()> . 

( ۲ الا مام آبی حامد محمك بن محمد الفزالی : احياء علوم الد ين » بسسمروت » 
ل ر المعرفة ءل وت لد وج[ ص ه ۰ ۰ 

۳۱( المجادلة ءآية : 9١‏ . 

(؟ ( مح مك علی الصابونی صفوة التفاسیر» بیروت» د ار القرآن الکریم » ۳ ۰ ؟ ۱ ء 
طع وجم ص 86١‏ . 

(1۰۵) أدمد بن على بن حجر العسقلانى : فتح البارى بشرح صحيح الامام 
اليخارى » رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فوءاد م 


طیعه محب الك ين الخطيب» د . م ءالمكتبة السلفية » د تل جل ص »١‏ ۱ ۰« 
#۷ سورة طهء آية : :؟ ٠ ١١‏ 














)١١١( 


( اللهم انفعتى بما علمتنى وعلمنی ماینفعنی وزدائى علصا ) 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
من سلك طريقا ييتغى فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة 
وان الملاعكة لتضع آجنحتها لطالب العلم رضا بما صنسعء وان العالم 
ليستغفر له من فى السه وات ومن فی الارض‌حتی الحیتان فی الما 
وفضل العالم علی الماید کفضل القمرعلی ساثر الکواکب ‏ »ورن 
العلماء ورثه الا نبياء » ورن الا نبياء لم يورثوا دینارا ولا د رهما » 
انما ورثوا العلم فمن آخذه آخذ بحفظ وافر 0 
وقال صلى الله عليه سلم : 
۲ 
ر فضل العالم علی العابد كفضلى على أد نى رجل من أصحاب 
وفی هذا الحد بت یقول الامام الغزالی : 
* فا نظر کیف جعل العلم مقارنا لد رجة النبوة وکیف حط رتبة 
العمل المجرد عن العلم وان كان العابد لا یخلوعن عل م 
۳ 
وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى فضل العلم : 


*العلم خیر من المال » العلم يحرس|[؛ وأنت تحرس المال » والعلم 
: 7 (؟) 
حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم یزکوا بالا نفاق ", 


فاختار العلم فأعطی المال والملك معه " 





رسع .الاماء الغزالق + احيا* علوم الد ين رج ماي 3.2 .+ 
() ) المرجع‌السایق »جر ص ۷ ۰ 
(ه) المرجع السابق » نفس المگان ۰ 








)١١1١( 


وقال معاد بن جبل رضی الله عنسه : 
* تملموا العلم فان تعلمه لله خشية, وطلبه عباد 3 » ومد ارسحسسه 
تسبیح , والبحث عنه جهاد » وتعلیمه من لا یعلمه صد قه » وبذ له 
لاهله قربة » وهو الانیس فی الوحد , والصاحب فی الخلوة» والدلیل 
على الد ين » والبهبر علی السراء والضرا* » والوزیر عند الاخنلا*» 
والقريب عند الغرباء » ومنار سبیل الجنة »يرفع الله به أقواسا 
فيجعلهم فى الخير قاد ة ساد ة هداة »يقتد ى بهم»آدلة على 
الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة فى خلتجمم 
وبأجنحتها تسحهم» وکل رطب ویابس لهم یستغفر حتی الحیتان فى 
البحر وهوامه وسیاع البر وأنعامه والسما* ونجومها »لآن العلم حياة 
القلوب من العمی ونور الاابصار من الظلم , وقوة الاآبد ان من الضعف 
بیلخ‌به العبد منازل الابرار والد رجات العلی والتفکر فیه یعد ل 
بالصيام » ومد ارسته بالقيام»به يطاع الله عز وجل: ويه یعیك ویسسسه 
یوحد. وبه یمجد ؛وبه یتورع ‏ وبه توصل الا رحام وبه يعرف الحلال 


١ 
١ والحرام » وهو اما م والعمل تابعه » یلهمه السعد!* ویحرمه الا شقیا ء.‎ 


وقال أيو الأسود 
* ليس شيوء أعز من العلم الملوك حكام على الئاس والعلساء 
rak‏ 
ويقول الا مام الغزالى : 
“ فأصل السعادة فى الذنيا والآخرة هو العلم, فهو أقضتل 
الاعمال ... وثمرة العلم القرب من رب العالمين والا لتحاق بأفق 
الملائكة ومقارنة الملا الاعلى »هذا فى الآخرةء وآما فى الد نيا فالعز 
لماو ال 
هذا ولقد بلغ من اهتمام الاسلام بالعلم آن جعله سیبا للایمان بالله سبحانه 
رو) لا طم الفزالی : احیاء علوم الد ين »ء مرجم‌سایق »ج( ص ۱۱ ۰ 


(۲) المرجع‌السابق »جر ص ۷ ۰ 
(۳) المرجع!لسایق »جر ص ۱۲ ۰ 





)١١1؟(‎ 


كمال لان الايناى والله لايد أن وع العك لارعلى التسلی الا ي 


وفی هذ! یقول یوسف القرضاوی : 


ن القرآن يعتبر العلم الحق داعية الى الايمان ود ليلا عليه 
وم بقول الله تعالی :۰( کلم ال وتو اليا 
الحو من تبك موا أ پم یت له و ۷ ثم یقول ان هد 
المعانى الثلاثة مترتب بعضها على بعض. فالعلم يتبعه الايسان 
تبعية ترتيب بلا تعقيبء ليعلموا فيوءمنوا . والا يمان تتبعه حركة 
القلوب من الا خبات والخشوع لله تعالى » وهكذا ي ا 


ويثمر الا يمان الا خبات والتواضع لله رب العالمين ” 
وكما أن الاسلام جعل العلم وسيلة للايمان بالله سبحانه وتعالى » جعلسسه 


ایضا شرطا لصحة الاقوال والاعمال . قال تعالى : 
َّ ص و ٣‏ 2د مس 2 1 ی ۳ ( 


قال این اللتیر توضیحا لقول الا مام الیخاری عند قول الله تعالی ام انش" 


۱٩ : سورة محمد »آية‎ )١( 

(۲) سورة المائد ة »آية : ٩۸‏ 

(۳) سورة البقرة »آية : ۲۳۵ .۰ 

() ) سورة الحج »آية : )م . 

(ه ) یوسف القرضاوی : الرسول والعلم» بیروت » موتسسة الرسالة ») ۰ (ه » 
ص ۱- ه ۱ 


() سورة محمد ,ید : و١‏ 











)١1١( 


لا اله 17 الله اسر لديك ) باب العلم قبل القول والعمل : 
”راد به أن العلم شرط فى صحة القول والعمل »فلا يعتبران الا 


١ 
۲ ,* به فهو متقد م عليهما أنه مصحح للتية النصححة تلممل‎ 


وتتضح أهمية وقيمة العلم فى الاسلام عند ما تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى 
جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم . وفى هذا 
يقول الا مام ابن القيم : 
”لا بياح الا صید الکلب العالم, وآما الکلب الجاهل فلا یحسسل 
أكل صید ه فد ل علی شرف العلم وفضله .-قال تعالسی 
وتشالوه ادا ام نب کل کم سس 
و ی یبا اه نا 


ی و ۲ 
0 اس ا 15 و واوا الله ان الله ی ۱ 


ع 


ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل 
)۳( 


و 
ا 


من آران الد نيا فعليه بالعلم ومن أ راد الآخرة فعلية بالعلسم 


ومن آراد هما معا فعلیه بالعل ” فك 


والتفانی فی سبیل العلم وطلبه فی تاریخ الامة الاسلامية . وانطلقت الحرکسة 


(«) آحمد بن‌علی بن حجر العسقلانی : فتح الباری » مرجم‌سایق ء جر ص.و۱ ۰ 
(۲) سور المائد ف ءآیة : > . 

1 دار ۱ ی ص وه ۰ 
4 “تقلا عن + محا تمر الخطيب : موقف الد ين من العلم »ببروت » دار 


العربية ۶ ۲ ۰ اه »مرا ۰ 








) ۱۱ ( 


AEN EA‏ سا تیا الوفية ين ١ك‏ الستموسيات 


۱ 


بعد أن تحدث الباحث عن مفهوم العلم فى الاسلام» وعن أهمية:العلم فى 
الا سلام سوف يتحد ث عن أهم آثار الالتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجال العلمى : 


أولا : آثر الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فى حياة الا مام أحمد بين تل وتا نه 
الا ج و 





مولد ه ونسيسه : 


(۳( 


ای ۰ 5 
فی شہر رییم الا ول من سنة ) ۱٩‏ ه . 


ولد الا ما م آحمد ا ۰ 
وأما نسبه فهو : 

” أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن شك بن اد ریس بن‌عبد اه 

ابن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن يسسسن 

شييان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر واكل 

ابن قاسط بن وهب بن أقصى بن دعمى بن جد يلة بن أسد يسن 

ربيعة بن نزار بن معد بن عد نان بن أد ين أدد بن الهميسع بسن 


5 
النبت بن قيذار بناسماعيل بن ابراهيم صلى الله عليه وسلم 3 


(9) أبوالحسن الند وى : الاسلام أثره فى الحضارة وفضله على الانسانيةء 
القاهرةءدارالصحوة 2 +.ع»ره ءص “م/م . 

(۲( أحمد بن صالح الخطیب البفد اد ی ۰ تاریخ بغداد » بیروت» دار السب 
العلميةد .تءد رط» جع ص ۲ ۰ 

(۳) صالح بن أحمد بن حنبل : سيرة الا مام أحمد بن حنبل »)تحقیق فسوءاد 
عبد المنعم حي »الا سكندرية » مو“سسدة شباب الجامعة ۰۱ اه اص ۲۱ ۰ 


(ع») المرجعالسابق 2ص لا؟ . 





)١١6( 


احياته: 


نشا الامام أحمد يتم الأب بيبغد اد ء وتربى بها »وقد وجهته آمه -التی کانست 
فى صباه ‏ وتعلم القراءة والكتابة أيضا , وظهرت عليه آثار النبوغ والاأمانة والتقوى منذ 


الصفر مه وبعلد ان تم له حفظ القرآن » وتعلم القراءة والكتابة » وجحهته ا أيضا 


(۱) ۱ ۱ 
الى تعلم علوم الدين الاسلامى . وكانت بفداد فى أيامه تزخر بآنواع العلسومء 


۲ 
فکان فیها القرا* والسحد تون »والتصونة, وطما* اللغةء والفقهاء» والفلاسفة! ",أ 


فاتجه الى تعلم علوم الد ين » وهذا التوجة الى علوم الد ين عاد الى ميوله النفسية» 


والى ماكان قد وجه اليه منذ الصفر عن طريق والدته , فتعلم علوم اللفة العربية 
۳ 
فى البد اي باعتبا رها ا الو الابيد ذلك بدأ فى طلب الحد يثك 


)€ ( 
وهو ابن ستة عشر سنة . 


CN 00 5‏ رم ادو 
.وكان يتلقى الحديث على يد شیخه هشیم بن بشیر » وکان هشیم أعظم مسن 


: : ا 3 ا 
أثر فيه من شیوخه فی الحد یث » وقد قال عنه أحمد :> ”“لزمت هشيما أرببع سنين 


۷ 


١ (‏ ) محمد آبو زهرة : این‌حنبل حیاثه وعصره -آراو"ه وفقهه , القاهرة, دار الفکر 
الجر ت ود طارص ۲۲ ۰ ۱ 

(۲) الفرجم السایق ءص » ۲۱-۲ ۰ 

(۳ ) المرجم‌السابق »ص ۲۲ ۰ 

)€ ( صالح بن أحمد بن حنيل : سيرة الا مام أحمد بن حنیل » مرجع سابق » ص۲۸ . 

(ه) المرجع‌السایق »ص ۲۸ ۰ 

(+) هوهشمم بن بشیرین آبی خازم» ولد سنة آربع وماعة »من کبار الحفاظ 
والمحد ثین »توفی فی شعبان سنة ۸۲ ره , 
انظر : تذ کرة الحفاظ للذ هبی »جر ص ۸) ۲۹۰۲ ۰ 

زا شس‌الدین الذهبی : تذ کرة الحفاظ للذهبی »بیروت »دار احیاء 


التراث العربی لد وت لد .طء ج و ص, ٩‏ ؟ ۲ ۰ 








)1١15( 


ولم يكن الامام أحمد بشي یه ده فی د راسة الحد یث» بل کان فی بعسض 


ء ١‏ 
الا حیان بتلة من ۹ ۹ 


۲ ۳۱ 
ا ا ۳ المقابل فان الا مام الشافعى تعلم من الا مام أحمد ا 


من علم الحديثء وكا ن يعتمد عليه فى تصحیح الأحاد يث فيقول له مثلا : 
* حدیث کذ | وکذ! قوی الاسذاد محفوظ ؟ فاذا قال آحمد نصسم 


۹ ($ ( 
جعله اصلر وبنی علیسه ۰ 


٠. .. ۰ ۰ ۰‏ £ 
ولم يطلب غير الحد يث» والفقه » وعلوم اللغة العربية لأنه كان يرى أن علسم 


( 


o 
الکلام » وا لفلسفة ج اعا وكان أثناء طلبه للعلم مثال الجد والحرص‎ 


1 ۱ 





(9) عبدالفنی الد قر: احمد بن حنيل امام أهل السنة» د مشق- بيروت › 
دارالقلم ۲۹۹۰ھ »ص ٩۷‏ . ۰ 

( ۳ ) هو محمد بن اد ريس‌بن العباس‌بن عثمان بن شافع, ولد سنة خمسین وماثة 
ونشأ بمكة» وقرأً القرآن وهو ابن سبع سنين » وحفظ الموطا وهو ابن عشسرء 
وأفتى وهو ابن خمش عشرة سنة» توفى بمصر فى آخر رجب من سنة ازع 

. وما ئتين » وكان عمره حين وفاته أربع وخسين سنة . 

انظر: ابن كثير: البداية والنهاية .ج. و ص وى ۲ »تذ کرة الحفاظ 
للذهبى جر ص (4*” . 

(۳) محمد ابو زهرة: این حنیل حیاته وعصره .. » مرجم‌سابق »ص ۳۲ . 

 ) >(‏ عبد الرحمن بن آبی حاتم محمد الرازی : کتاب الجرح والتعد يل »سيروت » 
دار الكتب العلميةءعن الطبعة الاأولى بمطبعة مجلس دائرة المعسسارف 
العئما نیة بحید ر آیاد الد کن »الهند ۰ ۲۷۱ (ه »ج( ص ۳۰۲ . 

(ه) محمد آبو زهرة : المرجم‌السایق »ص ۳۲۳ . 


زواع - عبد الرحم بن آبی حاتم محمد الرازی : المرجم‌السایق »جر ص ۳۰۲ . 











(۱۱ ۷(} 


رحلات ه : 

وقد رحل عد ‏ رحلات علمية لطلب الحد یث»لآن المحد ثین کانوا منتشرین فسی 
معظم بقاع الد ولة الا سلاميةء وأول رحلة له كانت الى الكوفة» ثم بعد ذلك رحل الی 
او ا و ر اة و ي ا 9 ا ي 


ء ۲ 
الحد يثء وعند ما بلغ سن الا ربعس ASS‏ ( 


مج شتسه .و 

وفی عام بر و ۲هء اصد ر الممون آمره الی نائبه بیفد اد آن یتحن القضاة 
والمحد ثین بالقول بخلق اقا تانق من الذین انتعنوا بالقسسول ‏ 
بخلق القراى , لكه امتنع من القول بخلق القرآن ونتيجة لموقغه هذا الذى يدل على 
فهمه الصحيح لعقيد ته الا سلامية التى يعتنقما » وعلى شجاعته وعناد ه فی الق » 
فانه واجه حربا ضروسا من قبل الوزراء والفقهاءوالمتكلمين الذين ساقتهم الدولة 
العياسية لذ لك , ولکنه بالرغ من ذلك فانه تسه بموقفه الصلب الذ ی یرفض فیسسه 
القول بان القرآن مخلوق ءلانه کان یعرف الا ثار المترتية علی القول بأن القسسرآن 
مخلوق ء والتی منها آن الناس سوف یقتد ون به ویقرون بالقول بخلق القرآن ء وبذ لك 
ین این ی على الاأمة بكاملها » ومن شم تنقطع صلتها تد ريجيا عن منابسع 


الد ین الاولی » خصبح الامة بعد ذ لك عرضة للاراء والقياسات» ومنها أيضا ضياع 





الله ن الوت وافتقاد ا وى غ وكان للموة 


. ٠ ١ صالح بن آحمد بن حنيل : سيرة الامام أحمد ب نحنبل ,مرجع سابق»ص‎ )١( 

(؟) عبدالرحمن ین الجوزی : مناقب‌الامام آحمد بن حنبل »بیروت» خانجسی 
وحمد ان مد متط۲ »ص ۱۸۸ ۰ ۵ 

۰ ۲۷۲ این کثیر: اليد اية والنهاية » مرجم‌سایق »جه (۱»ص‎  )۳( 

(> ) المرجم‌السایق ءج. ۱ ص ) ۲۷ ۰ 

زه مصطفی حلمی : قیاعد التپج السلفی ءالاسکند ريةء دار الدعوة ء وه ره 
طم 4ص .ء٠(‏ . ٠‏ 








) ۱ ۱۸( 


الا مام آحمد الصلب فی وجة القائلین بخلق القرآن آثر کبیر فی استمرار السنة 
وبقا ها نقیة صافية , ولهذ! قيل : 
۱ 000 
آبو بكر يوم الرد ة م وأحمد بن حتبس ل يوم المحنة 
شما قله 


وکان الا مام أحمد بنحنيل كثير الزهد والورع؛من العلماء العاملين حيث كان 
يقول : ” صاحب الحد يث عند نا ا 
وكا :شين :الس ل ات خی يهل اکن الى مطل الله اظيه ولحت 
کو ا ی ال م کو کی دم ادد کا جد ی کن ایی ای 
الله عليه ولم الا وقد عملت به » حتى مربى أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجسم 


2 2 ۳ 
فأعطى أباطيية د ينارًا فأعطيت الحجام د ينارا E‏ : 


وهذ | بالطبع ناتج عن تمسكة بعقيد ته الا سلامية التى تحثه على العمل » والتىلا يظهر 
لها أثر فى نفس الفرد والمجتسعان لم يعمل بتعاليمها وتمارس فى عالم الواقع. 
( ولكن شرط الاعمال آن تکون موافقه لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ) . 

عقيد ة الا مام أحمد هى عقيد ة أهل السنة والجماعة» وهو يوضح لنا هذه العقيد ة 
بالا " صفة المو*من من آهل الستة والجماعة من شهد آن لا اله الاالله ٠‏ 


4. 


وحد ه لا شريك له ون محمد | عبده ورسوله وآقر بجمیم ما 7 
الا نبیا * والرسل وعقد قلیه علی ماظهر من لسانه » ولم يشك فی ایمانه » 
ولم یکفر آحد! من هل التوحید بذ نب» وأرجا ماغاب عنه من الااسور 
الی الله » وفوضآمره الی الله » وفوض الاآمور الی الله » ولم یقطح الذ نوب» 
العصمة من عند الله » وعلم أن کل شيىء بقضاء الله وقدره الخسسير 





(۱) آحمد بن علی الخطیب البغد اد ی :تاریخ بفداد »مرجم‌سایق جع ص/م١)‏ . 
التعریف بالا سلام» الاب الخامس والستون » ۳۰ هد .طءص ۱۱۹ ۰ 


(۳ ) عبد الرجمن‌ین الجوزی : مناقب‌الامام آحمد بن حنیل » مرجم‌سایق »ص ۰۱۷۹ 








2 العلماء عليسه 2 


قال عنه الا مام الشافعی : 


(۱) 


(۲) 





)۱۱۹( 


والشر جميعا »ورجا لمحسن أمة محمد صلى الله عليه وسلمء 
وتخوف علی سیشهم » ولم ينزل أحدا من أمة محمد الجنة بالا حسان» 
له لار ناسيم حص کی الله التائ رل عله حي يا 
وعرف حق السلف الذ ين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليهوسلم» 
وقد م أبو بكر وعمر وعثمان » وعرف حق علی بن آبی طالب» وترحم علی 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغييرهم وكبييرهم ؛ ود ث 
بغضا كلهم , وأسك عن ماشجر بينهم ... » والقرآن كلام الله وتنزيله 
.ليس بمخلوق » والا یمان قول وعمل یزید وینقص, والجهاد ماضی منسذ 
بعث الله محمد ۱ -صلی‌الله علیه وسلم -الی آخر عصابة یقاتلسون 
الاجال »۷ یضرهم جور جاثر . 

... والا يمان بعن اب القبر والا يمان بمنكر ونكير والا يمان بالحوض 
والشفاعة والا يمان أن أهل الجنة يرون رهم تبارك وتعالىء 
وأن الموحد ين 50 من النار بعد ما آمتحنوا كما جاءت ال"حاديث 
فى هذه الأشياء عن النبى صلى الله علیه وسلم؛ ولا نضرب لها 
الأمثال. هذا ما اجتسععليه العلماء فى الآفاق و 





“ خرجت من بغداد وماخلفت يها أخد! أتقى ولا أورع ولا أفقه.. 


(۲ ) 
ولا اعلم من آحمد بن حنیل ۲ , 


تست تا 





“جمد امام فى ثمان خصال : امام فى الحد یث »امام فی الفقسه» 
امام فی اللفةءامام فی القرآن»امام فی الفقرءامام فی الزه.د » 


ص ۵ 1 ( * 1 ۱ ۰ 
أحمد بن على الخطیب الیفد اد ی :تاریخ بشد اد ء مرجع سابق»ج) ص و ۱؟ ۰ 





وانظر أيضا : تذ كرة الحفاظ للذهبى »جم ص ۳۲> . 


(۲۰) 


200 ۱ 


”ما رأيت أسود الرأس أدفظ لحد يث رسول الله صلى الله عليه 


۱ )۳( 
صدلم ولا أعلم بفقهه عا ني هن بون عبد الله أحمد بن حنبل” . 
۱ )€ ( 
وقا ل عنه آبو زرعة الرازی : 
* 15 امن بن حنیل les see aL,‏ 


9ات کاب العلسل ۰ عدت کاب التفسسبير ا كتاب الناسخ والمنسوخ . 
¢ - کاب‌الزهد 7 م - کاب الساتشل . ٦‏ - کاب الفضال 
۷ - کاب الفرائض . ۸ - کتاب‌المناسك. ۹ - کاب‌الایمان . 
. ١-كتاب‏ الاشربة  .‏ ۰( کناب طاعةالرسول. ۲( کناب الرد علی الجهمية, 


3 
۳ - کاب السند » وهو يحتوى على تیف وا تفن ان من رت 1 





)١(‏ محمد بن ابی یل ۽ طبقات الحنابلة, القاهرة, مطبعة السنة المحمد یسذ» 
ولاسرهيد برطء جرصم . 

(۲) هو أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان بن سعيد بن قیس, آبو جعفر 
الد ارمی » وکان من حفاظ الحد یت »توفی سنة ثلاث وخسیین ومائتین . 
انظر: تاريخ بفداد »جع ص ۱۱۹-۱۱۷ ۰ 

(۳) آحمد بن علی‌الخطیب الیفد اد ی :تاریخ بفداد » مرجع‌سایق » جع ص٩۰۱‏ 

( ) هوعبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشى مولا هم الرازى ,كسان 
من أفراد الدهر حفظا وذكاء! وداينا واخلاصا وعلما وعملا »توفى فى آخر 
يوم من سنة أربع وستين ومائتين . 
انظر؛ تذكرة الحفاظ, جم ص لام وحل و و ٠‏ 

رم ) أحمد بن على الخطيب البغدادى»المرجعالسابق» ج) ص و١6‏ . 











(1۲۱) 


ومن أشهر هذه المو“لفات ثلاث كتب هی : 

كت العينتقة + ؟ ‏ الرد على الجهمية. م - الزهد . 

وقد أوضحالا مام أحمد فى هذه الکب الثلاثة بصفة خاصة وجهة نظره ‏ الناتجة 
عن تفهمه لتعاليم العقيد ة الاسلامية ‏ فى السائل التی طفت علی ثقافة العصر 
-الذى عاش فيه واتجاهاته المختلفيا ا قام أيضا فى هذه الكتب بتد عسیم 
النهج السلفی الذی یسیر علیه بالحجج والاد لة النقلية والعقلية . واعتبرت هذه 
الكتب الثلاثة الوعاء الذ ی یحفظ نظريات السلف وآراءهم مالفا ات 
السائد ة فی العالم الاسلامی حینذاك وحتی الیوم . 
فکاب " السند *عنی بحفظ الحد یث, وکتاب " الرد علی الجهمیذ" یحتوی السرد ود 
التى رد بها على الجهمية والزناد قة» ويتضح فى هذا الاب حجاجه العقلى فى 
أجلى وأدق صورة تكشف عن الاستعد اد العقلی الممتاز الذ ی تمیز به رجسسل 
العقید ة آحمد بن حنیل » وكتاب ” الزهد ” وضعه الا مام أحمد كوثيقة ید افع بها 
على ظريقة الا قتداء ,وكآنه يعلن فى هذا الكتاب أن من أراد الزهد حقا فعليه 


وفاة الامام أحسد : 


توفى رحمه الله »يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول مسن 
E 5 2 9‏ 
سنة ( و ۲ه) » وکان عمره حین وفاته سبعة وسبعین سنة » وقد شيع جنا زتسه 


اكثر من شنا ی 


(۱ مصطفی حلمی : قواعد المنپج السلفی» مرجع‌سایق 6# ص ©؟ ۰ ۱ ٠‏ 

(۳) صالح شیک بن حنبل : سيرة الا مام أحمد بن حنبل » مرجع سابق » ص٦۲‏ . 
وانظر : ابن کثیر ؛ البد اية والنهاية مرجم ص ۳۰ » 

)© ( المرجعالسابق » تقس المكان ۰ 

(ه ) آحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان : وفيات الأعيان وآنباء آبناء الزمان » 
تحقیق احسان عباسبیروت, د ار الثقافة» د سا لك .طء ج ١‏ ص ه". 
وانظر : این کثیر : البد اية والنهاية ءجء ص (6”# . 








(YY) 
ثانيا : آثارعامة فى المجال العلضسی ؛‎ 


: ظمور علوم جد يد ة‎ : ١ 


كما ذ كرنا سابقا أن تعاليم العقيد ة الاسلامية حثت معنقیها علی العلسسم ؛ 
قلت الغا عل لخاد سا کان ل الا قر الک فى اف لای ای 
التسابق فى. طلب العلم والسعى إليهء وكان أهم شيى؛ يسعى إليه طلاب العلسم 
الذ ين اعتنقوا العقيد ة الا سلامية هو تعلم القرآن الكريم والحديث الشريف باعتسار 
آنهما آهم مصاد ر التشريع فى الاسلام » وکذ لك لان السلم المكلف يجب عليه أن 
يعرف أحكا م الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسهء وهذه الأحكام مأخوذة 
من القرآن الكريم ال دای یف ا ای اا ام 7 

وقد قامت الساجد باد ی*الاامر بمهمة تعلیم القرآن الگریم والحد يث الشريسف 
خير قيام » وهذا مما یجعلنا نوکد آن الحرکة العلمية الاسلامية استهد فت منسذ 
ادا فما ل الفا الك انت ارف ٠‏ حك الان الروك 
والحد يث الشريف يتطلب معرفة عد ة علوم » لذ لك أصبح لزاما على العلماء السلمين 
أن يضعوا عد ة علوم جد يد ة فرضها علیهم واقصهم العلمی » فوضعوا علم القراات » 
وعلم التفسیر , وعلم الحد يث » وغمر ن لك من العلوم. ويوضح ذلك ابن خلد وىحيث 
قوق انه لايق لسن ان تنل کاب له 
" ببيان ألفاظه آولا وهذا علم التفسيرء ثم باسناد نقله وروايته إلسى 
النبى صلى الله عليه وسلم الذىجاء يه من عند اللهء واختلاف 
روايات القراء فی قراته وهذ | هوعلم القرا*ات» ثم باسناد السنة 
إلى صاحيها والكلام فى الرواة النائلين لها ومعرفة آحوالهسسم 


(۱) عبد الرحمن بن محمد ین خلد ون : مقد مة این خلد ون » مرجم‌سایق ص ۳۵) ۰ 


(۲) جلال مظهر: حضارة الاسلام وأثرها فی الترقی العلی »القاهرة» مکتبسة 


الخانجی » ) ٩۷‏ ۱مءد .ط ص, ۰ ۲ .۰ 











ومن آه 


(JT) 


وعد التهم ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم مايجب العلم بمقتضاه من 

ذلك وهذه علوم الحد یت» ثم لابد من استنباط هذه الاحکام مسین 

أصولها من وجه قا نونی يفيد العلم بكيفية هذا الا ستنباط وهذا 5 

علم وأصول الفقه » وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله 
١‏ 

تعالى فى أفعال المكلفين وهذا هو الفقه ... م 


م العلوم التى ابتكرها المسلمون : 


وهو من العلوم التق لپا صلذ وئيقة بالمصد ر الاساسی الذ ی یعتبر المنیسسع 


الذ ی لا ینضب, والذ ی یستقی منه المسلمون تعالیمهم وتوجیهاتهم الربانية فی جمیع 


شخون حیاتهم العباد ية والعملية» والسلم مطالب بأن یعرف کناب الله ویتلوه حسق 


التلاوة. والقرآن الكريم هوب ” كلام الله المعجزء المنزل على خاتم الأننياء 


والمرسلين بوا وة الا سن جمريل عليه السلام» المكتوب فى التضاهقف المنة 3 


) ۲( 


الینا بالتواتر» المتعبد بتلا وته » المبد و۶ بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس ”. 


والقرآن الکریم متواتر بین الامة الاسلامية * الا آن الصحابة رضوان الله علیهسم 
رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرق مختلفة فى بعض الفاظه وكيفيسات 


٤ ۳‏ 
الدروف فی آداشها* ( " وهذا هو السیب فی جعل روایات قرا* القرآن سفتللث ! 


وهذ! هو السیب آیضا فی وضم‌النواة الااولی لعلم القراات . 


وعلم القراءات هو : 


” علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى »من حيث وطس وة 


عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون: مقد مة این خلد ون » مرجع‌سایق ءص ۰)۳۵ ۳۲) ۰ 
محمد علی الصابونی : التبیان فی علوم القرآن » طبععلى نفقه حسن شربتلى» 
۰ هه ط۲ اص 1 . 

عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون ءالمرجم السایق »ص ۳۷ ۰ 


المرجع السابق »ص ه”7)- 6275 








(۲ €) 


الا ختلافات المتواترة » وقد ييحث فيه أيضا عن صور نظم الكلامء 
١‏ 
من حیت الا ختلافات الغير متواترة الواصلة الى حل الشهرة *. 


” معرفة أوجة القراات المختلفة الوارد ة فی بعض‌الکلمات القرآنيسة» 


ونسبة کل وجه الی من رواه وقراً به من القراء » وتوجیه کل قرا*ة حیث 

يتدد د المعنى المراد من الا ية على کل القراات ولا يختلسف 
(YT),‏ 

-عنها د” . 


: والغرض من ١‏ بتکار ھن !ا و 


ومن اشهر آعنة القرا» من الصداب ةة : 


e 
عن تطريق التحريف والتغيير‎ ۰ 


( €) 
۷ )5 


o 


(۱) 


)1( 


)17( 


آحمد بن مصطفی الشهیر بطاش کبری زاد ه :مفتاح السعاد ة ومصیاح السیا دة 


فى موضوعات العلوم ؛ بیروت» دار الکب العلمية» و ۰ ) ره ج۲ ص 1 ۰ 
ایوبکر الجزاگرن : العلم والعلماء » مرجع‌سابق »ص 1۸ . 

أحمد بن مصطفى : مرجع سابق»ج۲ ص > . 

المرجم‌السایق ‏ ج ۲ ص, > - ۲( . 

هوعبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمى القرشى »ابو بكر 
[ول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال » وآول الخلقفاء 
الراشد ين » ولد بمكة سنة وى قهء وكان عالما بأنساب القبائكل توفى 
سنة مره . الاعلام ۱۰۲/6 

هوعمر ین الخطاب بن نفیل القرشی العد وی »صحابی جلیل ء وهو ثانسی 
الخلفاء الراشد ین »ولد سنة .ع ق .ه, اسلم قیل الهجرة بخس‌سنین ؛ 
قال عنه اين سعود : ماكنا نقد ر نصلى عند الكعية حتى امام عير ارت 
سنة ٣‏ مه . الاعلام 5/ره») 


هوعثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية ولد سنة ۷> ق .ه ١ذى‌النورين»‏ 


وهو ثالث الخلفاء الراشد ین » کان غنيا » ومن أعظم أعماله فى الا سلام تجهيز - 








على بن أبى طالب 


00 (ه) 
عبد الله بن E‏ 3 أبو الد رداء عویمر بن مالك ء أبو موسى ألا شع سرى. 5 


)١( 


۲ ( 


9 


)5( 





)۱ ۲ ۵( 





)۳( )۲( 


2 


۱1 


نصف جیش العسرة بهاله » وفی عهد ۵ تم جمم‌القرآن ء استشهد سنه و۳ هء 
الاعلام ه/ to‏ 


هوعلى بن أبى طالب ين عبد المطلبء ابن عم الرسول (ص) ولد سنة 
۲ ٣ق‏ .ه بمكة» وهو أول من أسلم من الناس بعد اسلام خديجة:؛ وهو 
رابع الخلفاء الراشد ین » استشهد سنة مه بالگوفة, الاعلام ) / ۲۹۵ ۰ 
هو آبی بن كعب بن قيس بن عبيد »من بنى النجار من الخزرج »كان 
قبل الاسلام حبرا من آحیار الیهود ,وند ما اسلم گان من کتاب الوحسی » 
شهد بد را وأحدا والخندق والشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » توفى سنة ١‏ ۲ه بالمد ينة المنورة . الاعلام (/ ۸۲ . 
زيد بن ثابت بن الضحاك الا نصارى الخزرجى »من آکایر الصحابة, وکان 
من كتاب الوحى ‏ وكان عالما متفقها فى الدينء وكان من الذين كتبسوا 
القرآن فی المصاحف فى عهد عثمان »توفی سنة وه . الاعلام ۲ ۰۵۷ 
هوعبد الله ین سعود بن غافل بن حبیب الهذلی ءصحایی جليلء 
وهو أول من جهر بقراءة القرآن بمكة» وكان خاد م رسول الله صلى الله 
علیه وسلم » وصاحب سره » توفی بالمد ينة سنة ۲۲ه, الاعلام ) / ۰۱۳۷ 
هوعويمر بن مالك بن قيس بن آمية الاانصاری الخزرجی »آبو ال د رد ۶۱ 
صحابی جلیلءقال ابن الجزری ؛ كان من العلما* الهکا*ستات 





بالشام سنة ۳۲ه , الاعلام ٩۸/۵‏ . 


گر ۳ ۳ ۰ يه ۰ 


هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» آیو موسی » من يس كى 
بالکوفة سنة ؟ >ه , الاعلام ) / ۱۱ 


)١؟5(‎ 


١ 
آما من ان من الصحابة عن ا ا‎ 
۶ ا ا اا‎ E 


وقد ظهرت لقراءة القرآن سبع طرق » كل طريقة منها تمثلها مد رسة معترف بهاء 


ترجع قراعتها الی امام ءچستند فی آحادیث موتون با , علیها یجب آن بقتصر 


فى EAE‏ عراب الس 
1۰ ۱ 5 : الله (1) 
| - نافع‌بن عبد الرحمن بن ابی نعیم اللیتی . 


(¥) 


۷ 
۲ - الامام أبو معبد المالكى ا 5 


امد ين مصطفى : مفتاح السعادة ومصباح السياد 6 مرجع سابق» ۲ , 
صر ۲ اس ( ۰ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى صحابى جليل » قال عنه 
ابن سعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس. سکن الطائف وتوفی بہا 
سنة ۸ھ . الاعلام )/ ه٩‏ . 

حفظا للحد يث ورواية له » أسلم عام خيبر وشمد ها مع النبى صلى الله عليه 
وسلم » توفی بالمد ينة سداة ه وه , الاعلام A/‏ ۳° . 

عبد الله بن الساغب بن آبی السائب بن صیفی بن عابد بن عمر بن مخزوم 
قار اهن كه له نید رون لرا عرفا عن ای من کب ۸ فش سین 
الخطاب؛ توفی فى حل ول ۱ 

طاش کمری زادة: مفتا م السعادة ومصباح السیاد ء ۲ ص ء ۱ . 

احمد یبن مصطفی » لمرجم السایق ۲ ص ۲ ۲ ۰ 

نا فع ین عبد الرحمن بن آبی نعیم اللیثی ۰ آحد القراء السبعة المشهورین ؛ 
القراءة فيها , واقر؟ الناس نیفا وسبعیین سشه » توفی بالمد ينة سنة ٩‏ ۲" هھ 
الا علا م ۵ ۰ 


3 0_2 سي )م ١‏ 
لا ته كان عطارا » توفی باه تن ٠,‏ ۲ اش , الفپرست ص ۳-۲ ۰ 








(YY) 


(۱) 
۳ - أبوعمروين العغلاء . 


۲ 
للم 
۳ 
و عاصم بن بهد لة آیی ا 
)€ ( 


+ - حمزة بن حبيب بن عمار . 


1 (ه) 


من العلوم التى ابتكرها السلمون علم التفسير» وهو ”علم یعرف به فم شاب 


1 





رد هوزیان بن عمار التمیس المازنی البصری »من [ئمة اللفة والاد ب؛ واحسد 
القراء السبعة, ولد بمكة سنة ۰ ۷ه» وتوفی بالگوفة سنة ع و ره . 
الاعلام 62١/5‏ . 

(۲) عبدالله بن عامرین یزید ؛ابوعمران الیحصبی الشای »آحد القسسیراء 
السبعة, ولی قضاء د مشق فی خلافة الولید بن عبد الملك؛توفی بد مشق 
سنة ۸ ره . للاعلام ) / ٩۵‏ . 

(۳) عاصم بن بهد لةء وقيل عاصم بن أبى النجود ۾ أحد القراء السبعة» كان 
ثقة فى القرا*ات» صد وقا فی الحد یت . قیل : اسم أبيه عبيد » بهدلة 
اسم آمه . توفی بالكوفة سنة ۲۷ ره . للاعلام ۸/۳ ۲ ۰ 

(» ) حمزة بن حبیب بن عامر» وقیل ابن عمارة بن اسماعیل التیمیی »الزیات أحد 
القراء السبعة, قال الثوری : ماقرا حمزة حرفا من كتاب الله الا بأثره »توفى 
بحلوان سنة +5 رهء وقيل ۸ه( هھ . الاعلام ؟/لالا؟ . 

(ه ) على بن حمزة بن عبد اللهء آبو الحسن الكسائئ ,امام فى اللغة والنحو 
والقراءة ءله عد ة تصانيف منها :” معانى القرآن ” و”المصادر” و”الحروف” 
و”القراءات ” وغفير ذلك عتوفى بالرى سنة ور ره . الاعلام ۲۸۳/۲ ۰ 

(+) جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن» 


بیروت, د ار الفکر ءل .تد طط جم ص ؟ ۷[ ۰ 

















) ۱ ۲۸( 


وقيل هو : 
” علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها ء والإشارات النازلة فيهبا 
ثم ترتیب مکیسپا ومد نیما ء ومحكمها ومتشابهها , وناسةذبا 
ومنس وخ وخاصما معا ما » ومط اقما » ومقید ها » ومجملما ومفسرها , 
وعلم حلالها وحرامپاء وعد ها ووعید ها ؛ وأمرها ونهيها وعبرها 
۱ 
وأمثا لها 
وقيل أيضا هو : 
*علم يبحث فيه عن أحوال القرآان الكريم على مراد الله تعاللو 
۲ ( 
بقد ر الطاقة البشرية * . 
CF‏ 
وموضوع علم التفسير القرآن الكريم الذى هو ينبوع كل حكمة ومعد ن كل فضيلة . 
وقد أيقن السلمون بصد ق الله سبحانه وتعالى حیث یصف القران فيقول : 
ا ae‏ کول 
(بان هذا القيان يبدى للتى ه 


فوم) 
وأيقنوا أيضا بصداى الرسول صلى الله عليه وسلم حين يصف كتاب الله سبحانه 





وتعالى بقوله : 
( فيه نبا ماکان قبلکم » وخبر مابعد گم وحکم مابینکم» هو الفصل » 
ليس بالهر_ل »من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى فى 
غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذ كر الحكيم » وهو 
اراک الستفیم مهو الدای لا مریم یه ۱ ما۶ وا اتيس بسسيسة 
الالسنة ولا تشبی منه العلما*, ولا یخلق على كثرة الرد »ولا تنقضى 
EE‏ ەخ ا ا تست 


رم وم 


م ماك اماه ه) 
سمعنا وا نا جا یہد ئ إلى 1 طن الي سد ٿ » ومن عسل 


١ (‏ ) بدرالدين محمد بن عبد الله الزركشى :المرها نفى علوم القرآن ؛ تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهیم بیروت» دار المعرفة ءد .تءط۲ »ج۲ ص ۸ ۱ ۰ 

(۲( مح مك بف مه : متهم الفرقان » ج ۲ ص + »نقلا عن آبو زید شلبی : تاریسخ 
الحضارة الا سلامية ¢ ر ۰ ه ۲ ۰ 

(۳) جلال الد ين السیوطی » مرجع سابق »ج ص هلا( . 


(> ) سورة الاسراء ءآية : و . (ه) سورة الجن»آية : ۲۰۱ . 











(۹ ۲ ۱ ) 
به 1 اط 
جرء ومن حكم به عد ل »ومن دعا اليه هد ی الی صرا مستقيم ۰ 
وأيقنوا أنهم لا يصلون الى كمال غايتهم من السعاد ةفی الد نیا والا خسرة 
الا بالعمل بتعاليم وتوجيهات القرآن الكريم» ”لأن كل كمال دينى أو د نيوى 
عا جلی آو آجلی مفتقر الى العلوم الشرعية ... وهى متوقفة على العلم بكتا ب الله 
CT, i‏ 
والعمل بتعالیم القرآن وتوجیهاته لا یتأتی الا بعد فهم القرآن وتدبره . قال 
کے و ی وت ر ل2 ر ت ےرہ ال 2 ° (۳) 
تعالى : (( كناب أنزلناه! ليك مبارك ليد برا آيان و وليتذ ك رأؤلو الأليساب) 
)€ ( 


4 
ص فم نو م 


وقال تعالی فلا ند مرن القزان آمعلی الور اسان تس 
والتفسير هو الذى عن طريقة يفهم كلام اللهء وتعرف معانيه وأحكامه , والقران 
الكريم انما نزل بلسان عربى » وكان المسلمون الأواعل ” يعلمون ظواهره کان 
أما د قاعق باطنه فائما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر مع‌سو؟الهم النبی صلی 
الله عليه وسلم فى الا كثر كسوءالهم لما نزل قوله تعالى (إولم يلبسوا ايمانهم بظلم ) 
فقالوا وٌینا لم یظلم نفسه , ففسره النبی صلی الله علیه وسلم بالشرك» واستد ل عليه 
بقوله تعالی وان الصركت د ع 
وان الت خضل الله عليه وسلم أيضا : 
بيين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ » ويعرفه أصحابه » فعرفوه 
وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضی الحال منها منقولا عنه ... ونقسل 
ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » وتداول ذلك 


الأول والسلف حتی ... د ونت الکب, فکتب الککیر من ذ لك ونقلسست 


(۱) الترمذی»ج۲ ص و ۱ .۰ 
(۳) سورة ص »آية : ۲٩‏ . 


(؟) سور محمد 2 آية : ؟5 ۲ ۰ 


ره ) جلال الد ين السيوطى »المرجعالسابق »ص۲ ۷| . 














)(۱۳۰( 


الآثار الوارد ة فيه عن الصحابة والتابعين » وانتهى ذلك الى 
الطبرى والواقدى والثعالبى ... فکبوا فیه ماشاء الله آن یکتبسسوه 
من ال ءا 
والغرض من علم التفسیر هو : "الاعتصام بالعروة الوثقی والوصول الىالسعادة 
الحقيقية التى كي ا 


تسس فاد لیر ال وتو او( ۱۰ 
بش با رات 
ویسمی التفسیر بالنقل آو التفسیر بالماًئور . وهو ماجا* فی القرآن الکریسسم» 
أو السنة المشرفة» أو كلام الصحابة رضوان الله عليهمءبيانا لمراد الله تعاللى 2 


فهو بذ لك إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن »أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير 


3 
القرآن بالماًئور عن الصحابة رضوان الله ليم . 


ویسبی التفسیر بالرأی . وهو" مایعتمد فیه المفسرفی بیان المعنی على فهمه 


الخاص واستنبا طه بالری المجرد ؛ ولیس منه الفهم الذ ی یتفق مع‌روج الشريصة » 
ويستند الى و 


1 
وينقسم التفسير بالرأى الى قسمين : 


١ (‏ ) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : مقد مة ابن خلدون » مرجم‌سایق » ص )۳٩‏ . 

(۲) جلال‌الد ین السیوطی :الاتقان فی علوم القرآن » مرجم‌سایق ».ص و ۱۷ ۰ 

(۳) محمد علىالصابونى : التبیان فی علوم القرآن » مرجم‌سایق ءص 1۳ . 

(» ) المرجعالسابق ,نفس المكان . 

(ه) مناع القطان : مباحث فی علوم القران »بیروت » موسسة الرسالة» .. هء 
ط ۷ص ۳۵۱ ۰ 

(5) محمد علی الصایونی »المرجم السایق #ص وه ه ۱ ۰ 
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"هو ماکان موافقا لغرض‌الشارع»یعید | عن الجپالة والضلالة» تششیا مسسم 


۱ 
قواعد اللنة العربية معتمد | علی آسالییها فی فهم التصوص القرائية الکریة (,؟ 


فمن یفسر القرآن الکریم برایه وهو ملتزما بهذه الااسس »کان تفسیره جائزا وجد یرا 


۲ 
بان یسبی و اس 1 ١‏ 


۲ - التفسیر المد نوم : 
هو ”أن يفسر القرآن بد ون علم» أو يفسره حسب الهوى » مع الجهالة بقوانسين 
اللغة اوالشريعة أو يحمل كلام الله على مذ هبه الفاسد , وبدعته الضالة,أو يخسوض 


فيما استأثر الله , (TD,‏ 


التفسیر بالا شارة - 
وهو الذ ی بسمیه العلما* بالتفسیر الا شاری . وهو " تأویل آیات القرآن الکرسم 


علی خلاف مایظهر منها بمقتضی ۱شارات خفية تظهرلارباب السلوه؛ ویمکسین 
1 
التطبيق بينها وبين الظواهر المراد ة 0 
وهنا ك شروط يجب أن تتوفر لقبول التفسير الا شارى » وهذه الشروط هى : 
-١ ”‏ أن لا يكون التفسير الا شارىمنافيا للظاهر من النظم القرآنى الكريم . 
۲-آن یکون له شاهد شرعی یویده . 
+ أن لا يكون له معارض شرعى أوعقلى . 
> - أنلإيد عى أن التفسير الاشارى هو المراد وحده دون الظاهرء 


(۱) محمد على الصابونى : التبیان‌فی علوم القرآن » مرجع‌سابق » ص هه( ۰ 
(۲) المرجم‌السایق ءنفس المکان . 

(۳) المرجم‌السابق ءنفس المکان . 

(> ) محمد حسین الذ هبی :التفسیر والمفسرون , القاهرة, دار الکب الحد يشتةةء 


دوس رهطم اج۲ ص ۳۵۲ ۰ 











) ۱ ۳۲( 


بل لابد آن نعترف بالمعنی الظاهر آولا ءاذ لا یطمم‌فی الوصول 


الى الباطن قبل إحكام الظاهر” 2 


ومعنى كون أن التفسپر الا شاری مقبولا »لا يعنى وجوب الا خذ به »نمسا 

يعنى عد م رفضه ء ” لاأنه غير مناف للظاهر ولا بالغ مبلغ التعسف وليس له ماينا فيه 
۲ ۲ ۰ ۱ 

أو يعارضه من الأدلة الشرعيةا» وعد م وجوب الا خد به ” فلانه من قبیسسسسسل 


و 
الو جد انیات» والوجد انیات لا تقوم علی د لیل ولا تستند الی برهان , وانما هی امر 





یجد ه الصوفی من تفقسه » وسر بینه وبين ربه» فله ا يأخذ به ويعمل على مقتضاه » 


E ۳ 


۱ ۱ ع ل ) 
وقد اشتپر بالتفسیر من الصحابة عشرة هم : أبؤيكر الصد يق » وعمر بس سن 
الخطابء وعثمان بن عفان » وعلى بن آبی طالب, وعبد الله بن سعود ؛ وعبد الله بسن 
ني £ 
عباس» وأبى بن کمب, وزید بن ثابت ء وآبو موسی الا شعری ء معبد الله بن الزبیر ۰ 
(ه) 
1_ مد رسة التفسير ب نم نی ۰ 


ومن أهم كتب التفسير بالمأثور ما (1) 


1 جامعالبيان فى تفسير القرآن للطبرى . 


١ (‏ ) محمد حسین‌الذ هبی :التفسیر والمفسرون » مرجع سابق »ج ۲ ص ۷۷" . 
(۲) المرجم‌السایق »ص۳۷ .۰ ۱ 

(۳۲) المرجع‌السایق »ص۳۷ . 

(> ) جلال الدین‌السیوطی :الاتقان فی علوم القرآن » مرجم‌سایق ءج۲ ص ۱۸۷ ۰ 
(ه) محمد حسین الذ هبی ءالمرجم السایق جر ص ۸-۱۰۱ ۱۱ که 


5 وا eg‏ 
5 لمزيد 9 | طلاع حول هد | الموضوع انظر : الذ هبی :التغسیر والمفسرون ؛ 
ج۲ ص ۳۵۲ ومابعد ها . 





) ۱ ۳۳( 


ج - الکشف والبیان عن تفسير القرآن للثعلبى . 

ف مدال اعون لسعو 

ه ‏ المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لا بن عطية . 

و - تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر . 

ز - الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن للثمالیی . 

م - الدر المنثور فى التفسير الماثور للسيوطى . 

ومن أهم كتب التفسير بالرأى المحمود E‏ 

1 - مفاتیح الغیب للرازی . 

ب - آنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوی . 

ج ‏ مد ارگ التنزیل وحقائق التاویل للنسفی . 

د لباب التأويل فى معبانی التنزیل للخازن . 

ه ‏ البحر المحيط لابن حيان . 

و - غرائب القرآن ورغاعب الفرقان للنيسابورى . 

ز - تفسیر الجلالين لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى . 

ح ‏ السراج المنير فى الاعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخيسسير 
للخطيب الشربينى . 

ط ‏ !رشاد العقل السلیمالی مزایا الکتاب الکريم لابی السعود . 

ی - روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبمالمثانی للاگوسی . 


ومن الف الا وال ا 


أ تنزية القرائ عن المطاعن للقاضى عبدالجبار . 


ب - آمالی الشریف المرتضی آوغرر الفوائد ود رر القلائد . 


ج _ الکشاف عن حقاعق التنزیل وعیون الا قاویل فی وجوه التأویل للزمخشری . 


(۱) مجمد. حسین الذ هبی :التفسیر والمفسرون »مرجم‌سابق »جر ص ۸ ۲ ۰ 





(۲) المرجم‌السابق »ص ۳۸۷ ۰ 











)۱ ۳ ( 


۱ 
و کت اتر اعا 
أ تفسير القرآن العظيم للتسترى . 





ومن العلوم الجد ید ة التی ابتکرها السلمون کذ لك علم الحد یث وهو : * علم 
ببحث فيه عن كيفية اتصال الاأحاد يث بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث معرفة 
احوال رواتها ء ضبطا وعد الة» ومن حيث کيفية السند اتصالا وا نقطاعا ۱ 
وقد اهتم السلمون بهذا العلم .لاآن آحاد یث الرسول صلى الله عليه وسلسم 
تعتبر المصد ر الثانى من مصاد ر التشريع لد يهم بعد كتاب الله سبحانه وتعالى . 
والسلمون مطالبون بأن ينفذ وا أوامر نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام » وذ لسك 


یأمر الله لهم قال تعالی : 


رم 7و ت و 7٣‏ 7 ع رم سه وه کر یز ۳۰ ) 
۳ مس ورم س 7 مو مه چ 1 م 0 2 سے 3 
وقال : ( يا یبا الذین آمنوا أطيعرا الله راطيا از يبيد 3 


کبا آنهم مطالیون بان یتسکوا بسنة نبیهم علیه أفضل الصلاة والسلام ؛ وذ لك بآسره 
صلی الله علیه وسلم حیث قال : ( علیکم بسنتی وسنة الخلفا* الراشد ین المهد یسین 


من بعد ی عضوا علیہا er‏ وقا ل أيضا : ( أيها الناس ائى تركت فيكم 


(۱) محمد حسین الذ هبی :التفسیر والمفسرون » مرجم‌سایق »ج ۷ ص٩۳۷‏ ۰ 

(۲) جلال الد ین عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی ‏ تد ریب الراوی فی شرح 
دكزيب النواوئ #تدقيق عبد الوهاب عبد اللطيق» الفاهرة بقار ب 
الحديثة ,ورم ره »طم ,جار ص وتو . 

(۳ ) سورة الحشر ءآیذ : ۷ . 

(> ) سورة محمد »آية : ۳۳ . 


(ه) رواه آیو داود والترمذی . 








)(١ (ه“”‎ 


۱( 


۱ ۱ 
ما إن تسكتم به فلن تضلوا أبدا ککس اب الله ودسسنتی ‏ ) 
وقد حرص المسلمون منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم على حفظ السنة فسى 
صد ورهم » والعمل على تطبيقما ونشرها فى مجتمعاتهم, وروایتبا عند الحكم على 
نوا زلهم وأحد اثهم . واستمر الوضععلى هذه الحالة حتى عصر الخلفاء الراشد يسن 
الثقاة » وعند أواكل الماعةالثانية وحد من الرواة من کثر خطوءه » وکذ لای ازں اد ت 
الأخطاء فى رواية الحد یث بهد الخسین والماعة فی عصر صفار التایعین وکیسار 
أتباع التابعين » ثم ظهرت الفرق السياسية, وا نتشرت النحل والعصبیات وظپر 
من یتهمد الک ب‌ترویجا لمذ هبه ونحلته ءفاضطر علما* السلمین الی النظسسر 
SEA‏ كد CT E‏ 
وال جتهاد فى التفتيش عن الرواة ونقد الاسانيد . 
وأول من د ون الحد يث ابن شهاب الزهرى » بأمر من الخليفة الغاد ل عمر بسن 
عبد العزيز »ثم بعد ذلك كثر التد وين لحد يث الرسول صلى الله عليه وسلم شنم 
(YF).‏ 
التصني ف ۰ 
وموضوع علم الحد يث هو السند والمتن والفاية منه هی معرفة الاحاد یت 


5 
اليش يدة اس وا بوك لك الو سان و اناري ( 


وینقسم علم الحد یث الی قسمين : 
ی ی ا 
وهو *علم یشتمل علی أقوا ل النبوصلى الله عليه وسلم وأفعاله : وروایتہ اا » 
وضبطم !ا مرو 
(و) رواهالحاكم . 
(۲) جلال الد ین السیوطی : تدریب‌الرا وی فی‌شرح تقریب‌النواوی» مرجع سابق » ص-؟ . 
(۳ ) أحمد بن على بن حجر العسقلانی : فتح الباری بشرح صحیح الاسام 


البخاری » مرجع‌سابق ء ج ۱ ص۲۰۸ . 
(> ) جلال الدین السیوطی »الاتفان فی علوم القرآن » مرجع‌سایق »ج ۱ ص() . 
ره ) المرجم‌السایسق »جر ص م) . 








(1۳71) 


علم الحد یث الخاص‌بالد راية : 

وهو ”علم يعرف منه حقيقة الرواية» وشروطها , وأنواعها » واحکامها وحال الروا ة» 
e E‏ او ۱۳ 

فحقيقة الرواية یقصد منپا معرفة نقل الاحاد یث ونحوها ء واسناد ها الی سن 
عزی (لیه بتحد بث او ارخبار [وغیر ذ لك ,ما شروطها فهی آن یتحمل الراوی مایرویه 
بنوع من آنواع التحمل من سساع أو عرض أو إجازه ونحوها ,آما أنواعها فهى إما 
متصلة أو منقطعة و غیر ذ لله من الانواع» وأحکامها هی القبول والرد » أما معرفة 
حال الرواة وشروطهم فيعنى معرفتهم من حیث العد الة والجرح » ومعرفة شروطهم 
فى التحمل والاد ۶۱ » وکذ للك معرفة آصناف المرویات ومایتعلق بها من حیث معرفسة 


المصنفات من المسانید والمعاجم والااجزا* وفیرها من الاحاد یث والاثار» ومعرفسة 


۲ e 
۰ اصطلاح آهل كل نوع من آنواع المصنفات والمعاجم والا جزاء ی‎ 


(؟) 
١‏ - صحیح البخارى ۰ 


)€ ( 
؟ ب صديح سلسم ۰ 


١ (‏ ) جلال الدين السيوطى :تد ریب الراوی فی شرح تقريب النواوى » مرجع سابق» 
ج ۱ص ۰) . ۰ 

(۲) المرجع‌السایق »ص ۱-۰ . 

(۳) هومحمد بن اسماعیل ین ابراهیم ین المفيرة البخاری »ولد فی بخاری 
سنة > ٩‏ ه» وهو حير الا سلام» والحافظ لحد یث رسو ل الله‌صلی الله‌علیه وسلم 
له عد 2 مصن‌فات منها : " الجامم الصحیح * و" الضعفاء" و * خلق آفعال 
العباد " و " والااد ب المفرد *+توفی سنة و ۲ه , الاعلام ۳/۹ . 

( ) هو سلم بن الحجاج بن سلم القشیری النیسابوری » ولد بنیسایور سنة 
؟ ۰ ه» وهو من أتمة المحد ثين » له عد ة مصنفات منها * صحیح مسلم " 
وت الکبیر" و "الاقران " و " مشایخ الثوری" و "تسمية شیوخ مالك 
وسفیان وشعبة" و " کاب ولا د الصحاية” و ” أوهام المحدثين" ... الخ »2 


توفى سنة 01 وه . الاعلام ۲۲۱/۷ . 








(TY) 


١ ۱‏ 
أبى و 
. (؟) 

5 - سنن الترصسسدذ ی . 
۰ ال ۶۱ (؟) 

۵ سه سس وح ان 


۲ 
1- ا 


۳ - سنن 


كانت العناية فى صد ر الا سلام من قبل المسلمین تقتصر على علوم الد ين واللفة 
العربية » ونتيجة للفتوحات الا سلامية التى قام بها السلمون حد ث إحتكا لك العرب 
السلمين بغيرهم من شعوب البلاد المفتوحة» ويعد أن استقرت أمور الحكم فى 


أيذى السَليين #وكرت الأموا ل وقطت الكفارة اهن العرب السلمون يكا سیون 


ر() هوسلیمان بن الاآشعت بن اسحاق بن بشیر الازدی السجستانى » ولد سنة 
؟ . وهء وهو إمام أهل الحد يث فى زمانه » له عد ة مصتفات من اهمها : 
“ السنن” و ”المراسيل” و ” كتاب الزهد ” مخطوطء .. الخ » توفى بالبصرة 
سنة ۷۵ ۲ه . الاعلام ۱۲۲/۳ ۰ 

(۲) هو محمد بن عیسی بن سورة بن موسى السلمی آلیوفی الترمذ ی ؛ ولد سنة 
۰5٩‏ ۲ه» وهو من اگمة علما* الحد یث وحفاظه »تتلمذ للیخاری ؛ وشاركه فى 
بعض شیوخه » وان یضرب به المثل فی الحفظ» من تصانیفه " الجامم الکبیر * 
المعروف بصحیح الترمذ ی » و" الشمال النبویة" و * التاریخ " و *العلل " 
فى الحد یث»توفی بترسذ سنة ٩‏ ۲۷ه . الاعلام ۳۲۲/۰ ۰ 

(۳) هوآحمد بن علی بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن د ينارء أببسو 
عبد الرحمن النسائى القاضى الحافظ شيخ الاسلام ,ولد سنة ووه , 
عن تغتاقيفه “الشدرن ١‏ الكرئ :ال التسسي © وهو اد امقر 
و”الضعفاء والمتروكون” فى رجال الحد يثء و” خصائص على ” و " مسند علی" 
و * سند مالك” وغير ذلك.. توفى سنة م .سه . الاعلام ۱۷۱/۱ ۰ 

(» ) هومحمد بن يزيد الربعى القزوينى أبوعبد الله »ابن ماجه آحد الائسة 
فى علم الحد يثء له عد ة مصنفات منها ” سنن ابن ماجه" و *تفسیر القسرآن" 


و ”تاريخ قزوين ” . توفى سنة ۲۷۲ه . الاعلام 1/۷ ۱ ۰ 





)۱۳۸( 


فی ثقافات وحضارات الشعوب التی دانت لحکسهم من فرس وروم تا شرت 
ونتيجة لهذا التأمل فان أول مابد ا به العرب السلمون هو نقل علوم السابقين » 
وذ لك لشعورهم بأنهم فى حاجة ماسة إلى علومهم» وخاصة العقلية ذات الأأشر 
الماد ى فى حياتهم كالطب والفلك والرياضة » وهذ! أمر مسلم به حيث إن العلوم 
العقلية تحت جما الشعوب نو داي ن ها نا ها الع والحضستاری 
يتطلب هذا اال 

وبذلك فان النهضة العلمية التى احتضنها السلمون ورعوها وطوروها تعتسد 
چل الا عتماد علی الد راسات التی قام یها غیرهم ءوالتی قاموا بنقلها الى لغتهم 
ا تیا ی توا هیا ام ا 
لا تشتسیقه مقولپم لبخالفته عقیدکهم الاسلامیة: واضا فة ماتوصلوا الیه من جا ر 
خمرات i‏ 
ور سهسسم »۰ 

واعتبر المترجمون حلقة الا تصال بین العرب المسلمین وعلوم غیرهم من الشعوب؛ 
ویساعد تهم وعن طریقمهم نقلت علوم الیونان والسریان والقبط والفرس والهنود الی 
اللفة الع وه هه کی هرا ان کش 


5 1 
المترجمين من اللغة العربية واتقانهم للغات الا"جنبية التى ينقلونبا! 1 


(۱) أحمد فوءاد باشا : التراثالعلمى للحضارة الاسلامية »القاهرة , دار 
المعارف ٠۳»‏ (ه »ص ۳۲ . 

(۲) محمد الصادق عفیفی : تطور الفکر العلمی عند السلمين »القاهرة» 
مكتبة الخانجی »۰ ٩۷٩‏ مد .طاص .)> . ح 

(۳) آحمد شلبی : التربية الاسلامية - نظمها -فلسفتها -تاریخها, القاهرةء 
مکتبز النهضة » ۸۲ ٩‏ إمء ظط ۷ص ۱1۲ ۰ 

(؟») خي فوءاد باشا : المرجع‌السابق ؛ ص ۳۲ . 

(ه) أحمد شلبى : المرجعالسابق ءاص ۱1۲ .۰ 

(+) آحمد فو*اد باشا : المرجم‌السایق ءاص ۳۲ .۰ 





(۱۳3) 


١ ۹ 


۲ 
والنجوم وكتب الكينيا! . 0 الترجمة وصلت قمتها فى بيت الحكمة فى عهد الخليفة 


۳ 3 3 
العباسی هارون ۳ بعد ه فی عهد الخليغة الماموأ یه إن الا ول 


عين فى بيت الحكمة طاعفة كبيرة من المترجمين » وجلب اليما الكتب من بلاد اک 


(1). 


ومن أشهر المترجمين فى بيت الحكمة فى عهد هارون الرشيد الفضل بن نويخست» 


ا 0 ا 


)۱( 


(۲( 


(Y) 


(۹1 


(Y) 
(۸) 


خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الأموى القرشى »حكسم قريمش 
وعالمها فى عصرهء اشت غل بالكيمياء والطب والنجوم» كان موصوفا بالعلم 

والد ين والعقل . توفی بد مشق سنة مره وقیل‌سنة ,وه ,الاعلام ۲ / ۳۰۰ . 
محمد بن اسحاق ین الند یم :الفهرست, بیروت؛ د ار المعرفةء د .ت»د .طهء 
ص ٩۷‏ . 

هارون الرشيد» ابن محمد المهد ى »ابن المنصور العباسى »أبو جعفرء 
خاس خلفاء الد ولة العباسية فی العراق » ولد بالری عام 4) ره , کان 

عالما بالااد ب, وأخبار الع والحد يث والفقه , توفی سنة ٩۳‏ ۱ص . 

الاعلام ۸ / 1۲ . 

هوعید الله بن هارون الرشید بن محمد المپد ی بن آبی جعفر المنصورء 
وهو سابع الخلفاء من بنى العباس فى العراق » ولى الخلافة بعد أخيه 

امین سنة ۸ ه»فتمم ما بدا به جده المنصور من ترجمة کلب العلسسسم 

والفلسفة »توفی سنة بز ٣ه‏ . الاعلام )> / ۲ ۱ ۰ 

سعید اساعیل علی : معاهد التربية الاسلامية ءالقاهرة, دار الفکسر 

العریی » ۸٩‏ ۱م اد .طوص ۵۷ . 

ایوسهل العضل یی وی دت دا ری اا لے کان یل ف ا الک 

لهارون الرشيد ءله عدة مصنفات منها ” كتاب الفآل النجوى * و ” كاب 

الموالید " وغیر ذ لك . الفهپرست ص ۳۸۳۰۳۸۲ . 

محمد بن اسحاق بین الند یم » مرجم سایق »ص ۳۸۲ .۰ 

یودنا بن ماسوية» آبو زکریا : من علماء الاأطباء ,عهد اليه الرشيد سعغيره 

پترجمة ما وجد من کتب الطب القد يمة» فی انقرة وعمورية وغیرها من بسسلاد 


الروم » وجعله آمینا علی الترجمة »توفی بسامرا سنة ۲) ۲ ه . 








)١5-( 


ترجمة الکب القد يمة التى وجد ت بأتقرة وعمورية وسائر بلاد الروم حین فتحپ | 


السلمون »ووضعه أمينا على التر 


م 


اما المآمون فقد کان عالما مثقفا ۳ النهضة العلمية عناية كبيرة» حيث إنسه 


ناد رة من هد ه الكب» فقام بوضعما فى بيت الحكمة وعين ده م 000 


( €) (۳) (۲) 


لينقلوها الى اللفة 7 العربية » د » اسحاق بع حنين » وعمر ب واا 


۹ 





ابن أبى أصييعة : عيون الاأنباء فى طبقات الاأطباء ‏ تحقیق نزار رضاء بییروت؛ 
دار مكتبة الحياةءد .ثد .ط٤‏ ص ۲)1 ۰ 

آحمد شلبى : التربية الاسلامية »مرجع سابق ءص (٠٦۳‏ . 

اشتهر بسلم صاحب بيت الحكمة »كان يعمل مع سهل بن هارون فى خزانة 
بيت الحكمة» وله نقول و الى العربی . الفهرست ص ‏ ۱۷ ۰ 
هو اسحاق بن حنين بن اسحاق العباد ى »طبيب مترجم »أفاد العربية 
بما نقله اليها من كتب الحكمة وشروحها . ألف كتبا كثيرة من أهمها 

”الاد وية المفرد ة ” و ”آد اب الفلاسفة ونواد رهم” و ”تاريخ الأطببساء” . 


وكان عارفا باليونانية والسريانية: فصيدا بالعربية»توفى بیفد اد سدنة 


۸ ۲ص . الاعلام ۲۹/۱ ۰ 


هو ابو حفص عمرو بن حفصء المفسر لكتاب الأربعة لبطليموس , وله من الكتب: 
كتاب المحاسن ء كتاب اتفاق الفلاسفة واختلافهم فى خطوط الكوا كب 
الفپرست »ص ۱ ۳ 

حنین بن اسحاق العیاد ی , آبو زید : طبیب » موگرخ » مترجم » یجید 
اليونا نية والسریا نية والفا رسية » جمله المأمون رئیسا لد يوان الترجسة» 
وكان المآمون يعطية من الذ هب زنة ماینقله الی العربية من الکسسب . 


توفی بیفد اد سنة ۲۰۰ص , الاعلام ۲۸۷/۲ ۰ 





(۱ €1) 


ون آشهر المترجمین الذین نقلوا الی العربية : 


(۱) 


8 ثابت‌ بن قسرة‎ - ١ 


EE e 


ع - أبو زكريا یحیی بن عدی . 


(۳) 


ولم تقتصر عملية ار عي ا اا عا من ال بل إن ببق 


: 5 
الأقراد اهتموا بالترجمة إهتماما كبيرا » ومن امثال مور هاگ 5 کان 


)١( 


(۲) 


(؟) 


ثابت بن قرة بن زهرون الحرانى » طبيب حاسب فيلسوفء ولد ونشأ بحران 
بین 0 » يجيد السريانية واكثر اللغات الشاععة فى عصره 6 
ا و ”علة الكسوف والخسوف * وغیر ذ لك » توفی فی بغ داك 
سنة ۲۸۸ ه. الاعلام ٠۰ ٩۸/۲‏ 

قشطا'ين لوقا اليتعلبكي + فیلد ف ریاضی روی الاصل ان فس ا 
بالیونانیخة» حید العبارة با لعربية » ترجم کثیرا . من الککّب القد یمة» وله 
تصانیف کثيرة منها * الفلاحة الیونا نیة" و " الاآوزان والمگاییل" و " تد بسیر 
الأبدان فى السفر” و ” البلغم وعلله ” وغير ذلك . توفى فى أرمينية سنسة 
۰ ه تقرییا. . 4444/٥‏ .۰ 

1 اا 2 الى‎ e فى عصره‎ E e 
له مصنفات كثيرة منها ” تهذ يب الأخلاق” و ”شرح مقالة الاسگند ر" فسى‎ 
الفرق بین الجنس والماد ة »ومما ترجمه عن السريانية الی العربیسة‎ 
سنه > بره‎ IEE النواميس * لأفلا طون »و”مابيعد الطبيعة 5 ۰ توفی‎ ” 
۰. ۱۵ / ۸ الاعلام‎ 

وهم : محمك وأحمد والحسن بنو موسى بن شاكر . وهولا ۶ الاپناء ۰ ممن تناهی 
فی طلب العلوم القد يمة ء وأتعبوا فیها نفوسهم, وٌنفذ وا الی بلد الروم من 
اخرجهم الیهم؛ فأحضروا النقلة من الاأصقاع بالبذ ل السّنى ءفاظهسسسروا 
عجائب الحكمةء وكان الغالب عليهم من العلوم : الهندسة, والحيل 
والحركات والموسیقی والنجوم . الفهپرست »ص ۳۷۹۰۳۷ ۰ 





(EY) 


۲ . )۱ 
لهم مترجمون ينقلون لهم ويلا زمون العمل فى مكتبتهم ؛ ومنهم حبيش بن الحسن » 


هن و 7 ١‏ 
وثابت بن قسرة" ۰ ویقول آبو معشر : * حذاق الترجمة فی الاسلام اربعسة 


حسنین امداق یتیب و ی کی اه ی روز ن ا ان 
آ9 

ويعتبر هذ! النشاط الضخم فى مجال الترجمة من قبل الخلفاء والأفراد الذى 
شهدته الاارضی الاسلامية من العوامل الركيسية التی بذ رت بذ ور الا بتکار والا بد اع 
فی المجالین الثقافی والعلی لدی مفکری السلمین , وذ لك‌بما قد مته لبم من 
معیی هائل آتاح لهم فرصة الا نطلاق فى مجالات جد يد ةء وأيضا أتاح لهم تكملة 


3 
مابد آه المفکروی السابقون فى بای 


(۱) حبيش بن الحسن الد مشقی » ویعرف بحبیشی الاعسم , وهو این آخست 
حنین بن اسحاق » ومنه تعلم صناعة الطب . قال عنه حنين بن اسحاق : 
ان حبيشا زكى مطبوع على الفهم.. عيون الأنباء ص٦۲۷‏ . 

(؟) أحمد شلبى : التربية الاسلامية »مرجعسابق »ص ١16‏ . 

(۳) هوجعفر بن محمد البلخى ,عالم فلكى مشهور »كان أولا من أصحاب 
الحد يثء تعلم النجوم يعد سبع وأربعين سنة من عمره » وكان اعلم الناس 
بتاريخ الفرس وأخيار سائر الأممءله تصانيف كثيرة منها ” كتاب الطباعم ” 
و ”الد ول والملل” و ” الملاحم” وفير ذلك»توفى بواسط سنة ۲ ۲۷ه . 
الفپرست »ص ۳۸۷۰۳۸ . لاعلام ۱۲۷/۲ ۰ 

(ء) یمقوب‌بن اسحدای پن الصیاح الکند ی »یسیی فیلسوف العرب, نش سين 
البصرة . وانتقل الی بغد اد »فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسیقی 
والهندسة والفلك . وألف وترجم وشرح كتبا كثيرة »يزيد عددها على 
ثلا شما ئة . توفی نحوعام ® 
الفهپرست ص ۳۵۷ ءعیون الا نبا* ص, ۳۸۵ »الا علام ۸ / ۹۵ ۱ ۰ 

(ه) محمد بن اسحاق بن الند یم :الفهرست »مرجع‌سایق »ص ۵ ۰۲ ۲۸۱ ۰ 

۰ سعید اسماعيل على : معاهد التربية الاسلامية» مرجم‌سایق »ص  ه‎ )٩( 











(1 CT) 


كما أن حركة الترجمة مكئت المفكرين السلمين أن يسد وا كثيرا من وجوه النقص 
الذ ی شعروا به آثناء قرا تم للانتاج الفکری المترجم » ومگنتم.م أيضا من أن يقفوا 


بین نتائج وصل الیما السابقون ونتائج انتهی الیپا السلمون حسب عقید تم » 


ونتيجة لهذا كله ازد هرت الحركة العلمية الا سلامية وانتقلت من طور الترجمسة 
00001 ۱ 1 ء ‏ (۱) 
واستيعاب العلوم القديمة الى مرحلة التأليف العلس والابتكارالاصيل ٠.‏ . 
fF.‏ ) 
٠ ۳‏ :اتشاء المدارس‌العلمية : 


لم تظمر المد ارسالعلمية التى يتلقى فیما الطلاب العلوم بانتظام لد ی 
السلمين فى وقت مبكرء وهذا لا يعنى أى السلمين لم يعرفوا العلم والتعليم 
إلا فى وقت متأخرءبل إن السلمين عرفوا التعليم والمو*سسات التربوية منذ نزول 
الوحی على سید البشر محمد صلی‌الله علیه وسلم » حیث تعتير دار الأرقم بى أبسى 
الا رقم ول موسسة تربوية فی الاسلام ؛کنا تعتبر هی والمسجد النواتان الااولیسان 
للمد رنسة فی الاسلام . وقبل انتشار المد ارس العلمية كانت تعقد حلقات العلسم 
فى أمكنة مختلفة كالسا جد والكثاتيب وقصور الخلفا والاأمراء » ومنازل العلساء 


5 ۳ 


نشر الملم »حیث |ن وظیفتها لم تقتصر علی اقامة الصلاة فقط, ونما امتدت لتشمل 
3 

عبن التريية ورسالة التعليل 

(۱) سعيد اسماعيل على :معاهد التربية الا سلامية» مرجع سابق »ص ) م . 

(؟) يقصد بالمدارس فى التاريخ الاسلامى ” تلك الد ور المنتظمة التى يأوى اليها 
طلاب العلم » وتد. ر علیهم فیها الاارزاق » ویتولی التد ریس لهم وتخقیفهم فثة 
صالحة من المد رسبین والعلماء يوسععليهم فى الرزق ” 

(۳) آحمد شلبی : التربية الااسلامية »مرجم‌سایق »ص ٩‏ - ۱۱۲ .۰ 

() ) سعید اسماعیل علی: معاهد التعليم الا سلامی »القاهرة »دار الثقافسة» 


۷۸ مد .ط٤‏ ص ۸ . 














)۱ £) 


وعند ما ازداد الا قبال على حلقات العلم فی الساجد ازداد عدد الحلقات 

فی المسجد الواحد » ونتيجة لهذا الا زد یاد ازد اد ت آصوات المد رسین والطلاب 

مما أدى الى احداث الضجيج فی الساجد » وپالتالی فانه يوءثرعلى آد ۶۱ الصلاة 
١‏ 

فى الساجد على وجهها التطلو 1 


أخرى للتد ريس. وكذ لاف عند ما ازداد الا نفتاح العلى لدى السلمين على 


الثقا فات الا جنبية» تعرفوا علی علوم لم تکن معروفة لديهم كالعلوم الطبيءعية 
والکیمیا فية والرياضية وفیرها » وأصبحت الحاجة لد یهم ماسة لد راسة هذ ه العلسوم » 
وذ لاف بدا فع من عقيد تهم الا سلامية » ومثل هنذه العلوم لا يمكن أن تد رس فى السا جد 
لأنها تحتاج أثناء تد ريسها إلى ,استخد ام بعض الأجهزة والآلات وبالتالى كان 
لزاما أن تخصص لها أماكن خاصة لمهمة التعليم ورا ؟ کیت المدارس العلمية 
الق تقوم بمهمة التعلیم المظم والمنتظم » وكان يد ريس بهذه المدارس العلوم 
. الد ينية والعربية» وكذ لك مختلف العلوم . 

وهذا لا يعنى أن المد ارس لم تصبخبالصبغة الد ينية المذ هبية .بل إن 
الزعامات السياسية ‏ كالسلاجقة والأيوبيين ‏ كانت تعتنى بنشر وتعليم مذاهسب 
آهل السنة » وذ لك بدافم من عقید تهم الاسلامية, لیقا وموا المذ اهب الا اخسسری 
او الم اهي الا ربعة كانت تد رس معظم آنواع العلسوم 
والفنون » وهذا سسا يوءكد أن عناية السلمين بالعلوم والمعارف المختلفة لاتقل 
عن عنايتهم بعلوم الد ين واللغة »وخير شاهد على هذا ما أقاموه من مراص د 


۳ 





(۲) سعید اسماعیل علی : معاهد التعلیم الا سلامی » مرجع‌ سایق » ص ۳۱ ۰۱ 


العربى 4 لگ وت /ء د .ظط ص AY‏ ۰ 














) ۱ ۵ ( 


وکانت بد اية انشا * المد ارس العلمية المنظمة لدی.السلمین فى القرن الرایسیم 


الهجرى بخراسان » ثم أسس الوزير نظام الد" ۳ بغد اد المد رسة النظامية فی 


منتصف القرن الخاس الهجرى » وبعد ذلاق أسس لها فروعا فى نيسايور يلم 


)١( : : 7 

وهراة وأصبهان والبصرة ثم إن الملكين نور الدين زنکی وصلاح الد ي ۱ 
۳ ۱ 

ا ۳ أقبلا على e ENE‏ ( 


ومن أشهر المدارس التى آنشكت فى العالم الاسلامى منذ بدءإنشاء 


المد ارس بایلسسی : 


) 1 مد ارس بغ داد ۽ 


تحد ث ابن حبير عن مد ارس بشد اد فقال : " وا لمد ارس بپا نحو الثلاشین 2 


(9) هوالحسن بن على بن اسحاق الطوسى »ولد بطوس‌سنة زر .ه؛ کیان 
وزیرا للملك آلب آرسلان ولد ه ملکشاه » واستسمر فی الوزارة تسعا وعشریسن 
سنةء کان من خیار الوزرا*»بنی المدارس‌النظامية ببغد اد ونیسابور وفیرهما, 
اغتیل فی العاشر من رمضان سنة ورف . ابن کثیر ۱۰/۱۲ ۰ 

 )۲(‏ هونور الدین محمود بن البلك عماد الدین زنکی »ولد بحلب‌عام ۱ ۱و هه 
کان شبما شجاعا ذا همةعالية , وقصد صالح »ینی بد مشق مارستانا لسم 
يمن فى الشام قبله مثله » واوقف أوقافا كثيرة على من یعللم الایتام القسراءة 
والكتابة ؛ وجعل لهم نفقة وكسوة , وعلى المجاورين بالحرمين . قال عنسه 

ابنالأثير: لم يكن بيعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدین ؛ ولا اكثر 

ا ول ا انات ات مھ چ هدق :2 
اين کثیر ۲۷۷/۱۲ ومابعد ها . 

(«) هويسف ين أيوب بن شاذی ,آبو النظفر ءصلاح الدین الا یویی ؛ ولد 
بتکریت سنة ۳۲ وه » کان رقیق النفس والقلب؛علی شد ة بطوته » رجسل 
سياسة وحرب بعید النظر» متواضعا مع جنده وآمرا* جيشه » استرد بیت 
المقد س سنة ۳ وه ءتوفی بد مشق سنة ولام ها . 
ابن کثیر ۱۳/ ۲ ومایعد ها . الا علام ‏ / ۲۲۰ 


( ) محمد الصاد ق عفیفی تطور الفکر العلعی عند السلمین » مرجع‌سایق» 
ص لاه - زج ۰ ۱ 








(۱ €1( 


۳ e و‎ 


ومن آشپر مد ارس‌بشد اد : 


٠‏ المد رسة النظا 2 ميسسة ؛ 


الطوسی » وزير عضد الد ولة الب آرسلان محمد بن داود_»وقد کأن وزیر صد ی يكرم 
العلماء والفقراء وقد شرع البنا* فیها فی ذی الحجة سنة ۷و ه, وآنتهی اعما رها 


۲ 


ب المدرسة الشرابيية : 
وتنسب هذه المد رسة إلى إقبا لالشرابى » وتقع بسوق العجم يبغد ادء وافتتحت 
هذه المدرسة فى عام ير + +هء وحضر اقبال الشرابى أول درس ألقى بهاء وقد 


(۳( 


س المد رسة الستنصريسة : 
أمربيناء هذه المدرسة الذليفة الستنصر يالله العياسى ت .ع وف -أآأسير 
المو*منین أبن جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد . وتعتبر هده 
e 55 ۲ 59 ۲‏ 
المد رسة من المدارس الصخمة » حتی قيل انه لم تبسن مد رسة قبلها مثلها ۰ 
2 . 1 2 ۱ 2 ۶ 
وقد اكتمل بناء هده المد رسة سنة ١‏ ۳ “٠ه‏ » " ووقفت على المذاهب الاربعة 


من كل طائفة اثنان وستون فقيها » وأربعة معيد ين »> ومد رس لکل مذ هب» وشپسسخ 


)١(‏ محمد بن آحمد بن جییر(ت ) ۱ وه ) : رحلة این جبیر »بیروت ؛ دار 
صاد ره ی ره »د .ظط ص وء . 

(۲) اسماعیل بن عمر بن کئير (ت> ۷ ۷ه ) :البداية والنهاية» بيروت » مكتبة 
المعارف ۲ ۹۷۷ ( مط ج۲( ص .ود هو . 

(۳) المرجم‌السایق »ج۳( ص۱۲ . 


() ) المرجم‌السایق ۶ج۲ ۱ ص ۱۳۲ .۰ 














ظ 
(CY)‏ 


حد.يث» وقا رئا ن وعشرة ستمعين » وشيخ طب » وعشرة من السلمين یشتفلون بعا 


۲ 
الطب » ومكتب للأيتام ١ ١‏ وفى د اخل المد رسة حمام للطلية فى EN‏ ( 


وقد حضر افتتاح هده المد رسة الخليفة الستنصر بالله فی يوم الخميس خا مس رجب 
ء )۴( 
سنة م وهء وحضر معه رجال د ولته من الا مراء والوزراء والقضاة والفقهاء . 


و و 


(ب) مدارسد شق : 


م( 


ذ کر ابن جبير أن فى د مشق ” نحو عشرين مدا رسة " » وآن آشهر مد ارس | 
مد رسة نور الد ين -النورية الكبرى ‏ حيث إنها تعتبر فى ذلك الحين من أحسن 
د ارين الل ا و -وصفبا اب جبير يقوله 4 * فن فر ن القضو الا تیقة ؛ ب 
فیبا الما* فی شاذ روان وسط نهر عظیم »ثم یمتد الماء فى ساقية ستطيلة إلى أن 
يقبع فى صہریج کبیر وسط الدار فتحار الأأبصار فى حسن ذلك المنظرء فكل مسر 
تدر بن الا ل ل 
ومن أشهر مدارسد مشق : 


35 المد رسة المعيئية : 





١ (‏ ) ابن كثير: البداية والنهاية »مرجع سابق ,جمر ص ۱۳ . 

(؟) محمد بن عبد الله اللواتى : رحلة ابن بطولة» تحقيق محمد عبد المنعسم 
٠‏ العریان »بیروت »دار احیاء العلوم » ۷م ره مج( ص ) ۲۳ 

(۳ ) ابن کثیر »المرجم‌السابق »ج ص ۳۹( ))٠-‏ . 

(> ) المرجع السایق »جح ۱ ص ١).‏ . 

(ه) محمد بن احمد بن جبير : رحلة ابن جبير »مرجع سابق »ص مه؟ . 
(1) سبق ترجمته . 


۰ ۲ ۵ 1 مد مل بن احمد بن حبر » المرجم السایق » ص‎ (Y() 





(۱ A) 


أتابك العساكر (ت > » مه ) وکان أحد مماليك طغتكين » وهو والد الست 


۱ 5 (۱ 
خاتون زوچة نور الد ین . 


آنشاها بد مشن أبو القاسم هبة الله المعروف بابن رواحه (ت ۳۳ ده ) وکان 


ا 01 (۲) 
من تجار د مشق ء وقد فوض‌تد ریسپا الی الشیخ تقی الدین بن الصلاح السپرزوری). 


الم رسه الا تایه : 
آوقفتها بالصالحية بجیل قاسیون بد مشق خاتون بنت عز الد ین سعود بسن 


)۳( 
رحمه الله . 
ص المد رسة الصا ee‏ حپیسس و : 


الشام » وهی آخت السلطان صلاح الد ین ان (ت “)هه ) وعمرها أكثر من 
ا 
المدرسة الناصرية : 

أوقفها الملك الناصر صلاح الدين يؤسف بن الملك العزيز محمد بن الملك 
الظاهر غياث الدين غازى بن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى فاتح 
بيت المقدسء وتقع د اخل باب الفراد يس بد مشق ء وقد بدأ فيها التد ريس سنة ع م+ه. 
وقد حضر افتتاح هذه المد رسة واقفها ومعه أمراء الد ولة والعلماء وجمهور من آهل 


الحل والعقد ET‏ 


. ۲۲٦ص‎ | ابن كثير : البداية والنہاية »مرجع‌سابق »ج۲‎ )١( 
۰. ۱۱ المرجم‌السایق » جر ص‎ )۲( 

(۳) المرجع‌السایق ءج ۱۲ ص ۱۱۲-۱۲۱۱ .۰ 

(> ) المرجم‌السابق مج ص۳۱۷ مج ۱ص ۰۱۷۰۰۱۲ 


(ه) المرجع‌السایق »ج( ز ص ۱۳ .۰ 








(ج ) مد ارس القاهرة : 


یقول این بطوطه عن مد ارس مصر: ” وما المد ارس بمصر فلا یحیط ايت 


۲ 


ومن آشهر مد ارس القاهسرة : 
۳ الندرسة الثام ري سة : 

أمر بانشاء هذه المد رسة السلطان صلاح الد ین ین یوسف ین آیوب حینم.ا 
كان وزيرا على مصر فى خلافة العاضد » وتعتبر المد رسة الناصرية من آوائل المدارس 
التى عملت بد يار مصرء وتقع يجوار الجامع العتيق بمصرء وقد بدأ العمل فى انشائها 
فى أول محرم سنة 1 ه هت 
المدرسة القطيية: 

أنشأها الامیر قطب الد ین خسرو بن بلبل بن شجاع الهد بانى » فى سنسة 


٤ء‏ .)€( 
۰ ۷ مه وهو حد أمراء السلطان صلاح الد ين بن ا 3 


بن اد ريه ال مي ۱ 

أنشا هذه المد رسة الملك الناصر صلاح الد:ين ابو المظفر يوسف بن أيوب » 
سنة ۷۲ وه . وسمیت هذه المد رسة با لسیوفية لاآن سوق السيوفيين كان حينقذ 
۳ ا ا 
ب الف ر اا عة 


أمر يبناء هذه المد رسة القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى بالقاهرة 


٠۰ محمد بنعبد الله اللواتى : رحلة ابن بطوطه » مرجع سابق وج( ص راو‎ )١( 

(۲) أحمد بن على المقريزى : المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار. المعروف 
بالخطط المقريزية »بيروت »دار صادر مد متءد مطء‌ج۲ ص۳۱۲ ۳ب 

(۳ ) المرجم‌السایق »ج۲ ص ۳٩۱۲‏ ۰ 

() ) المرجم‌السایق »ج۲ ص ۳+۵ . 


(ه) المرجع‌السایق »ج۲ ص ۲۱۵ .۰ 














)۱۵۰( 


سنة ۰ وه وأوقف بهذ ه المد رسة مجموعة كبيرة من الكتب المفيد ة فى ساعر العلوم 
میقال انها کانت باعة الف مجوی (۱) 
المد رسة المحمود ية : 
وتا ۶ ا ی بر فلن اا ر 
سنة ۷ ٩‏ ۷ه » وتقع خارج باب زوبلة» وقد عمل فيها خزانة كتب كبيرة »تضم معظ سم 
الک ایو نی تاه لقتو ره الت ردان ان ان اا د 


CS فی‎ 


4 همق ل کنات 


* فى آقل من خسین عاما منذ آخر الد ولة الاموية الی صد ر الد ولة العباسية 
کانت آغلب العلوم قد د ونت ونظمت سواء فى ذ لك العلوم النقلية من علوم القرآان 
والحد یث والفقه وأصوله » وعلوم اللفة والاد ب‌علی اختلافها » والعلوم العقلية مسن 
وم الریاضیات والمنطق والفلسفة والکلا, ۲ ۲ ) 

وكل هذ ا راجع(لی فهم تطبیق تمالیم العقيد ة الا سلامية 5 السلسين 
فى ذ للق الوقت ءلاآن العقید 5 الا سلامية قد حشثت معتنقیها غلی طلب العلم ورفبتهم 
فى السعى اا اا ا شد ید | وسعوا فى طلبه . وقد انتج 
هذا الحب الشد يد للعلم -الناتج عن تعاليم العقيد ة الاسلامية - ثمرات کتسيرة 
لعل من أهمها تلك النهضة العلمية الضخمة التى تميز بها السلمون فى تلك 


العصوريئ خيرهم: 


(۱) آحمد بن على المقريزى :الخطط المقريزية » مرجع سابق »ج؟ ص ۳۱ . 
(۲) المرجعالسابق < ۲ صر ٩۹‏ ۳ ۰ 
(۳) نك امن : ضصحی الا سلام ءبیروت, د ار الکتاب الصربی 6ل حيط ۱ 


ج ص ٩‏ 7 ۰ 





)١ه١(‎ 


والواقع أن النهضة العلمية التى بد آها الاسلام وتبناها السلمون كانت هى 
ا 0 

ولقد بلغ تقد یر السلمین وحبهم للکاب مبلفا عظیما لد رجة آنه (صبح و 
بمثابة سفير السلام أنناء الحروب والفتوحات التی انوا یقومون بپا ء والمعاهد ات 
التی کانوا يبرمونها بينهم وبين خصومهم » واعتبر شرطا من ا ا 
ذ للف عند ما انتصر الخليفة هارون الرشيد فى عمورية وأنقرة» طالب القائيين على 
هذه الأماكن بتسليمه المخطوطات اليونانية الموجودة لديهم اثذاك . 

وكذ لك نجد الخليفة المآمون يطالب عقب انتصاره على البيزنطى ميخائغيل 
الثالث بتسليم جميع المخطوطات اليونانية الخاصة بالفلسفة» ولو لم تترجم بعد » 
کصویض للخسارة التی حد ثت نتيجة هذ ه الحرب:لانها کما یقول‌بآنها 
أى المخطوطات ‏ الأسلدة العقلية التى يتسليج بها فى سبيل الأمن الجن ٠١‏ 

وقد ظهرت المكتبة فى الا سلام ونمت وتطورت نتيجة عا ملين ا ١‏ 
العامل الا ول : 

تفاعل السلمين وتأثرهم بالحضارات السابقة لحضارتهمء وبالتقاليد العلمية 
الساعدة فى البلاد المفتوحة كبلاد الرافد ين وسوريا ومصرء وهذا أمر طبيعبى ذلك 
آن الشرق یعتبر مرکز الحضارات ء وقد بد آت به اعظم الحضارات الا نسانية وأعرقها 
وفیه وجدت آقد م السکبات فى العالم قبل وجود ها فی الغرب بالوف السنسین » 


)١(‏ محمد ماهر حيادة :المكتبات فى الاسلام بیروت » موءسسة الرسالة ء» 
۷ ره بط اص ۲۷ .۰ 

(۲) سمید اسباعیل علی : معاهد الخريية الاسلامية, مرجع‌سایق .ص ۳۹۲ . 

(۳) المرجع‌السایق » نقلا عن عبد ربه محمد : مکانة الککاب‌عند العرب»ص ه) . 

( ) محمد ماهر حمادة »مرجم السایق ص و ۲ ۰ 














) ۱ ۵ ۲ ( 


۱ 3 


ويجب آن نوضح هتا آن السلمین لم یکونوا مقلد ین حرفیین لفنون وعلنسسوم 
الحضارات السابقة لهم »بل کأنوا بتدعیی وبدعین فی اقتباسهم لفنون الحضارات 
الا 
العامل الثانی : 

وهو الهم » وهو عامل داتی منبعث من العقيد ة الا سلامية , وهو يتمثل فى 
موقف العقيد ة الا سلامية من ال اما التهضة العلمية الشا ملة التو جحد شت 
فى العالم الاسلامى بمظاهرها المختلفة إنما نبعت وبالد رجة الاأولى من حسض 
العقيدة الاسلامية معتنقیها علی العلم والتعلم» وکانت هی السبب الرئیسی فی 
اهتمام السلمین بال ی 

وعند ما تجمعت لدى الخلفاء السلمين أعداد! كبيرة من الكتب التى ألفت 
والتی ترجمت من لفات مختلفة »قرروا جمع‌هذه الب فی آماکن خاصة» سيت 
(بیت الحکمة ) او دا رالحكمة) أو ( خزانة الحکمة) وگپا بمعنی واحد يسراد 
بها المكان الذى توضع فيه الکب الملمية المختلفف ! فمل لاء هذا العسل 
حيا فى نشر العلم بين كافة الطيقات غنيها وفقيرها ليتيشر لكل فرد أن ينال 
قسطه من الثقافة , وذ لك آن کتب الحکمة کانت عزیزة المنال ءلانها غالية التسین ؛ 
ولا يستطيع الفقير أن يحصل عليها »فأود عواهم والعلماء ما اجتمع لد يهم من كسب 


الحكمة فى. الاماکی المخضصة لها »ونتحوا آبواببا لکل فاص + ويروا لتاس سر 


١و محمد ماهر حمادة: المكتبات فى الاسلام »مرجعسابق »ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق »نفس‌المگان . 

(۳) المرجم‌السایق »ص ۵ ۲ . 

(> ) المرجم‌السابق ءص ۲۷ ۰ 

ره ) آحمد علی‌الملا : آثر العلما* السلمین فی الحضارة الاوربية »د مشسق » 


دار الفکر © ۱ .ع ره ط ۲ » هامش ص ٦د ٠‏ 








) ۱۰ ۳ ( 


الترجمة والد رس والا ستنساخ والمطالعة والنقد » فعلوا هذا خد مة للعلم وحبا فسی 
نشره بد افع من عقيد تم الا سلامية » وذ لك لكى يقف السلمون على حقائق الأأمسور 
نتاج آفکار الامم التی سبقتهم فی النواحی ت ا 

ولم یقتصر الا هتما م بالكتب من قبل الخلفا* فقط ,بل تعداه الی الااشخاص ققد 
* فضل الصاحب بن‌عباد آن بیقی بجانب کنبه على أن يتولى أعظم المناصب فى 
بلاط نوج بن منصور السامانی » ذ ل أنه مولع بمکتبته » فلا هو یستطیم الذ هاب‌بدونها 
هی هه هام 

A a‏ ا 
معتنقيها على العلم شغف السلمون بالکتب وچمعہا » حتى انهم كانوا يتنافسون 
فى شراء الموءلفات العلمية من موءلفيها عقب الا نتهاء من تألیفها ." وقد نشسا 


عن هذه الروح العلمية انتشار المكتبات فى شتى أنحاء العالم الاسلامى فقلسا 


كانت مد رسة لیس بچانبها مکتبة» وقل أن تجد قرية صفيرة لیس‌فیبا مکبستةه 
آما العواصم والمدن فقد گانت تخص‌بد ور الب بشکل لا مثیل له فی تاريخ العصور 
(YT),‏ 

لوطي ,۽ 


و آشپر المکتیات التی كانت منتشرة فى العالم الاسلامى : 


5 


ر١‏ ) أحمد على الملا أثرالعلما* السلمين فىالحضا رة لا وربية» مرجع سابق »ها مش 
ص له ۰ 


(۲) مصطفى السباعى : من روا غع حضارتنا » د مشق »بیروت » المكتب الا سلامسى 6 
۲ (ه ۳ اصی و( 


المرجع‌السابق »ص و و ۱ . 

هو عبد الله بن محمد بن علی بن‌العباس, آبو جعفر المنصور : ثانی خلفاء 
بنی العباس, وأول من عنی بالعلوم من ملوك العربد کان عارفا بالفقسة 
والأن ب » محبا للصلما ۶ » توفى بمكة وهو محرم للحج سنة و ره. الا علام )/ ۰۱۱۷ 








) ۱ ۵ ( 


۱ 
الخليفة هارون الرشيد , وعظم شأن بيت الحكمة فى عهد الخليفة المأمون 0 


وکان یضم بیت الحکمة معظم الککب التی آلفها العلماء والادباء فی اللفسة 
والتا ریخ والفقه وعلم الکلام ء والطل والنحل »وکان یضم آیضا عد دا ضخما من‌الکب 
التى ترجمت فى مجالات الفلسفة والطسوالرياضيات والعلوم الطبيعية والكيميا ولا ) 
ويعتبر بيت الحكمة من أعظم وأهم المعاهد العلمية التى ساهمت فى إشراء 
الحركة العلمية الاسلامية» حيث كانت مهمته فى بای الا و النقل من اللغات الأرى 
ال الل لحري ,م كطوريهن ل اع رغ ي ا الما 
همپا ترقية البحت والتجرد للد راسات العلیا 3 ( 
وكان يجتمع فى بيت الحكمة أجلّة العلماء والمفكرين أمثال أبناء ها 
۱ (۵ ) )۹( (/1) 
والخوارزسی : عسسلان الشعوی »وسلم » سهل بن هس ارون ؛ 


)١(‏ سع.ید الذ يوه جی : التربيةوا لتعليم فى الا سلام » مرجع سابق » ص ۲ 1" ه 
(۲( سعييدك اسماعیل على : معاهد التعليم الاسلامى » مرجع سابق ص ۲ ۲۰ ۰ 


(۳ ) محمد ماهر حماد و: المکتبات فی الا سلام »مرجع سابق »ص ۳ن . 





() ) سبق ترجمتهم . 

(ه) هومحمد بن موسى الخوارزى ٠‏ رياضى فلكى موءرخ ,عينه المآمون العياسى 
فوا على راید میم که آله تيس که اوا نة رها وله قم د 
مصنفات منها : کتاب" الجبر والمقابلة * و ” التاريخ ” و ” صورة الأرض من 
المد ن والجبال" .. الخ »توفی بعد سنة ۳۲ ۲ص , الاعلام 11/4 ۰ 

() علان الشمویی , اصله من فارس ءکان عارفا .بالا نساب؛ الغا جيب 
والمنافرات »وکان ينسخ فى بیت الحکسة للرشید والمآمون . 
الفپرست ص ۰۱۰۲ ۱۵ ۰ 

(۷) سهل بن هارون بن رامنوی الدستمیسانی »فارسی الاصل ءکان حکیسا 
فصيحا شاعرا . عينه المأمون رئيسا على خزانة الحکمة» کان شمویا یتمصب 
لتلعجم على العرب ءله عداة تصائيف منها : كتاب” تعلة وعقرا ”على مشال 
کلیلة ود منة » وکتاب " المهدذ لية والمخژوی " وغیر ذلك »توفی سنة و ( ۲اه . 
انظر الفهرست ص > ۱۷ . للاعلام ۱۳/۳ ۰ 





) ۱۵ ۵( 


و ۲۵ ۱ 5 


للاستماع للمناظرات العلمية التی کانت تجری بین العلما* فی مختلف العلسسسوم 


)۳( 
والفنسون . 


وقد بلغ بيت الحكمة ذ روته فى زمن المأمون , وأصبح أكاد يمية بالمعنى العلس » 


حيث إإنه كان يحوى آماکن للتد ریس وآماکن لخزن الکب, وآماکن للنقل ؛ وأماکین 


١ 


”كان أول مكتبة عامة ... فى العالم الاسلامى ,بل أنه أول جامعة 
اسلامية اجتمع‌فیها العلماء والباحئون ء ولجاً الیها الطلاب» فکان 
بذ لك أول مركز علمى يحقق للطلاب زاد! علميا وفيرا ؛ ويخرج لهسم 
من جهد القا ئمین‌علیه ثقافة مختلفة الا تجاه تشمل علوم الطصسب 
وا لا 2 و که وغيرها 0 


ب“ مكتبة الحكم بالأند لس : 
۱ : 
أنشا هذه المکتبةالحکم الثانی -الستنصر بالله -ت ی تون مپسا 


للعلم مکرما لااهله , جماعة للکتب فى أنواعها مالم يجمعه أحد من الملوك قبله ... 


(۱) سعيد بن هارون ء زميل سهل بن هارون فى بيت الحكمةء كان يليفا 
فصيحا مترسلا ء له عداة تصانيف منها : كتاب” الحكمة ومنافعها ” وله عدة 
رسائل مجموعة . الفهپرست ص ‏ ۱۷ ۰ ۱ 

(۲) مد .مك ماهر حماد و : المکتبات فی الا سلام » مرجم سایق صض ۳ 1 ۰ 

() ) محمد ماهر حماد و ءالمرجع السایق »ص ۲و . 
[حد خلفاء ینی آمية فی الاند لسنءتولی الخلافة بعد آبیه سنة ,وه ء 
کان عالما بالد ین طلما بالااد ب والتاریخ » ضلیها فی معرفة الا تساب» محیسا 
للعلماء, جماعا للكتبء قيل أن مكتبته بلغت اربم مقة الف مجلد . توفی 
بقرطبة سنة ۳٩‏ ه . الا علا م TTY/Y‏ ۰ 





)١ه5(‎ 


وكان يبعث فى الكت ب إلى الأمصار رجالا من التجار ويسرب إليهم الأموال لشراعها 
8 حلب منها إلى الاأند لس مالم يعهد وه 2 

وكان اذا سمعبآن أحد العلماء يوءلف كتابا مهما يرسل إلى موءلفه من يحضره 
إليه, فقد فعل ذلك عنسعا وصل الى علمه أن أيا الفرج الأصفهانى يوءلف تاب 
الأغانى ‏ وهو كتاب لم يسبق اليه فأرسل اليه فيه بألف د ينار من الذ هب العين» 
بسك ری را توي اهز ف ال ما لضا 

ونتيجة لهذا الحب للعلم الناتي عن تعاليم العقيد ة الاسلامية اجتمع لد يه 
من الكتب مالم يسبق له مثيل فى الاسلام . وقد جعل الحكم لهذه الكتب قاعة 
خاصة من قصر قرطبة؛ وعين لها مد يرا ومشرفا »كما أمر القاعمين عليها بأن يعملوا 
لهذ ه.المكتبة فپارس خاصة لکل فرع من رو اتکی ره اقتداى يا لحك سم 
رجال د ولته »فأنشاءوا المکتبات فى سائر بلاد الااند لس»حتی قیل ان غرناطسة 
وحد ها كان فيها سبعون مكتبة من المکیات الما بو ۰( ) 

وهذا فى نظرى راجعالى تسك السلمين فى تلك المنطقة وفى تلك الفترة 
الزمنية بتعاليم العقيدة الاسلامية . 

ولم يقتصر انشاء المكتبات على الذلفاء ؛بل ان كثيرا من العلماء والأأدبساء 
والوزراء والأغنياء اقتنوا مجموعات كبيرة من الكتب أنشاءوا بها مكتيات خاصة بهم 


افا 





(1) عبدالرحمن بن محمد بن خلد ون : كتاب العير ‏ جه »می‌جی. 


(۲) محمد ماهر حماد ة :المکتیات فی الاسلام » مرجع‌سایق »ص ۱۲۳ »ءنقلا 
عن نفح الطیب للمقری جر ص ۳۸۱ ۰ 

(۳) سعید اسماعیل علی : معاهد التعلیم الاسلامی » مرجم‌سایق »اص ۲۱۰ ۰ 

(ع ) المرجع‌السایق »ص ۲۱۱ ۰ 

رم ) أحمد شلبی : التربية الاسلامية ؛مرجم‌سایق »ص ۱1 ۰ 














) ۱۰۷ ( 


الفتح بن خا وا( ( ۳ N E‏ ویو بو القاس م جعفر بن محمد پسسسن 


ا (؟) 
ی ی ی اتاو اد اا ء وجمال الد ین 


ارجیر(* ) ۾ والصاحب بن عباد ۰ 


)1( 





۱( 


(۲( 


(۲) 


(؟) 


(ه) 


)1( 


الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج ٠‏ أد يب شاعرء فصيح كان فى نهاية 
الفطنة والذ کا*,فارسی الاصل » اتخذه التوکل العباسی آخأّله » واستوزره » 
وکان یقد مه علی ساغر ولد ه وأهله , وا جتمعت له خزانة کتب حافلة» جمعا 
له علی ین یحی المنجمء له عد ة مصنفات منها : کناب" اختلاف المطسولة 
وکتاب" الصید د * وکاب الروضة والز هر" وقتل معالتوكل سنة 
ب ۲ه . الفهرس‌صو ۸۱ ۰۱۷۰ الاعلام ۱۳۳/۵ ۰ 

على بن يحيبى بن أبى منصور المنجم ء گان را وية للاشمار والااخبار» شاعسرا 
محسنا ه وكان ند يم المتوكل العباسى الى ايام المعتمد » يفضون اليه 
باسرا رهم وپسٌمنونه على أخبا رهم . ون تا تب EERE‏ 
القد ما الاسلامیین"ء وکتاب" آخبار اسحاق بن ابراهیم الموضلی "۰ 

توفى سنة 70 به . الفهرسه ٠٠١‏ الأعلام ه/١“‏ ° 

أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى »كان شاعرا أد يبا ناقدا 
للشعر: حسن التأليف والتصنيف» متفقه على مذاهب الأمام الشافعى وله 
عدة تصانيف منها :كتاب” الباهر فى الا ختيار من آشعار المحد شسین"* 
واه مان آشعار المحد ثین *. الفپرس ص ۲۱۳ ۰ 

هو اسعد بن الیاس‌ین جرجس, موفق الد ین بن المطران : طبیب باحسث 
وجیه » اسلم فی آیا م صلاح الد ین الایوپی »اجتمعت له خزانة ککب حافلسة, 
وصنف‌کببا قیمة منها * بستان الاأطبا* وروضة الاالبا** و”المقالة الناصرية فى 
التد ابیر الصحیة" »توفی سنة ۷ وه . عيون الأنباء ص ۳ ۱ ءالااعلام ۱ / ۳۰۰ ۰ 
على بن يوسف بن ابراهيم الشبيانى القفطي » أبو الحسن » جمال الد يسن » 
وزير» مو“رخ » من الكتاب» تولى القضاء فى حلب أيام الملك الظاهر»ء شم 
الوزارة فى أيام الملك العزيز سنة مم +ده , كان جماعا للكتبء تسا وى مكثبته 
خمسين الف د ينار»من تصانيفه” اخبار العلماء يأخبار الحكماء* و “الدر 
الثمين فى أخبار المتيمين” و” أخبار مصر” و “تاريخ اليمن” وغير ذلك , 
توفی بحلب سنة 1 هھ . الاعلام ۳۳/۵ ۰ 

اسماعیل بن عباد بن العیاس, آبو القاسم الطالقانی اج 











)١همل(‎ 


وهذا النوع من المكتبات كان كثيرا جدا Eas‏ کان من الصعب 


أن نجد عالما أو أد يبا لم تكن له مكتبة خاصة به يرجع إليها فى د راسته وارطلاعه 


ا 


ابتکار المنهج العلی التجریبی ۳ 








لقد أدى فهم السلمين لعقيد تهم الاسلامية التى دعتهم إلى النظر فى 


الآفاق وللی اکتناه آسرار الطبيعة الی الا هتدا* الی المنهج العلی التجریبی 


فى مجال العلوم الطبيعية . 


(۲) 


وقد كانت العلوم الطبيعية عند من سبقهم من الأمم ‏ كالاغريق مثلا د راسات 


ا 


العقل بصورة من الصور فپی صحيحة» بصرف النظر عن وجود ها الوا قعی یت 


(€). 


ما العقيد ةالاسلامية فانها نها لم توجه معتنقيها إلى الجانب النظری التجرید ی» 


بل وج 


چتهم الی الجانب العملی ا قال تعالی : 


م وت مت ت صے (5) 
) و پسالوناه من الاهلة قل هی موا قيت ت للنا ب سیم ( 





فكان من نواد ر الد هر علما وفضلا وتدبيرا وجوداة رأى استوزره موءيد الدولة 
ابن بويه الد يلمى ثم آخوه فخر الد ولة. ولقب بالصاحب لصحبته موءيسد 
الد ولة من صباه , فکان یدعوه بذ لك , له تصانيف جليلة منها* المحيط” فى 
اللغةء وكتاب” الوزراء” و ” الكشف عن ساوی؟شعر التنبی" و * الاقناع فی 
العروض وتخريج القوافى * وغير ذلك . توفى بالرى سنة ور ها. 

الاعلام ۳۱۰۱/۱ ۰ 

آحمد شلبی : التربية الاسلامية » مرجم‌سایق »ص ۱۹۹ ۰ 

آنور الجند ی : من التبعية الی الاصالة, القاهرة, د ار الاعتصام »د .مت » 
د .طءص ۱۲٩‏ 

جلا لمحمد عبد الدميد مرسي : متهج البحث العلمی عند العرب؛ بیروت» 
دار الكتاب اللينانى .د .تعد .طويص ه١١(‏ . ) 
محمد قطب : واقعنا المعاصر » مرجم سایق ص ٩۰‏ ۰ 

المرجع السابق »نفس المكان . 

سورة البقرة »آية : ۱۸٩‏ ۰ 








)١ه59(‎ 


وقال تعالي : _ ۱ ۱ 
( وجعلتا اليل تشن را ال هبتر مه 


اه ۱ و 620 و 


اا ES‏ م ولتعلعواً 1 عد د الشنین الات ل ا 
تفص و ( ۱ 
تعصي ۰ 
قال تعالى ؛ م 0 0 وو ٣‏ ی 2 
ر ۵ ما مه 2 لاض م ج مر ب 
(( 5 دح الى التَمْلآنٍ ی اتخذ ی من الجهارل جود ومن الشجر مما 
م 2 2ه وم م 
يغرشونَ » ت کے کی قاقرات اشا یل ریو کا يخرچ ما بطونما 
ضام 2 مر مش ام رام ره نف ۲ 
شرا ی تا تحتف الوا یه شا “لتاس فى الك لأ ية لق کون ) 0 


لذ لك بد ۱ السلمون یحولون اتجاه البحث العلبى من المنهج الئظرى الفلسفسى 


التجرید ی - الذي کان متبسع‌عند من سبقهم من الاامم -الی الشپج الملسنسسی 
E)‏ ا 
التجریی ء والذ ی یقوم على التأمل ولرمعان النظر وفرض ال فروض وارجرا* التجارب 


)€ ( 
واستنبا ط النتا ئج 


واعتمر المنهج الذى ابتكره المسلمون القاعدة الأساسية التى قامت عليها الحضارة 
تشه تفه ودا ۱ الباحثين الف 

لغربية لحد بثة ۰ وضات ما يشم.د به كثبر من لموءرخين و حئین ربیسسی » 
يقول ” يريفولت” فى کتابه “نا ة الا نسانية :1 


انا رينت فا لسن له کین نن الا من کف 

مد هشة لنظريات مبتكرة بل يد ين لهم بوجود ه نفسه . فالعالسسم 
القديم لم يكن للعلم فيه وجود .. »وقد نظم اليونان المذاهب 
وعمموا الاأحكام ووضعوا النظريات . ولكن أساليب البحث فى د أب 
وأناة» وجمع المعلومات الا يجابية وتركيزها » والمناهج التفصيليية 

۰. ۱۲ : سورة‌الاسراء .آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل »آية : 19۰1 .۰ 

(۳) محمد قطب : واقعنا المعاصر », مرجم‌سایق ءص ٩۰‏ ۰ 

(> ) جلال محمد عبد الحميد موسى :منهج البحث‌العلمى عند العرب» مرجم‌سایسق » 


ص ه ۱ ۱ ۰ 
رو ) آنور الجندی : من التبعیة الی الاصالة » مرجم‌سابق »ص ۱۱ ۰ 











۳ 


للعلم » والملاحظة الد قيقة | لستمرة» واليحث التجريبى ۾ کل ذلك 
كان غرييا تماما عن المؤاج اليونانى .. آما ما.ندعوه (العلم) فقد 
ظهر فى أوربا نتيجه لروح من البحث جد يد ة» ولطرق من الا ستقصاء 
ستحدثة .. وهذه الروح وتلك المناهج أوصلها -السلمسسون - 
)١, ۰‏ 
الى العالم الا وری  "‏ 
ونتيجة لا تباع علماء السلمین المنهج التجريبى الذى ابتكروه »فانهم قدموا 
خد مات جليلة فى مختلف أنواع العلوم الطبيعية؛ ولولا هم لتأخر العالم عن الوضسع 


الحالىعدة قرون »فقد وضع علماء المسلمين أسس علم الكيمياء » » وأسس علم البصريات» 
وهم أول من ألف فى علم الجير بصورة علمية منظمة 8 
ويعتبر ” كتاب الخوارزس فى الجير والمقابلة منهلا استقى منه علماء الغسرب 
اا 
كما ظلت کتب الخوارزمی نبراسا يهتدى به علماء الشرق والغرب لهد ة قسرون» 


وكان لها أبلغ الأثر فى كثير من الکشوفات العلمية الحد يثة التی ابتد آت فی القرن 
الان ر وااو ا ر و 

واخترعوا الآلات لحساب المواد النوعية » وتركوا لمن خلفهم جد اول أثبتوا فيا 
أوزان المواد الهامة , وهذه الا"وزان لا تختلف كثيرا عن الأوزان الحالية؛ وهذ! 
(ه) ۱ 





١ (‏ ) محمد قطب : واقعنا الغا مر شابن »ص .4-4 »نقلا عن كناب 
بناة الا نسانية لمريفولت . 

(۲) علی عبد الله الدفاع: توابخ‌علما* العرب والسلمین فی الریاضیات» نیویورك » 
دار جون وایلی وابناوثه »د .ت»د .طءص ۲۲۸۰۲۲۷ ۰ 

ر ) المرجم السابق »ص ۲۲۷ »نقلا عن کتاب تاریخ الریاضیات لفلورین 5 جوری . 

(> ) المرجم‌السایق »ص ۲۲۸۰۲۲۷ ۰ 

(ه) عبد الرزاق نوفل : السلمون والعلم الحد یت »بیروت »دار الکتاب‌العربی » 


۳ ره ءط۳ ءص ۸۷ ۰ 





)١51١( 


5 


a‏ لا قدا رز قان العلا الاي الغلق الیش 
یتخصصولفی | 








(() محید بن آحمد ,آبو الریحان البیرونی الخوارزمی : فیلسوف ریاضی مورخ 
. من آهل خوارزم ء اطلع‌علی فلسفة الیونانیین والهنود » وعلت شمرته» 
وارتفعت منزلته عند ملوك عصره , وصنف کتبا كثيرق جد ا ۾ منها الا شار 
الباقية عن القرون الدالية ”و ” الا ستيعاب فى صدعة الاسطرلاب *و 
“ القانون المسعودى” فى الهيئة والنجوم والجغرافيا »و ”تاريخ الهند” 
وقير ذلك . توفى سنة .> >ه . للاعلام ۳۱/۵ ۰ 

(۲) علی عبد الله الدفاع : نوایخ‌علماء العرب والمسلمین فى الرياضيات » مرجيع 


سایق »ص ۱1۱ ۰ 














)۱۲۱۳( 


۱ 


وذخ السو روات المنهج العلمى التجريبي فى تلك العصور جابر بن حیستان؛ 


۱ (؟) (۲) 
وأبا بكر الرازى» والحسن بن الهيثم » "والبیرونی , 


(۱) 


(۲) 


(۳) 





(؟) 


جابر بن حيان بن عبد الله الكوفى »أبو موسى : فيلسوف كيميائى » كان يعرف 
بالصوفی ء أصله من خراسان »له تصانیف کثيرة ؛ قيل عددها مم ؟ كتاباء, 
وقيل بلفت خمسمائة . ضاع أكثرها » ومن مصنفاته : كتاب” الحكمة المصونة” 
و كتاب” كيمان المعاد ن” و ” كتاب ” الأأملاح ” وكتاب ” الهيكة” . ويعتبر 
جابر ین حیان [ول من نتشون حامض الكبريتيك وسماه زيت الزاج » وأول 
من اکشف الصود ! الكاوية » وأول من استحضر ما* الذ هب. توفی بطوسی 
سنة .. ۳ھ , الفهپرست ص ۹۸> » للاعلام ۱۰۲/۲ 

محمد بن زكريا الرازى »ابو بكر : فيلسوف »من الا قمة فى صناعة الطب . 
ولد بالری سنة و ۲ه ونشا با ء تعلم الطب والفلسفة فی کبره » فنبسسیخ 
واشتهر »له تصانیف کثيرة منهپا :کناب " المد خل التعلیی " و کاب 


۱ ”المد خل البرهانی " وکاب ۳ الا سير” وكتاب ” التدابيير” وکاب ,الحجر 


الا صفر * وکتاب " الرد علی الکند ى فى رده علی الصناعة " وفیر ذ لك . 

مات پیفد اد سنة ١ ٣‏ ٣ه‏ . الفهرست ص > و »عیون الا نبا ء ص ع ١ع‏ ' 
ومایعد ها ,الاعلام ۱۳۰/٩‏ ۰ 

أبو على الحسن بن‌الحسن بن الهیثم » صله من البصرة» ثم انتقل الى 
الد يار المصرية وأقام بها حتى آخر عمره »كان فاضل النفس قوى الزكاء 
متفننا فى العلوم ءوکان کثیر التصنیف , وافر التزهد »محیا للخیر . 
توفی‌سنة ۲۰)ه . عیون الا نباء ص .وه »ابن القفطی ص ۱1۵ ۰ 
أحمد فوءاد باشا : التراث العلمی للحضارة الاسلامية » مرجع‌سایسسق » 


ص ؟؟ ۰ 








الفصل الثا لست 





آهم آثار الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجال الدضارى 


م تسس ال اوه قیال سک ارو 


أولا : آثر الا لتزا ,بالعقید ة الا سلامية فى حياة الحسن ابن الهیثم وانتاجه فی مجال 
الحضارة . 

ثانيا : آثارعامة فى المجال الحضارى : 
. العنايةباقامةالصناعات . 











) ۱۱ ( 


لمشي ب ب سل و 

قبل.بداية الحد يث عن آهم آثار الا لتزام بالعقيدة الإسلامية فى المبجال 
الحضارى سوف يتحد ث الباحث عن مفهوم الحضارة فى الا سلام » ومن عر 
يتحد ث عن سيرة شخصية إسلا مية التزمت بالعقيد ة الاسلامية,مما كان لها الا شر 
الواضح فى إنتاجها العلمى الذى يوضح لنا مد ى المستوى العلى‌والحضارى 
الذى وصل إليه العلماء السلمون فى القرون الاسلامية الزاهرة نتيجة إلتزاسهسم 


مغهوم الحضارة فى الاس لام 
وو يي م ا ا ل 


كلمة ” حضارة” فى اللغةء ومد لولها فى المصطلح الحديث . 
فکلمة"حضارة فى اللغة العربية ضد کلمة بد او " والحضر خلاف البد وءويقال 
SS 20 ۱‏ (۱) 
فلان من أهل الحاضرة ء وفلان من آهل الباد يةء والحضارة الا قامة فی الحضر . 
قال القطامی مفتخرا بید أ وة قومه » مستخفا بساکنی القری والمد ن : 
۲ 
فسن تکن الحضارة آعجبتسه فای رجال SE‏ 
وسجمل ماورد فی معا چم اللفة العربية عن ماد و * حضارة ”* أنها الحیاة فى 
المد ينة, فالحضر بمذا الاعتبار هم سکان المدان والید وهم سكان الصحراء . 
آما مد لول كلمة حضارة" فی العصر الحد یت»فانه یختلف عن المد لول اللضوی 
فالمد لول الحد یث لکلمة * حضارة" یعتیر آن البد وآوالمجتمعات البد ائية لا تخلو 
من الحضارةء ” حيث إن الحضارة ظاهرة إنسانية عامة موجود ه ما وجد الا نسان 


/ 


)۱ ) ابن منظور: لسان العرب» مرجم سابق وج ص ۲۷۲ ۰ 











)۱۱۵( 


1 
ات یا لسن يه رانين 


فالحضارة صفة یتصف بها الا نسان عامة بفضل مافضل به عن بقية المخلوقات الأ رضية. 
فكل مجتمع إنساني لد یه حضارة ماد امت له نظمه وانماطه وقیمه الخاصة التی تتح 
(۲( 


فى توجيه نشاطه الا نسانى . 'فسكان البادية والقبائل الرحل لا يمكن أن ننفي 


عنهم صفة الحضارة لاأنهم يعيشون وفق نظم قم اجتناعييظ 7 ١‏ 

فالحضارة بهذا المد لول الحد يف هى " مجموعة القیم والا نماط التی تتحکم فی 
توجیه النشاط الروحی‌والماد ی یشنم تمن صفهة للانسان بوجه عام » وهی الستی 
تمیز المجتمع الا نسانی عن المجتمم الحیوانی . 

ابا مفهوم الحضارة فی الاسلام» فهو مفهوم متمیزعن بقية المفاهیم لها فپسو 
مفهوم یقوم علی تصور عقد ی له نظرة خاصة للانسان والکون والحیا ة» ویقوم آیض_اعلی 
القیم والاً خلاق والخصاتص الا نسا نية العلیا التی ینفرد یپا الا نسان عن الحیوان 
فالمجتمع الا سلامي مجتمع قاعم على العقيد ة الاسلاميةءلا على الجنس أو اللون »قاعم 
على عقيد ة تجمع بين الا سود والا بیش والعربی والرومي » والحبشي وار وساعر 
الاأجناس البشرية فى عبود ية خالصة لله سبحانه وتعالى ؛ وخضوع لا وامره ه واجتناب 
۰ لنواهيه » وإخضاع جميم العاد ات والتقا لید والطبا تم لعبود ية الله سبحانه کال , 


(۱) محمد فتحی عثمان :القيم الحضارية فی رسالة الاسلام ء جد ةءالسسسسسه ار 

۰ السعود یة» ۲ ۰ ) ره م: ۲ ۱ . 

(۲) آحمد ابراهیم الشریف :د راسات الحضارة الاسلاميةءد .مدار الفکر 
العربی » ٩۸۱‏ ۲۰۱ »ص, ۲ ۱ ۰ 

(۳ ) المرجم‌السایق »وص ۱۲ ۱۳ .۰ 

(> ) احمد ابراهیم الشریف:د راسات الحضارة الاسلامية» مرجع سايق » ص ۱۳ ۰ 

زم) توفیق یوسف الواعی :الحضارة ال سلامية مقارنة بالحضارة الغربية» المنصورة» 


دار الوفا ور ھ٤‏ ص ۲۹ . 





)١55( 
١ 
: ا 9 قال تععالى‎ 


و )۲( 
) وباغلفت الْمسن وال شین 1 a‏ ون ( ° 


فجميع القيم فى الحضارة الا سلامية قيم د ينية تعبد ية » وجميع الجوانب الماد ية فسى 
الحضارة الا سلامية مرتبطة با لقیم التعید يةء لذ للق نجد آن الحضارة الاسلاميسة 
تصرف بأنها : تلك الحضارة التی تقوم علی قيم -إسلامية - ثابته وأشكال ماد ية 
وتنظيمية نامية ومتفيرة على الد وام » بشرط أن 0 الا رتباط قاعما بين تلك القسم- 
الأنتلابية ب الشابعة وال شكال الات ية المتفيرنا ! 

فالمفهوم الاسلامى للحضارة لا يفصل بين الجوانب المادية للحضارة والقسيم 
المادية والقيم الد ينية» فسمى الجوانب المادية ” حضارة * وأطلق على القم 


2 ی‎ ۱ ١ ا‎ (O0, 
والا سلام اذ یفعل ذلك فإنه يساير الفطرة الا نسانية‎ / 


وا لمعتقد ات ” ثقافة 
كعا د ته فى جمیم الا مور التی تخص, ال نسان » كيف لا وهو ل ب ين الفطرة» فهو يدعو 
واعنا الى ا فبا ال انالد رانو ت اة عافن وق اهن ا 
تعارض للا تناقضيل عن توازن واتساق . قال تعالی : 


ای شترا الط لاو وراه ١‏ کات ر 


وقال 
وان ۱ ۳۳ او 9 
2 نو یتک هل د کل سج 3 مد ۰۰۰ ( 
)١(‏ محمد قطب ‏ مفاهيم ینبغعی أن تصحح »القاهرة» دار الشروق » ,ز ۰ وه > 
طريص رع" . 
(۲) سورة الذاریات ءآیة : دم . 
رع ) المرجعالسابق «نفسالمكان . 
ره ) سورةالبقرة ءآية : ١١١.‏ 
(+<) سورة الاعراف »آیة: ۳۱ 








)١51( 


وقال تعالسی : ۲ 
د 3 یر ص 7 9 ص ححا مر 7 
رماب سنك الله ر رالا خرة لا تنسى نصييك من الدتيا ). 


لا یکن ل ی حضارة أ ن تنفصل فيها الا "شکال الماد ية التنظيمية عن القیم المعنوية . 
" فليس هنا ك عمارة ماد ية أو تنظيمية غير مرتبطة بقيم معينة فى یاو الاعات 


بها وموءثرة فيها . كذ للف فان القیم لا تعيش فى فراغ»انما تعيش وتهرز فى كيان 


: (۲ 
ماد ى وتنظيمى 


والحضارة فى مفهوم الاسلام لاتسمى اسلامية إلا إذا ارتبطت فيها اللأشكال 
المادية بالقيم الاسلامية الثابتة ارتباطا وثيقا .آما اذا كانت السمة الغالية على 
الحضارة الجوانب المادية البعيد ة عن المنهج الربانى والبعيد ة عن الا رتباط 
بالقیم الاسلامية الثایتة» فان تلك الحضارة لا تستحق أن نطلق عليها حضارة إسلامية 
انما تسمى حضارة ماد ية الي ان الاشکال الماد ية والتنظيمية من الحضسارة 


٤ 
لیست‌غاية فی ذاتها ءانط هی وسائل للتعبیر عن فاهیم وقیم تلای الحضا ون" ا‎ 


” والا نسان يستطيع أن یعیش ویما رس کیا نه الا تسات علسسسی 
e‏ 7 تناه الا تال ا ا 


کا ر ن مشیر قم راد 0 ل يه 
الماد, ی والتنظیه ( 8 
وهنا ك نموذ جان يمكن أن نستعرضهما لتتضح لنا هذه الفكرة : 
النسوذج الأول : 


هو ذلك الجيل الذى عاش فى عبد المصطفى صلى الله عليه وسلمء فهو لم 


١ (‏ ) سورة القصص,ءآیة: ۷۷ ۰ 

(؟١)‏ محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجع سابق »)ص ١١١‏ 
(م«) المرجعالسابق :نف سالمكان 

(؟) محمد قطب : المرجم السابق » ص ۱۰۷ ٠‏ 

(ه) محمد قطب: المرجم السایق »ص ۲ ۰ ۱ ۰ 











(۱7A) 


يكن يملك أى شكل من أشكال الحضارة الماد ية والتنظيمية إلا القد ر الد تى 
* مجموعة من الخيام ؛ وبيوت الطين » وبسانئين النخل » والخيل » والابل والاغنام» 
اا ا كان يملك فى نفسالوقت أعلى وأعظم قدر من القللم 
الإسلامية. مطبقة فى واقعه الا جتماعى » فاستحق بذ لك الجيل أن يطلق عليه 
الجيل المتحضر. وكان ذلك الجيل بما حمل من قيم هو النواة الأولى لأعظ_م 
حضارة عرفتها البشرية فيما يعد . 
الحا ا ي 

فهوالجيل الغربى المعاصر أو المجتمع الغربى المعاصرء فهو يملق أعلى 
قدر وصلت اليه البشرية عن الحضارة الماد ية والتنظيمية ” واكمر قد ر من المخترعات 
AE SEA‏ بل Ea E‏ اه 
تخلى عن القيم وأنسلخ منها واستحق بذ لك أن يطلق عليه المجتمع الغبى 
التخلف, وعلی حضارته بالحضا رة الجاهلیة . 

والحضارة الاسلامية قامت منذ البداية على أعلى وأعظم قدر من القيم فى 
تاريخ البشرية » وبأقل قدر من المظاهر المادية قامت عليه حضارة فى التاریسسخ» 
een ES SEE N EAR‏ 
على أعلى وأعظم قد ر وصلت اليه البشرية من الإ نتاج الماد ی والعلی والتکنولوجسی 
الخالى من القیم المعنوية والروحية والاأخلااقية, فكانت بذ لك أخيث وأفسد حضارة 
فى التاريخ . ۰ 

ومفهوم الحضارة فی الاسلام کما سبق أن أوضحنا هو مفهوم العبادة بمعناها 


الواسسسسع ۰ 
” فالصلاة والنسك جزء من المفهوم الاسلامى للحضارة واقاسة 





. محمد قطب: مفاهيم ينبغى أن تصحح ء مرجع سابق ٠ص 9ع م‎ )1١( 
. ۲)۷ المرجعالسابق ء ص‎ ) ۲ ( 
. ۳)٩ محمد قطب »المرجم‌السابق »ص‎ ) ۳( 
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عرينة اللو اش وا یا ال وسوس السيدو 
الاسلامى للحضارة . 

وإرقامة العد ل الربانى خی الا رض كما أراده الله أن يكون ... جزء 
من المفهوم الاسلامى للحضارة . 

واقامة الحياة كلها بكل آلوان النشاط فیها -علی قاعد 3 أخلاقية 
مدارها تقوی الله وخشیته ... متگون السیاسة ذات آخلاق قا کمسة 
على حكم ولى الاأمر بشريعة الله ؛ والسمع والطاعة من الاأمة لولى 
الاأمر فيما يآمر به موافقا لشريعة الله؛ والنصح لله ورسوله ؛ والا مسر 
بالمعرو ف والنهى عن المنكر والتعا ون على البر والتقوى » وعد م 
التعاون على الا ثم والعد وان » وإرقامة الا مر على الشورى التى أمر 
الله بها ... ويكون الا قتصاد له آخلاق ‏ قائمة على الالتزام بسا 
احله الله وتحریم ماحرم الله من ربا واحتکار وغش وسلب ونپسب 
وسرقة وغصبء وأكل مال الاأجيرء وأكل أموال الناس بالباطلء وقائمة 
على تطهیر الما ل بادا* الزک ةء والا نفاق فى سبيل الله » وعد م 
الإنفاق فى ترف أو سرف أو معصية أو مخيلة ... وتكون علاقات 
المجتمع ذاتءأخلائ قائمة على التواد والتحاب والتكاقغل 
والتعا ون علی البر والتقوی» وحرمة الد م والعرض‌والما ل » وکطسم 
الغیظ والعفوعن الناس والکف عن الغمز واللمز والغيية والنميمة 
والتجسس‌علی العورات ... وتکون علاقات الااسرة ذات خسلاق .. 
وعلاقات الجنسیی ذات آخلاق .. ان اقامة الحياة کلها علی هذه 


۱ 
القاعد ة الا خلاقية جز* من المفهوم الاسلای للزا رز ۲ ) 


وان الوفاء بالموائيق »سواء بين الاأفراد بعضهم البعض أو بين الد ول بعضها 
البعض‌ جز من المفهوم الا سلامى الوت 
وان السعى فى طلب العلم 
”سواء العلم بد ين الله وأحكامه »أو العلم بسنن الله فى الكون 
وخواص الماد ة الذ ى يعين على استخلاص ماسخر الله للانسان من 


(۲) المرجم السایق » نفس المکان ۰ 





(¥۰) 


طاقات السموات والا رض» واستخد امهافى عمارة الاأرض» او العلسم 
يسنن الله فى الدياة البشرية»التى يقوم على اام مجم 
صالح ,أو العلم بالتاريخ البشرىومافيه من فترات الهدى والضلال 
والنتاعج المترتية على کل منهما فی واقم الحیاة الیشریة... إن 

هذا العلم یمختلف فروعه واتجاهاته » جز* من المفهوم الاسلامی 
للحضارة .ولرن (قامة فنون نظیفة ءتلتفت الی الجمال فی اللون وی 
الحياة البشرية وتعبر عنه فى. أداء جميل .. جزء من المفم وم 


١ 
الا سلامی للحضا وا‎ 


امعان ادس امنا N gE e a‏ 
E‏ 
فالا سلام هو الحضارة» وهو الذى أنتج حضارة متكا ملة الجواتب» حضارة زاهية 
زاهرة , حضارة حكيمة عاد لة» وهو الذ ى أنتج حضارة موءسسة على توحید اللسسه 
سبحانه وتعالی » والا یمان به » وعلی ذ كر الله سبحانه وتعالى واستحضار قد رتهء 
واستحضار الا خرة» والا یمان بأن الا خرة خیر من الاولی . وهو الذی آنتج حضارة 
باو ا ا ا بل هیا بسن انیم 
بین الوا جبات والحقوق فی وقت واحد » وعلی الاتخذ والعطاء » والا فاد ة والا ستفاد ة 
فى آن واحد , وعلى الا عتراف بقيمة الا نسان أيا كان وأينما كان . وهو الذى أنتج 
حضارة موسسة علی مبد 1 الساواة الا نسانية ومبد أ الرحمة بها , وإخراج الناس من 
بو اسان ال ا ون يق الفا الى مها وين 
(۳) 


جور الااد یان الی عد ل السلام . 


والفارق بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية فارق شاسعءلاان مقي أس 


 (‏ ) آبوالحسن علی الحسن الند وی: [همية الحضارة فی تاریخ الد یانات» 
المدينة المنورةء مكتبة الد ارء ۲ ۰ رهه‌ص ۰۱۳ ۰۱ ۱۵ ی 


(۳) النرجم السایق»نفس‌الگان . 








) ۱ ۷۱ ( 


الحضارة فی الاسلام روح وقلب» !ما مقیاسپا فی الغرب حد ید واسمنت . 
مقیاسها فی الاسلام مدی ایسان. الفرد والجماعة بالرسالة الا سلامية التی 
یحملوها ء ومقیاسپا فی الغرب ومن جری نحوه مد ی ماد ية الفرد والجماعة 
وستوى غناها وثروتها . 
مقياسما فى الا سلام الابثار ولنگار الذات» ما فی الغرب الاثرة وتعبد الذات. 
مقیاسپا فی الاسلام البر والموءاساةء ما فى الغرب الانانية واللامبالا ة . 
مقياسها فى الاسلا,قدسية الأهداف#وتبل الغاياتء ومقياسها فى الغسرب 


1 


ماد يذ الاآهد اف ونفعية الغايات 5 


” مقياسها فى الاسلام العلم النافعء والقلب الخاشعء ومقياسها 
فى الغرميتضخم المعلومات ووفرة الد خائرء وتحجر القلب وقسوة 
الفوكاد . 

مقیاسبا فی الاسلام تدقیی خلافة الله فی الارضه وارجرا* اکا 
وشراععه فى البشرء والسير بالا نسانية على خط ستقيم نحو 
هد فها الحقيقى ومأمنها الأبدى وعيشهاالسرمدى؛ ومقياسها فى 
الغر ب تحقيئ نزواات الجسد , والحكم بالطاغوت؛ والسسسير 
بالا نسائية على خطوط متفرقة نحو أهد اف رخيصة ومتعة عاجلة 
ونعيم زائل » وسراب خاد عء وسخط الله وعذايه فى الخرة . 
مقياسها فى القربء الأبيض والأسود , والاآحمر والااصفر والقاصی 
والد انى » والقريب والبعيد , والقوى والضعيفء والمالك والسسلولقه 
والغنى والفقير» ومقياسها فى الاسلام وار وا کم وت ] 
وتبا تاریو ی كرت ون الل نک . 

مقیاسها نی الاسلام شملمان الفارسی *:وبلال الحیشی "وضپیب 


3 
۳( 
الروی و بكر ء وعمر » وعثما ن » وعلی » رضى الله عنهم آجمعیی " ۰ 





ص ۱۱۲۲۱۱۵ ۰ ۰ 
(؟) سورة الحجراتءآية ‘r:‏ 


(«) محمد الحستى #المرجع السابق ص ۱۱۷۰۱۱ ۰ 
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والذ ى ميز الحضارة الاسلامية عن غيرها هو 
” أنها قامت بكل ماقامت به من عمارة الاأرض وهى تستظل: بطل 
العقيدة الصحيحةءبل تنطلق من منطلقاتها » فتعمر ماتعمر فى 
الا رض وهی توءمن بالله واليوم الآخرء وتحقق مقتضيات الا يسان 
بالله واليوم الآخر من قيم وأخلاق ومبادئ د ون تناقض‌فی حسہا 
بین هدا الا درون ال ۰ : 
فالعقید ة الا سلامية هی التی اعطت الامة الا سلامية منذ البد اية کل عناصر 
النماء والقوة التی برزت فی حیاة الاامة الا سلامية فیما بعد »وهی التی د فعت الاامة 
الا سلامية لطلب العلم فى کل مصاد ره » وتتعلم جمیم لغات العلم لتترجم عنها » وهی 
ال د فعت الا مة الا سلامیة الی التعمیر الماد ی والتنظیمی فی الارضء وذ لساق 
ماتشهد به المدن الاسلامية وما حفلت به من صناعة وتجارة» وماتشهد به من نظسم 
الادارة والقضاء والحسبة ونظم التعليم ونظام السوقف وغير ذلك . وهى التى 
د فعت الامة الا سلامية آن تکشف مجاهل الاارض,» وترسم الخراعط وتحداد الموا قسسع» 
وهی التی د فعت الاامة الا سلامية لا نشاء الترات الفکری الپائل الذ ی تعجب له 
الااجیال المعاصرةء وهی التی دفعت الامة الاسلامية لا نشا* فنونا فی الاد ب 
العا زو شاوی نوی انش 
والعقيد ة الا سلامية عقيد ة متميزة فهی متصلة بجمیع جوانب الحیاة؛ فیی 
لا ینکن أن تنقطع عن الحياة» ولا يمكن للحياة أن تستفنى عنبا »انها عقيسدة 


۳ 


والحضارة الا سلامية حضارة متميزة تبعا للعقيد ة التى تنتمى اليها ؛ فجميسسع 


ما ھر ھا وا جا کا رة باط ايان متين »فمن إماطة الاأذى عن الطريق إلى 





(۱( محمد قطب : مفا هيم ينبغى أن تصحح ؛ مرجع سابق »ص ١ه"‏ 
(۲) المرجم السایق ءص ۰۳۵۰ ۳۵۱ ۰ 
(س«) أبوالحسن على الحسنى الندوى : أهمية الحضارة فى تاريخ الد يانات » 


مرجع سابق )ص (١١‏ . 
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أعلى شرت تاه وأفضل أنواع السعى الد ينی والد بیوی روح واخ دة 
١‏ 

والسعبى الو : 

وكذ لك فإن عطاء الحضارة الاسلامية عطاء متميز» حيث ان الحضارة الاسلامية 
أعطت الا'مة الاسلامية تراثا ضخما فى مختلف المجالا ت» فى المسجد » وفى العمارة 
ونی القضاء » وفی حقوق الا نسان » وفی التعلیم » وفی الثقا فة والفقه .,. » وکل صد ه 
المعطيات التى قد متها الحضارة الا سلامية معطيات جد يد ة باهرة نضرة» مین 
7 3 اک م ١‏ اسي 09 a‏ ۰ 
شانها آن تکشف امام عقول الشباب السلم وأرواحهم ذلك الايمان العميق وذلك 


۲ 
الفضل الصادق بأسبقية المطاء للبشرية مالم تکن تعرفه من تین ۰ : 


بعل ا تحں ث الباحث عن مفهوم الحضارة فی‌الا سلا م » سوف بتحد ث الأان‌عن 
أهم ثا ر الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فىالمجال الحضارى : 


اولا :آثر الالتزا 





بالعقید ةلاسلامية فی حیا ة الحسن بن الهیثم ولرنتاجه فی" مجال الحضارة : 





۳ 5 
هو آبوعلی الحسن بن الحسن بن البیلم ولد بالبصرة سنة ) و ١‏ 





كان ین الب فاضل النفسء قوى الزكاء » متفئنا فى العلومء حتى أنه لم يمائله 





وو .عدف الحستی : الاسلام الستحن »مرجه‌سایق ءص ۰٩۲‏ 

۲ آنور الجند ی : الاسلام تاريخ وحضارة, د .مءدار الاعتصام » د وت هد بط » 
ص ٩‏ ۱ ۰ 

ر+) جبال الدین آیی الحسن علی بن یوسف القفطی :اخبار العلما بأخبار 
الحكماءءبغداد ,مكتبة المثنى »د .تعد .طوص 55( . 

) على عبد الله الدفاع: توايخ علياء العرب والسلمین ی الریاضیات» نبوبورك» 


د !رحون وا يلى وابناءوه 2 //ا؟ ( مد ,طدوص + م ١‏ 8 
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وکان زاھ دا ۶ اا لل تي ١‏ وان خسن الط : 





حیات 





نف ابن الهيثم فی البصرة» وتلقی بعض‌علومه فیبا م ثم آخذ. یتنقل‌فی کافة آرجا* 
الد ولة الاسلامية سعيا فى طلب العلمءفسافر إلى بغداد والشام وأخيرا الى 
مصر حيث كانت أقامته فيها 

وتعتبر الفترة التى عاش فيها ابن الهيثم من أزهى فترات الحضارة الاسلامية 
حيث برز على الساحة معظم الا نجا زات العلمية» كما برز على الساحة مع این الهیثم 
بعض العلماء البا رزین أمثال اب ی ۰ وت 

وقد اشتهر ابن الهيث, بمعرفة العلوم والفلسفة,ء وبالبراعة فى الهندسة قبل 
أن CEN,‏ رقن نفسه فى تلقية العلم : 

“انى لم أزل منذ عهد الصبا مرتابا فى اعتقادات هذه الناس 
المختلفة وتسك کل فرقة منهم بما تمتقد ه من الرأی » فکنت متشککا 





رو) ابن آبی آصییعة ,عیون الانیاء فی‌طبقات الاطبا*» مرجع‌سایق »ص ۰ ه 

(۲( هو آبم والحسن على نه سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بسن 
عبد الأعلى الصرفى المصرى »كان مختصا بعلم النجوم » متصرفا فى شاک ر 
العلوم ,بارعا فى الشعر . انظر وفيات الأعيان .جم ص ٩‏ 1۲۰-۲ ۰ 

ر۳ ) هوآبوالریحان محمد بن آحمد البیرونی »نسبة الی بیرون » وهی مد ينة فی 
السند »كان مشتغلا بالعلوم الحكمية» فاضلا فى علم الهيكة والنجوم »وله 
نظر جید ی صناعة الطب . ابطر هيقن الأأباء فى طبقات الاأطباء »ص وم . 

(>) هوابوعلى الحسين بن عبد الله بن على بن سینا " الملقب بالشیخ‌الرئیس 
انظر ترجه فی آهم آثار الا لتزام بالعقید ة الا سلامية فى الال 
الحضاری آثناء الحد یت عن العناية بالطب . 

(ه) عمر فروخ : تاریخ العلوم عند العرب »بیروت »دار العلم للملایین » ۱۹۸6م» 


طعي وص ۳۱۱ .۰ 





) ۱ ۷ ۵ ( 


فى جمیعه »موقنا بأن الحق واحد ءون الا ختلاف فيه إنما هو 
من جهة السلوك إليه . فلما كملت لا دراك الأمور العقلية ء 
انقطعت إلى طلب معدن الحق » ووجهت رغبتى وحدسى إلى 
اد را لگ ماپه تنگشف تمویمات الظنون » وتنقشم غيابات المتشک اه 
المفتون ؛ وبعثت عزيمتى الى تحصيل الرأى المقرب الى الله جل 


١ 
1 ثنا و*ه » الموءدى الى رضاه الاد ى لطاعته وتقواه‎ 


واخف این الهیت بطلم‌علی ماوصل الیه العلم فی عصره وقبل عصره فقس 
با کبه السایقون أمثال اقليد لا u RN‏ الا 





(۳( 


( €) 


(ه) 


أن اعون أصبيعة : عيون الأنباء »مرجع سابق »)ص ؟مه . 

هو اقلید س‌بن نوقطرس بن برنيقس «المظهر للهندسة المبسرز فيها , وهو 
أقد م من أرشميد س وغيره » وهو من الفلاسفة الرياضيين . انظر ابن النديم» 
ص ۳۷۱ .۰ 

اپلونیس »صاحب کتاب المخروطات» وهو من آهل الا سكند رية» وله عد ة كنب 
منها كتاب قطعع الخطوط. على نسبة , وكتاب فى النسبة المحد ود ة» وكتاب قطع 
السطوح على نسبة , وكتاب الد وائر المماسة . انظر اب نالنديم »ص ۲۷۲ . 
بطلیموس, فلکی بونانی » ولد فى مصر فى القرن الثانى بعد السيح عليه 
السلام » وهو صا حب کتاب المجسطی , وله عدة موءلفات منها كتاب المواليد » 
وكتاب الحرب والقتال , وكتاب المرض وشرب الد واء . انظر ابن أبى أصييعة, 

ص وم عوابن النديم ص ) ۳۷۵۰۳۷ ۰ 

هو أرسطو طاليس بن نیقوما خس بن ماخاون . ومعنى أرسطو طاليس : محب 
الحكمة أو تام الفضيلة »قال عنه ابن جلجل أنه فيلسوف الروم وعا لپا 

وجهبذ ها ونحريرها وخطيبها وطبيبها » ولأرسطو طاليس كتب كثيرة فى 

المنطقیات والطبیعیات والا لهیات والخلقیات. انظر : ابن جلجل»ص ۵ ۰۲ 
وابن النديم ص و ۳ بواین آبی أصبيعة ».ص هم . 

هو قلا ود یوس جالينوس ؛ ولد حوالى سنة .م (مء وتوفى حوالى سنة ۲۰۰ م» 
وهو مفتاح الطب » وباسطة وشارحه بعد المتقد مين ,له موكلفات كثيرة فسى 


الطب والاأخلاق . انظر :ابن جلجل ص () ۰ ۲) »ابن الند يي م» 
7 و ره 





)١75( 


وغبرهم » فأحاط بكتب الفلسفذ! ! E 00000 ١‏ لیر اف كم ١‏ 

رو) الفلسفة لغة : محبة الحکمة » واصطلاحا النظر فی حقائق الاشیاء لمعرفة 
میاد قها الاولی وعلة وجود ها وماوراءء آزلا وأبد! . وهى بهذا التعريف 
تشمل البحث عن الكون وعلته من حیث وجوده ومن آوجد ه وکیف وجد وستی 
وجد ویری علماء الاسلام عد م جوا ز تعلم الفلسفة لعد م الحاجة الیها» 
لاان د راسة القرآن والسنة توفر لصاحبها المعرفة الک ملة بالکون وعلته وسن 
آوجد ه » وکذ لك توفر المعرفة الكاملة عن الروح والعقل والاأخلاق مالا توفر 
بعضه الفلسفة . انظر : العلم والعلما* للجزاگری ص ٩۱‏ 

(؟) المنطق لغة : مصدر ميمى فعله نطق ينطق نطقا ومنطقا اذا لفظ الحروف 
وتكلم بها . واصطلاحا : هوعلم يعصم الذهن عن الخطإ فى اقتناص 
المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة» وقيل هو قوانين يعرف بها 
الس الاي اندو ا لا هات اج اة 
للتصد يقات . وفاعد ته : تميبز الخطل من الصواب فيما يلتسة الناظر فى 
الموجودات وعوارضها ليقف على تحقيق الحق فى الكاعنات بمنتهى فكره. 
انظر این خلد ون :المقد مة» ص ۷۸ » و » والجزاثری :العلم والعلماء ص .؟ . 

(۲) هوعلم یتضس الحجاج عن العقائد الایمانية بالاد لة العقلية والرد علسی 
المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة . 
وموضوع علم الكلام هو العقاعد الايمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع سن 
حيث يمكن أن بستد ل علیما بالاد لة العقلية فترفع البد ع وتزول الشکوك 
والشبة عن تللش‌العقاقد . انظر این خلد ون المقد مة ص زم ۱1۰ . 

(») العلوم الرياضية : هی التی تراول بالعقل غالبا ء ویکون العقل والفکر 
فيها هو الاأداة الفعالة فيها » والرياضة لفظ مشتق من راض,المرء اذا عقل 
بعد رعونة أو من راض المهر اذ! أذ له وطوعه للسير» ولذ لك فا نالرياضة 
تكون 

بالعلوم الرياضية هنا هى التى تزاول بالعقل والفكر والتى منهيا: 

الحساب والهندسة والجبر والمقا بلة واللات والاگرصاد غير ذلك . 

انظر ؛ الجزاعرى : العلم والعلماء »ص ۷۹ . 


بد نيه » وتکون تدا ذلا قيذ, كما تكون عة ين عقلية فكرية بحتة . وا لمقصود 











(YY) 


( £ 1) ۳ / 


اا الصحح لما يلاحظ من آخطاء , ویتضح ذلك من مقالاله فی 


”.. ولما نظرنا فى كتب الرجل المشهور بالفضيلة ... أعنى 
(بطلیموس) وجد نا فیما علوما کثيرة, ولما خصمناها ومیزناها ... 
وجد نا فيها مواضع مشببهة وألفاظ بشمة ومعانی متناقضة ... إلا 
أنها يسيرة فى جنب ما أصاب فيه من المعانى الصديحة. ورأينا 
آن‌الا ساله عنها هضما للحق وتعد يا عليه .. ووجد نا أولى الاأمور 
هی ررض یا وا مه وکین یمن ان لا ی یتسه 


و 


خللها وتصحیح معانیها " , 





(۲) 


(ه) 


الهندسبة : علم يبحث فيه عن ی آحوال المقاد پر من حيث التقد ير» وموضوعصه : 
الخطوط والسطوم والاجسام وهی الاأبعاد ا 20 


وعناصر هذا العلم هی معرفة أحوال الخطوط وأنواعها , و ثر ومحا ور 
والأوتارء والزوايا المختلفة وأضلاعها , واللأشكال ا مي 


علمية صحيحة . انظر الجزائری :العلم والعلما*.ص ۸۲ . 

الطب؛ هو علم يبحدث فى بدن الا نسان » من حیث الصحة والمرض, وفاشد ته 
الفلك : : هوعلم يبحث فيه عن مواقع الا "جر ام الفلكية وآیعاد ها » وماد تا 
وشكلها ومك ل د ورانہا ۰ ا فلاك الداعرة وسرعة د ورا انها 
ll‏ وا لکوا ک كب الثوابت والسيارة 0 وأبعاد ها » وعسن 
وات الع ورد لك ار e‏ جر . 

السيرة العلمية الحدديثة EL‏ »مكتبة المنار» ۵ ۰ ۱ص » ص ار ۰ 

قد ری حافظ طوقان : تراث العرب العلمى فی الریاضیات والفلك » بسیروت» 


دار الشرق اد .تعن بيط و ص ۳۰۷ ۰ 








۱۳۳ 


ویعد آن هضم علوم الا وائل آخذ فی وضع الملخصات والمختصرات والتصنیفات ی 
معظم العلوم التی قراءها! ۱ ١‏ 

وعند ما ذ اعت شمرة ابن اليثم سمع به حاكم مصر الخليفة الفاطیی الحاکسم 
بآمر الله فآرسل فى طلبه ورغبه فى الحضور إلى مصرء فتوجه ابن الهيثم نحو مصر 
ولما وصلها خرج الحاکم لاستقباله » واکرمه وآمر بانزاله فی ضیافته » وكان الخليفة 
قد نقل رالیه آن اين الپیثم یقول : لوکنت بمصر لعملت فی‌نیلها عملا یحصل بسه 
النفع فى كل حالة من حالاته من زياد ة ونقص» وبعد أن استراح ابن الپیثم طالیسه 
الحاكم بما وعد به من أمر النيل , فخرج ابن الهيثم ومعه جماعة من الصناع ليستعين 
عبد فلي هندسته التی خطرت له . ولما سار الى الإ قليم بطوله ورأى آثار منتقد م 
من ساکنیه من الم الخالية, وهى علىغاية من إحكام الصنعة وجود ةالهندسة > 
تحقق له آن الذی یقصده لیس بسکن ءلاآن من تقد مه فی العصور الخالية لم یفسرب 
عنهم علم ماکان برید آن یعمه » ولو آمکن لفعلوه ؛ فعاد این الپیشم الی الحاکسم 
واعتف ر له » وقبل الحاکم عذ ره » وولا ه بعض الد واوین فتولا ها رهبة لا رفبة » لاآن 
الحاكم كان مريقا للد ماء بتي سيت ابيا قف سن قیال تلف وکو 
ابن الهيثم فى آمر یتخلص به من الد یوان الذ ی ولا ه علیه الحاکم لاه لا رید مالا 
ولا جاها ولا منصبا انما يريد أن يتقرب الى الله بالسعی فی طلب العلم والبحث- 
فلم يجد طريقا إلى الخلا ص إلا إظهار الجئون والخبال » فأظهر الجنوث وشاع 
ذلك بين الناس »فأمر الحا کم بعزله وعین من يخد مهويقوم على مصالحه ء فقيّك ابسن 
الپیثم وترك فى منزله واستمر على ذ لك الوضع إلى وفاة الحاكم » وبعد أن تحقسق 
من“وفاة الحاكم أظهر العقل وعاد إلى ماكان عليه »فخرج من داره الذى كان 
مقيد ! فيه » وسكن فى احدی القباب التی كانت مبنية على أحد أبواب الجاع 


الأزهر بالقاهرة » ومنذ ذلك الحين اشتغل ابن الهيثم بالتصنيف والنسخ والا فاداة, 





, ۰ ۶ ۰ لعي 0 
)١(‏ ابن ا أصييعة : عیون الا نیا فى طبقات الا طباء » مرجع سابق » ص ۵۲ه ۰ 








.)١85( 


کف و کا ی تسدنا کیت کان ع ی ا لاق كسمتب 
انعد نال ESN E‏ 
منزلته العلسية : 

یعتبر ابن المیثم م من آعظم علما* المسلمینالذ ین احاطت معرفتهم بمعظسسم 


فروع المعرفة» فهو لم يترك علما من العلوم الا وب فیه بد قة ووضوح ؛ ولقد شملست 





كتبه الكثيرة موضوعات متنوعة فى الحساب» والهند سة» والجير والمقابلة والثلشات 
وفی الفلك والطبیعیات وفی المناظر رالبصریات) والفیزیا* وفی الجفرافیا والطب 
والمنطق وفی الفلسفة معلم الکلام وفی السياسة والاأخلاق والاادب . وهذا ماتمیز به 
علما وءنا الأواعل , فهم شغوفون بمعرفة واتقان الكثير من العلوم » وذ لك بد افع مسن 
عقيد تم الا سلامية التی تدشهم على طلب العلم والسعى اليه .وقد نال ابنالهيثم 
شهرة ملموسة بكتابه (المناظر ) الذى يضم بين د فتيه موضوعات كثيرة وجد ید ة فى 
(الفيزياء )» ود راسات د قيقة وعميقة فى حقل انعكاس وانكسار الم ) 

ويعتبر ابن الهيثم الموءسس الحقيقى لعلم الفيزياء والبصریات علی الاسس 
العلمية الصديحة؛ فهو قد أنكر نظرية (اقليد س) و ( بطليموس) فى علم البصريات 
التى تقول : إن العين هى التى ترس لأهعتها على الاشياء " ۹ 
ماقال به ( اقليد س) و ( بطليموس) بنظريته المشهورة التى تقول :”إن الشصاع 
ايدرف الجن الى اا خا ركن الاجا هن ال مت 


الى ا ( 





ان لین ای e ge‏ بویت E‏ 
الحکماء » بغد اد » مبة المشنی ءد .تءد .ط»ص ۱۱۷۰۱۱۱ ۰ 

(۲) علی عبد الله الدقام : نوایخ طنا* العرب والسلمی‌فی الریاضیات » مرجم 
سابق »ص ۳ ۱ .۰ 

(۳) المرجع السایق » نفس‌المکان 

(> ) المرجم السابق » نف سالمكان . 














)١4( 


وقد بحث ابن الهيثم كن لك فى تشريح العين وتركيبها » وفی العمهدسربلات 
١‏ 
واستشعما لپا وفی ار و ۱ ۱ 


بعض آقوال العلما* فى الحسن ابنالهيثم : 


”... صاحب التصانيف والتواليف المذ كورة فى علمْ الهندسة كان عالما بهذا 
الشان نتقنا له متغننا فیه ا براه وهاي شار تى فو الا ائيل 


۲ 
آخذ الناس عنه واستفاد وا منه م 


وقال عنه ابن آبی ا رت ۸" ھ) : 
“كان .. قوي الذ کاء غننا فی العلوم ءلم یماثله آحد من آهل زمانه فی 
العلم الرياض » وا یقرب منه » وكان داعم الا شتغال » كثير التصنيف .... 
لخص كثيرا من كتب جالينوس فى الطبء وكان خبيرا بأصول صناعة الطسسب 
وقواانينها وآمورها الكلية ءإلا أنه لم يهاشر أعمالها ولم تكن له دربة 

۳( 

بالمداواة » وتصا نيفه كثيرة الا فاد ة ۰۰۰ 0 ۰ 

وقال عنه ” روز يول ” فى كتابه المختصر فى تاريخ الرياضيات : 
“ان ابن الهيثم برهن على نظريات كثيرة فى علم الفيزياء الحد يشةء 


ء ١‏ 
ر ا عا اک الى تقد م هذا العلم الى ماهو عليه الآ ”. ( 


وقال عنه " هورد ایفز "فی کتابه مقد متاریخ الرياضيات : 
”ان ابن الهيثم الذ ی عاش فیما ببین و وم الی ۰۳۹ م ءقد اشتهمسر 
بنظریاته المعروفة لد ینا نحن الریاضییی برسائل ابن الهیثم »ود ون شك 
أنه اعظم رياضي سلم فى ذ لك العصرء وأعظم فيزياعي سام ني ات 
0 
العصور » وفضله لا ينسى بحکم مولفاته المشهورة بالبصريات 3 ۰ 
١ (‏ ) علی عبد الله الدفاع : نوایخ‌علما * العرب والسلمین‌فی‌الریاضیات» مرجم سابق»«ص۱۳ . 


(؟) ابن القفطى : اخبار العلماء بآخبار الحكماء. مرجع سابق »ص ه1١‏ . 
(۳) اين آبی أصييعة : عیون الانباء فی طبقات الااطبا ء » مرجع سایق » ص ۰ .۰ 


(») نقلا عن : علی‌عبد الله الدفاع : المرجم السایق »ص۱۳۸ ۰ 


رم ) المرجع‌السایق »ص ۱۳٩‏ ۰ 











) ۱۸۱ ( 


وقال عنه الموالف * کیلی " فی کتابه تاریخ الفلك : 
“ان موءلفات ابن الپیثم لها طابع ریاضی خاص» وخاصة فى علم الپند سة 
: وهو بد ون شك أول من شرح حد وث قوس قزح » والكسوف والخسوف؛ وعلم 


١ 
الظل »والعدسات المقعرة والمحدبة و‎ 


ارم ون الما مك اذوه سعد یی لي ای فی رای ا ب 
الحقل السنوى الذى أقيم عام وم م ره لابن الهيثم فى الباكستان : 
” بد ون شك أن وقوف الا نسان على القمر يرجع الى تقد م التكتولوجيا 
الحديثة ‏ ولكن يجب أن يعتير ابن الهيثم راعد هولا * العلما* الأمريكيين 
حيث ,ان كل نظرياتهم الرياضية مقتبسة من ابتكارات أبى على . 
لهذا باستطاعتى أن أقول إن لدى ابن الهيثم عقل القرن العشريسن »؛ 
ولکنه عاش فی القرن العاشر » ومهما حاولت أن أصف عالمنا الكبير فاننى 


۲ 
عا جز عن ذلك ا 
منهاجه العلمى ومو'لفاته 
اتبع ابنالهيثم فى معظم أبحاثه ‏ وخصوصا ماكان منها فى الضوء ‏ منهاجا 


علميا بناه على الاستقراء ( وهو استخراج القاعدة العامة من مفردات الوقاقلع) 


فی آغلب الادیان » وعلی الاستنباط ( وهو تفريع الأحوال المفرداة من القاعد ةالعامة) ' 


أديانا أخرى » وهو فى كلا الحالتين يلجا الى القياس ( وهو الموا زئة بين الوقا شسع 


المختلفة والمقارنة بين النتاعج ) » وكان سبيله الى ذ للف المشاهد ة ( وهی النظر ‏ 


فی الامور الجارية فی بیئتها المخصوصة ) » والملاحظة ر وهی التفطن لما یتفة 
وما يختلف من هذه لاون ١‏ وكان ابن الهيثم يستخد م هذا المنهج على تجارسه 


كلها , وقد بالع فی اعتماد التجارب حتی انه قام باعاد ة التجارب التی كان اليونان 


۳ 
قد جريوها واستخرجوا ها ۰ 


سایق ءص ۰ ۱ 
(۲) المرجم السابق ءص ۰و ۱ . 
(۳) عمر فروخ ؛ تاریخ العلوم عند العرب »مرجم‌سایق »ص ۳۲۹۰۳۰ ۰ 





) ۱۸۲ ( 


وقد ساعد ابن الهيثم على انتهاج هذا المنهج العلمی -الذ ی وضعه لنفسه 
مكنته من تنظيم بحوثه » والفلسفة ساعد ته على تخيل الأمور »واجادته لتدوين 
١‏ 
طلب العلم لا ظهار الوا ۰ ١‏ 
وهذا المنهج العلمی الذی سار علیه فی معظم آبحاثه وخصوصا فی علم الضوه 
الذ ی ابتکره این‌الهیثم هو الذ ی آدی الی النتائج الرائعة التی وصل اليم ا 
1 ۱ : ۲ 
$ 
وقد صنف ابنالهيثم موءلفات كثيرة فى مختلف فروع المعرفة »إلا آن اكثر 
ولتت الم افیا تج اعلی ارام بالیس ی ی 
لمو ت التى صنفها نت فى لوم الرياضية وا بيعية > وڈان یبد ف‌السی 
تحدقيق عد 3 آمور من وراء د راساته وأبحساعه ومصنفاته منها 
طللي العلم وايثار الحة التقرت | الله بادراك العا اسل ) 
ر - طلب العلم وإيثار الحق »والتقرب إلى الله باد را لوم النفيسة » وهو 


الحق » ووجهت رغبتى وحد سی إلى اد را ی مابه تنکشف تمویپات 


| ظ 3 ون وتز كت ۾ غيا با ت المته شكلي !! مفتون ¢ ویعصگ عزیمتی الله 


١ (‏ ) عمر فروخ : تاریخ العلوم عند العرب » مرجم‌سایق »ص ۳1٩‏ . 

(؟) المرجعالسابق »نفس المكان . 

(م«) العلم الطبيعى : هوعلم يبحث عن الجسم من جهة مايلحقه من الحركة 
والسكون » فينظر فى الاأجسام السماوية والعنصرية ومايتولد عنها منحيوان 
وانسان ونبات ومعد ن ومایتکون فی الا ری من العیون والزلا زل وفى الجو 
من لنب الهو ا ی ا ا 
الحركة للأجسام . انظر ابنخلد ون : المقدمة »ص 4۲) . 


)€ ( ابن ا أصييعة .: عیون الاتباء فی طبقات الااطباء » مرجم سابق » ص ۸ و ه ۰ 














(JAY) 


تحضصيل الرآئ النقرب إلى الله E‏ »المو*د ی الى رضاه 
١‏ 
البادى لطاعته وتقواه ... 0 


(۲) 
۲ - افاد ة من یطلب الحق ویوشره . 


6 ره یی ا ره راعش یو و راا ف اک ا پیت 
ا وما 0 

ENS aS e Eat 
وکان این الهیثم ملتزما بالامانة العلمية فى كل أبحاثه ومصنفاته »فهولا ينسب‎ 

ماقاله غیره لنفسه » وينصح غيره أيضا بذ للف »فیقول :*۱ذ۱ وجدت کلاما حسنسا| 


۵ 
وا لکلا م بصاحیسه م" 1 


وکا ن !ذا توصل فى أثناء د راسته إلى أشياء جد ید ة قال بلا فخر ولا غسرور 


ولا عجب : ” ولا نعرف واحد! من المتقد مين ولا تا ری هد | ولا وجد ناه 

۰ 0 e. "1 

فى شيوء من الكتب ” . 
۷ 


۰ ۵ ۵ ۲ اب نأبى أصيبعة : عیون الاتبا» فى طبقات الاطباء » مرجم سابق » ص‎ )١( 
۰ المرجم السایق »ص ۲ هه‎ ( ۲.( 
۰ المرجع السابق »ص ۲و ه» ۵۳۲ ه‎ ۳ ( 
٠ المرجعالسابق »صلم هه‎ ( ©) 
(ه) ظهير الدين البيهقى : تاريخ حکما * الا سلام » تحقیق محمك کرد على‎ 
. د مشق » مطبعة المفيد الجديدة , دوم زه ط۲ »ص رز‎ 
السيرة العلمية الحد يثة » مرجع سایق ء ضار ه‎ 


(Y)‏ هو موفق الد ين ای E‏ بن‌القاسم بن أبن أصييعة السعسدى 
الخزرجى ‏ ولد فى مدينة د مشق عام . . +ه » فى بيت علم وآدب »کان 
وحسن مد الِته لأمراض العيون »انظر ابن أبى أصيبعة :عيون الانباء»ص و . 
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فی : 
ولا : علوم الرياضي ات : 


حیت وضع این الپیثم اکثر من ثلائین موالفا فی علوم الریاضیات» نذ کر منها : 
- مقالة فی شرح مصاد رات کناب اقلید س فى المهند سة والعد د 
کا ی ھا پا ا دملا 
۳ - مقالة فى أصول الساحة . 
۽ - كتاب فى بركار القطم وع. 
وم قال ق أصول الما ی مهن 
+ - مقالة فى ساحة الداعلليرة. 

۷ - مقالة فى أن الكرة أوسع الأشكال المجسمة التى احاطتها متساوية 
وأن الدائرة آوسم الاشكال السطحة التى احاطتها متساوية . 

بر - مقالة فی خواصر القطم المگافی؟ . 

و - مقالة فی خواص القطم الزاعد . 

.- مقالة فی حل شکل من مجسمات اقلید س . 

(1- قول فی استخراج ضلع المكعسب . 

۳ - قول فی استخراخ ضلع المسبع. 

١ ۳‏ قول فى شال غ نة : 

١ >‏ -مقالة فى حساب الخطایسن . 

م ١-مقالة‏ فى علل الحساب الهنسدى . 

+و-مقالة فى أعمدة المثلتات . 

۷ ۱-مقالة فی خواص‌الد واثر . 

۸ ۱-مقالة فی شکل بنى موسى . 

۰ و-مقالة فی عمل مخسن‌فی مریستتع‎ ٩ 

٣ .‏ مقالة فى عمل السبع فى دائرة . 

( ۲- قول فى سألة عددية مجسمة . 

؟؟-قول فى سآألة هندسية. 

م + مقالة فى أعظم الخطوط التى تقع فى قطعة الدائرة . 

۽ ۲- کناب الجامم‌فی اصول الحسساب . 














( م۱۸ ) 


۱ 
۲ 
ا علم الضو؛ »و علم المناظ( ' "البصريات”: 
يعتبر ابن الهيثم الموءسس الأول لعلم الضوء على أصوله العلمية» وله عدة 
موءلفات فى علم الضوء منها : 
١‏ مقالة فى المرایا المحرفة با لقطوع ۰ 
۲ -مقالة فى المرايا المحرقة بالداعرة . 
م« -مقالة فى اختلاف النظر . 
1 مقالة فى الضسوء ۰ 
یز ی ی 
۵ کا پا في المناضر ۾ وغير ذ لك ۰ 
ویعتبر کتاب " المناظر" من آهم الموءلغات التی آلفها فی علم الضو؟ ‏ حیسست 
إنه جمع فی هذا الکتاب جمیم المعلومات المشتتة فی علم الضوء , وآعاد تحقیقهسا 


5 
وتصحيحم! حتى للعالم القاعد ز الصلبة تاج ال ا 


)۱( ابن ابى أصييعة : عيون الاأنباء فى طبقات الاأطباء» مرجع سابق »ص » هه » 
eT‏ 
(؟) علم المناظر :هوعلم يتعرف مه أحوال المبصرات -فی كميتها وكيفيتها ‏ 
باعتيار قربها ویعد ها عن النظر» وا ختلاف اشکا لما وأوضاعہا » وم یتوسط 
بين الناظر والمبصرات» وغلظته ورقته » وعلل تلك الأ مور. وفائد ته : معرفسة 
أحوال الا بصارء وتفا وت المبصرات» والوقوف على سبب الأغاليط الحسیسة 
الواقعة فيها . ويستعان بعلم المناظر على معرفة ساحة الأجرام البعيد ة 
أنظر: طاش‌کبری زاد ة: مفتاح السعاد ةء جر ص ۳۵۲ . 
ر۳) ابن آبی آصیيعة: عیون الانباء فی طبقات الااطبا* » مرجع‌سابق »ص 4 هه » 
۰1 
(ع») بشار محمد سعيد قاسمءعلی بوسف فرخ ءالحسن بن الهیثم وآثره عطسی . 











عباط هيبيل الثال لا الحمرمءا يكن . :+ 


رابعا 


ولا بن الهيثم موءلفات فى الطب نذ كر منها : 


)۱( 





(۸71) 


ر - مقالة فى استخراج ارتفاع القطب . 

؟ ‏ هيكة العالم . 

۲ - مقالة فى أضواء الكواكب . 

۽ - رسالة فى الأعمار وال جال الكونية . 

م - مقالة فيما يعرض من الا ختلافات فى ارتفاعات الكواكب . 
> - مقالة فى روئية الكواكب . 

۷ - مقالة فی اختلاف منظر القمر . 

۸ - مقالة فی حركة القمر . 

و - مقالة فی الاأثر الذ ی فی القمر . 

۰ (-مقالة فی آبعاد الااجرام السما وية وأقد ار اعظامها . 

( و کتاب البرهان علی مایراه الفلکیون فى أحكام النجوم ۰ 
۲ (-مقالة فی صورة الکسوف . 

م ١‏ مقالة فى كيفية الاأرصاد 

١ »‏ مقالة فى التنبيه على مواضع الغلط فى كيفية الرصد . 
فا ی و 

. مقالة فى الرد على من خالفه فى ماهيه المجرة‎ -١ ٠ 

ب ل ل شرك الیو ل اول کان الا Ea‏ , 





: علم الطب : 


١‏ مقالة فى أبطال رأى من يرى أن العظام مركبة من اچ كل چ 
منها لاا جك له . 
۲ -رسالة فى تأثبر اللحون الموسيقية فی النفوس الحیوانية . 


ابن أبئ أصييعة :عيون لاقي طبقات الاأطباء » مرجع سابق »ص» مه ۶ ۰۵1۰ 








(YAY) 
(1). ۱ 5 کا ف الصنا‎ 
. م ب قتاب تقويم الصناعة الطبية‎ 
: ولا بن الهيثم مقالات فى الأدب منها‎ 
5 س رسالة فى صناعة الشى‎ 8 
. ۽ - كتاب صناعة الكتاية على أوضاع الأواعل وأصولهم‎ 


۳ 
وله أيضا رسالة لطيفة فی الا ا ¢ کناب فی الا ۴ 


وفائته: 
۶ 
مرض‌ابن الپیثم فی آخر ايامه بمرش الاسهال الد موی » وکا ن کلما تناول شید ا 

٥( 38 5 ۱ 1‏ بو 
المعالجة وعلم الطب» ولم ییق الا تسلیم النفس الی خالقها وبارعها شم وجسه 
نفسه الی القبلة بعد ماعانا الاسهال بأسبوع وقال : ”اليك المرجع والمصير يارب » 

( اب ) ۱ 
عليك توكلت وإليك أنبت ” . ثم فاضت روح ابن الپیثم الی بارتها فی عام ۳۰ ) ه 
بمصسسر ۰ 
وقد كانت حياة ابن الهيثم مليئة بالبحث والسعى فى طلب العلم»؛ وكان مسن 
العلماء السلمين البارزين الذين كان لهم الباع الكبير فى وضع الكثير سملن 


وطلاب العلم . 





۰ ابن أ أأصبيعة :عيون الا نبا ء فى طیقات الا طباء » مرجم‌سابق » صلا و ه »۸ ده‎ )١( 

(۲) المرجم السایق »ص دوه ۵1۰۰۵۵۷ ۰ 

(۳) ظهیر الد ین البیهقی :تا ريخ حکما؛ الاسلام » مرجع سایق »ص و ۰ 
وا نظر؛ ابن آیی اصییعة: ص .وه ۰ 

ری ابن آبی اصييعة, المرجعالسایق اص .وه . 

رق راف اله ال ا هان ر 

زو الو اسای ی ان 





(AA) 


ثانيا : آثارعامة فى المجال الحضارى : 
ده 


للالتزام بالعقید ة الاسلامية فی المجال الحضاری‌مظاهر حضارية کثيرة ورائعة 
فى کافة مجالات الحیا ةء وسوف یقتصر الباحث علی ابراز بعض‌المظاهر الماد سة 
فی الحضارة الا سلامية ءوذالله لا نضاح تاثیر القیم الاخلااقية الستد و من العقید د 
الا سلامية علی الجوانب الماد ية من الحضارة الاسلامية . 
و : الاهتمام بالزرا عة : 

الانسان كاعن حى »يحتاج دائما إلى توفر الحاجات التى تكفل له استسرار 
حياته فى هذه الد نيا , وآهم شيوء يكفل له بقا ؤه حيا هوتوفر الماء والغذاء لسه 
لذ لك نجد الانسان من د خوله حقبة التاريخ آخذ بیحت عن الاماکن التى تصلح 
للزراعة»لكى يوفر لنفسه الغذاء الذى يضمن له البقاء بعد الله سبحانه وتعالسی . 
فالا هتما م پالزراعة امراطبیعیا وعیویا من قبل الاتسان . 

والعقيد ة الا سلامية كما نعلم تحث معتنقیما دائما على إشباع حاجاتہ سم 
الفطریة باتزان - وذ لك لکی رز اج يقوموا بالمهمة المنوطة يهم ؛ وهی 
الاستخلاف وعمارة الأرض وفق المنهج الربانى »فهى توجه معتنقيها-ضمن 
توجيهاتها المتعدد ة فى جميع المجالا ت إلى الا هتمام بالزراعة؛ وكذ لاك إلى 
الإ هتما م باستصلاح الا رض‌المواتءلاان استصلاح الا رای هو الا سای ال دام 
الزراعی » فقد قال صلی الله علیه وسلم : 


أو بهيمة الا كان له به صدقة ) ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم 
: ۵ . . (؟١)‏ 
( من اعيبر ارفا ليست لا حد فھ وآ سق ) ۰ 


)١( '‏ احمد بن على بن حجر العسقلانی :فتح الباری » مرجع» جه ض ۳ . 


(؟) المرجعالسابق جم صم( . 











)۱۸۹( 


. 5 1 : ۱ (۱ 
وی روا سة ( من آحیا أرضا ميته فى لاله ) . 


ونتيجة لهذ ه التعاليم الاسلامية التى جاءت موافقة لتلبية حاجة أساسية لد ى 
الإ نسان »إهتم السلمون بالجانب الزراعى إهتماما كبيرا » فبعد أن أستقرت الد ولة 
الاسلامية بعد عملية الفتح » وجه خلفاء الد ولة الا سلامية عنایتهم الی تشجیسسسع 
الزراعة» فأمروا بش الترع وحفر القنوات وبناء السد ود ء ورقامة الجسور فى جميسسسع 
آنداء الد ولة الاسلامية؛ وكذ لك شجعوا على إستصلاح الأراضى الزراعية التى 
تركها أصحابها ء والتى كانت فى المناطق التى كانت خاضعة للد ولتين الفارسية 
والبیزنطية» حیث أن الزراعة كانت مهملة فى المناطق التابعة لهاتين الد ولتسين 
بسیب الضرائب التی کا نت تفرض‌علی المزارعیل ۰" ون الله يق الطاطى الس + ' 
كانت تابعة للفرس أو البيزنطيين إلى الد ولة الاسلامية ء اهتم بها الخلفا؟ (هتما ما 
كبيرا كعادتهم فى أى منطقة تخضع لسيطرتهم » حيث أن الل کا فت مسا 
يفتحون أى منطقة فانهم يهتمون بشيئين 0 واحد ,هما بناء السجد وتنظسيم 
ا 

ونتيجة لهذا الا هتمام من قبل الد ولة الا سلامية بالجوانب الزراعية » ونتيجة 
للسياسة الزراعية القى اتبعتها الد ولة الا سلامية الثاتجة من تعاليم العقید و 
الاسلامية »بدت صفحة جد يدة فى الميدان الزراعى , أسوة بما حداث فى مختلف 
مياد ين الحياة » حيث إن الزراعة أصبحت علما له أصوله وقواعده , وأصبح لها 


)۱( أ مك بن على يعن حجر العسقلانی : فتح الیاری بشرح صحیح الیخاری » 
مرجع سابق »جن 4ص 1۸ . 

(۲) محمد ابراهیم الصیحی : التجارة والا قتصاد عند العرب, القاهرة , مكتبية 
الوعی ٩٩ ٩۰‏ ۱مءد .ط ءص ٩»‏ ۰ 

(۳) آنور الرفاعی : النظم الاسلامية ءد .م,دار الفگر »د مت ود .ط »ص۲۳۵ 
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ومن أآشهر علماء الزراعة : 
- آبو بكر أحمد بن وحشية : 

یعتبر من آوائل من آهتم بعلم الزراعة. وهو ن علا * العرن الثالث الهسري» 
وله كتاب ( القلاحة النبطيداً وقد أوضح ابن وحشية غرضه من تألیف ابه 
( الفلاحة النبطیة ) بقوله فی مقد مة الكتاب :”أنه یککبه بقصد صلاح‌الاارض وارصلاح 
الزروع والشجروانعار علاچ آفاتبا ۲ : وهذا نابم‌عن تسکم بعفید ته الا تلا میس 
التى تحئه على مشل هذا العمل التعبد ي . وقد قسم ابن وحشية كتابه هذا إلسى 
عد ة أبواب» فى ذكر خواص الزيتون واستنباط المياه , وكيفية حفر الآبارء والا حتيال 
فى زيادة ماء البكر , وصفة إطلاع الماء من عمق بعيد » وصفة افلاح التلقيح وزرعه 
وفرسه » ثم مین فی کتابه مختلف آنواع النیات وكيفية زرعها وريها وتسمید ها » شسم 


۳ ¢ a 
0 بیش كيفية عمل البياد ر وخزن الحنطة »وييين أيضا أوقات الزرع ومعرفة الا‎ 


۲ - أبو زكريا يحبى بن محمد بن أحمد بن العوام الا شبيلي ٠‏ 

يعتبر من أشهر من كتب فى علم الزراعة » وهو منزعلماء القرن الساد س الهپجري؛ 
وله کتاب را لفلاحة الا اند ی انك كاين العوام هذا فى أربعة وثلاشين 
فصلا منهحت الفصول الثلائون الااولی منها فی الفلاحة بینما تبحث الفصول الااربعة 
الأخيرة فى تربية الماشية . وقد أكد ابن العوام أنه لم یثبت فی‌کابه الا ماجه بسه 


مرارا فصح »وهذا ان دل على شی قانما يد ل على تحریه الا تقان فى العمل » 


(۱) کت تیب عبن لوحن : د راسات فى تاريخ العلوم عند المرب »ءوزارة ۰ 
التعليم العالى والبحث العلمى » جامعة الموصل؛ ٩۸‏ إم ع ءص ه٣٣‏ . 

(۲) آحمد فوكاد باشا : التراث العلمى للحضارة الاسلامية ومكانته فى تاريسخ 
العلم والحضارة ءعج .م.عءدارالمعارف 2”م.ع رهد ءص ”ع ( . 

( ) المرجعالسابق ٠نف‏ سالمكان . 

(؟ ) حامت نجیب عبد الرحمن »المرجم السایق »ص ۳۳۵ .۰ 











)١951( 


وكذلك ذكر فى کتابه المصادر التی استقی a a‏ ان لین ابا ینب 
العلمية» وکل هدا با لطبم ناتج عن تسکه بالعقید ة الا سلامیة . 

وتحدث ابن العوام فى كتابه المذكور عن معرفة نوع الاأرض, وذ كر السواد د ليل 
الحرارة وكذ لك الحمرة ءإلا آن حرارة الحمرة آقل من السود ة ء ثم يتلوه الصفرة» 
ويقول إن أنت مارست الطين بيد يك فأضبته شبيها بالشسع يلص شد يد! فاعلسم 
أنها أرض غير موافقة للبقول , وذ كر آن آجود الارض البنفسجية ء ثم شد ید ة الغبرة 
ان فیپا تخلخل ر سامية) وطعم ترابها عذب ر ی خالية من الاملاح ) . 

وتحد ت أيضا عن أنواع الاسمد ‏ البلد ية وكيفية استعمال الازبال فی‌الشجسر 
والخضر » وعن آنواع المیا ة الستعطة فی سقی الاشجار والخضره ویبین أنه 
يستد ل على قرب الماء بأنواع النبات وطعمه وپلون وجه الاارض» ثم یصف ابن العسوام 
فی کتابه عطية تذ کیر الااشجار » ویتحد ث عن الاشجار المتحابة والتنافرة, ویوصی 
فی غرس البساتین بالا یکون غرس الا"شجار غرسا مختلطا .بل ینبغی آن تون 
الفرج التى بين الغرس على قد ر طبع الا ارض وقوتها . ۵ 

ويقول فى أرقا ت الرس أنہا تختلف علی قد ر اختلاف البلد ان والامم آو الربیم 
أو الكريف؛ ويقول أيضا : ولا تأخذ منالفرس إلا مایلی الشمس فهی تحره وتد بضه» 
وكلما أحرته الشمسى فمو أجود » ولا تأخذ 5 آبد ۱ من ناحية الشمال وما اجا وز 
الشمال فانه ظليل قليل الحمل قليل 556 أن تان الاأفصان من أعلى 
الشجرة »ومن اكثر الأشجاز حملا وأطيبها طعما فان الموءونةوالنفقه فى غسسراس 
اا ا ا 


وهكذ | نرى كناب ابن العوام الا شبيلى يعالج مختلف العلوم الزراعية بأسلوب 





رن ۳ قو*اد باشا ؛ التراتالعلمی للحضارة الا سلامية ومكانته فى تاريخ 
العلم والحضارة »مرجع سابق ‏ )ص ١)‏ . 
(؟) المرجع السابق »6ص ؟ >( هع( . 











(1۹۲) - 





علمى چ و ی ط. 

وقد تحدث بعض الكتاب الأجا نب عن قيمة وأهمية كتاب ابن العوامءفقد قال 
عنه ”انطون باسی "فی تقرير له قدمه سدة وو وم الىالجمعيةإلوطنية الزراعية 
ارسي ب لیت ن كاب ايخ العوام فى أنه يحوى الفنون الزراعية القد ية 
التى کانت تمارس‌فی الااند لس فحسب بل له قيمةثابتة هی الکشف عن ملاحظات. 
للسلمين- فى الطبیعة والکیمیا! ۶ 

وقال عنه اليهودى * ول د يورانت ” : ”ان كتاب الفلاحة لابن العوام لاشبيلى 
كان اكمل بحث فی‌علم الزراعة آلف فی القرون الوسطی برتها !۲ ْ 

آما الحاصلات والا نتاچ الزراعی فى أرجاء الد ولة الاسلامية»فقد تعسنددت: 
وذ لك لتباين أقاليم الد ولة الاسلامية فى التربة , والمناخ , والررى . 

ففى بلاد المغرب أشتهرت زراعة الزيتون ٠‏ كما زرعت كثير من أنواع الفواكه 
كالعنب والخوخ والفرسكء والكروم والكمثرى »والسفرجل المعكق ء والاتزيج » وزرصت 
من الحبوب القمح والشعير والكمون . وزرعت من المكسرات الجوز واللوز» وزرعت مسن 
اا ان واو کنا زرعت البقول والجزر ر اواو 

وفى مصر زرع من الحبوب القح والشعير وال رزء ومن الفواكة الموز وقصب السكر 
والعتاب» والتخيل »ومن الاّلياف زرع الكتان والقط 0 


وفى بلاد الشام زرعت من الحيوب القمح , والشعير »ومن الفواكة الحمضيات» 


١ (‏ ) نقلا عن : زکریا هاشم زکریا : فضل الحضارة الاسلامية والعهية علی العالم» 
القاهرة, دار نضة مصر ءد .ت‌ود بط فص ۷ .۰ 

(۲) نقلاعن : آحمد فو*اد باشا : التراث العلمی للحضارة الاسلامية ...۰ » 
مرجع سابق »ص هع( . 

)۳( أبى القاسم بن حوقل النصييى : صورة الاأرض ببيروت »دار مكتبة الحياةء 
۷ مد .طماص ۷۱ ۰ ۲ . 


(> ) المرجع‌السایق »ص ۸-۱۳ ۱ ۰ 














) ۱ ٩۳( 


والکروم » والرمان » وقصب السکر» ومن المکسرات زرعت الجوز » واللوز» والفستسسق » 
كنا اشتهرت يلاد الشام برزاعة الزيتون خاصة فى فلسطين! ! ) 

آبا العراق نقد اشتهرت بزراعة التمور » كما زرعت منالحبوب القمح » والشعسير» 
والاارز» والسسم » ومن الفواكة الرمان »والاترج » والکروم »ومن الفکسرات الجسسوز 
واللوز وكذ لك زرع فى العراق القطن والزیتوه ؟ ۲ 

وفى خوزستان زرعت من الحبوب القمح » والشعير » والأرزء وكذ لك زرعت التسور 
وقصب السكر 7 ۱ 

قو شاوی یالکو مکی را العو الاو ا 

وفی آرمينية و آذ ربیجان والراین » زرعت من الحیوب القمح » ومن الفواگة العنسب » 
ات او و 

وفی خراسان وسجستان » زرعت التمور »والکروم » والقطن e‏ 

هذه بعض المحاصیل الزراعية التی زرعت فی بعض آقالیم الد ولة الا سلا ميسسة 
فی زمن الد ولة الاسلامية» أو فى زمنالخلافتيين الااموية والعباسية» والسستی 
استعرضناها کظپر من مظاهر الحضارة الا سلامية لد ی السلمین عند ما کانسس‌وا 
کن ا ف وا امه مان کته الك لاف لیاف كل تقاط هتاوق 
يقومون ببسله . 


ولكن لابد لتا یمد آن آوضحنا الچانب المادی من النشا ط الزراعی آن نوضح 


القیم الاسلامية الملازمة لهذ ا النشا ط الزراعى الذى يقوم به المزارع المسا 5 


ر) آبی القاسم بن حوقل‌التصیبی :صورة الاارضش؛ مرجم‌سایق ءص ٩‏ ۵ ۰۱۲-۱ 
(۲) المرجم السایق ءص ۱۱ ۲۱۸ .۰ 

(۳) المرجم السایق »ص۲۲ ۲۲۹۰ .۰ 

(> ) المرجم‌السایق »ص۲۳ ۰ ۲۵۹ ۰ 

(ه) المرجم‌السایق »ص ۲۸۸ ۰ ۳۰۲۰۲۹۰ .۰ 


(د) المرجم السایق ءص ۵ ۳1۸-۳ . 








(۱)۹٤) 


لان ای نشاط زراعی مادی یمکن آن تقوم بوا حضارة إذا 0 
الطبيعية للزراعة» ولکن النشاط الزراعى فى الحضارة الاسلامية نشاط مادى مشسيز 
حيث لأنه مقيد بقيم إسلامية نابعة من العقيدة الإسلامية» فهويذلك نشاط 
خصٌ وهادقف . 

فالهزارع السلم عند ما یقوم بنشاطه الزراعی یقوم به وهو یهد ف من ورائه منفصة 
نفسه ومنفعة بنی البشر من جنسه ؛ ومنفعة الحیوان والطیر » سترشد ا فى ذلك 
بعوله ی ا 


۱ مامن سلم يغفرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إسنان 
۱ 


أوبهيمة الا كان له به صد قة 7 

فھو بعمله هذا یعبد الله سبحانه وتعالی ءلاآن نشاطه الزراعی الذ ی یقوم بسسه 
نشاط خی فهو بذ لك نشاط تعبد ی , وکذ لف فأنه مأجور على هذا العمل قى 
الدنيا والآخرةء مأجور فى الد نيا بما يأخذه من مال مقایل زراعته » ومأجور فى 
الا خرتبا لئواب من عند الله »لاانه فاد مخلوقات کثيرة بنشاطه الزراعی الخیرٌ . 

وكذ لك فان المزارع المشلم يمارس نشاطه الزراعى وهو متوكل على الله سبحانسه 
وتعالى فى عله ء والتوكل على الله فى جميع الأمور من أفضل أنواع العبانات 
القلبية التى يتقرب يها الح الى الله سبحانهوتعالى م فهو يقوم بفعل آلا ساب 


من حرائه وبذر للبذ ور وسقى » ويتوكل فى الباقى على الله سبحانه وتعالسی » 





شسترفندا آفی. ن للف بقوله تمالی ‏ : 
که وی و و ر م ەرەو رو وو ەو ات و )۲( 
( آفراینم تاتگرسون نتم تزرعونة أم نحن الزا يصون ) 
فهو قام بفعل الأسباب ولم يتواكل .. 


وكذ لك فان المزارع السلم عضلا فعالا فى تدعيم التكافل الا جتماعى فى المجتمسع 


)۱( أحمد بن على ین حجر العسقلانى ۽ فتح البارى » مرجع سابق + جن ص ٠۳‏ 


( ۲ ) سورةالواقعة ءآية : 1۰1۲ . 


` (۹°) 


الاسلامی »فپو یقوم بأد!ء رکن آساسی من آرکانالاسلام -الرکاة - للستحقسین 


فى المجتمعالاسلاى »فأول شيى؛ يعمله المزارع السلم بعد الحصاد هو ليخراج 

الزكاة التى فرضها الله عليه بنفس راضية مطمئنة ,لان العقيد ة الاسلامية التىيعتنقها 
المزارع السلم وينفذ تعاليمها كانتعادلة فى وضع القواعد التى يسير عليها المزارع 
المسلمفئ! خراج زكا ةالحبوب والثمارالقى یزرعها. فپی قد راعت عد ة أمور عند تحد يد 
مقدار الزكاة »فالمزارع التى تعتمد على ماء المطرفی ریپا لها مقدار معیین مسن 
الز5اة متی توفرت شروط !اخراج الزکا ة, وکذ لك المزارع التی تعتمد فى ريها علسسى 


البا* المچلوب لها من الابّار والعیون عن طریق الد واب والالات لها مقدار معین 


من الزکا ة آقل من مقد ار الزکا ة الذی بوءخذ من المزارع التی تعتمد.فی ریها علسی 


ماء المطرء وأيضا المزارع التى تعتمد فى ريّها على ماء المطر وعلی الما؟ المچلوپ 
لها منالآبار والعيون عن طريق الد واب والآلات مقدار الزكاة الذى يوءخذ منها 
یختلف عن مقد ار الزکا ة الذ ی یوءخذ من المزارع التی تعتمد فى ريّها على ماء المطره 
والمزارم التی تعتمد فی رها علی الما* المجلوب لبا عن طریق الد واب وال (.) 
وهذه القواعد التبعة فی لٍخراج ز5اة الحبوب والثمار جعلت المزارع السلم يشعر 
بالعد ل والرحمة فى ظل هذه العقيد ةالربانية . 

وكذ لك فان المزارع السلم ملتزم بالأخلاق الاسلامية »فهو لا يقوم بزراعة 
المزروعات التی تضر بالا نسان »لاآن عمله عباد ة یتقرب به إلى الله »فاذا زرع مزروعات 
تضر بالا نسان فان نشاطه الذ ی قام به لزراعة هذه المرزوعات المضرة نشاط یر 
خی فهو يوءثم عليه , وكذ لك فا ی تشریعات عقید ته ال سلامية توجب علی ولی امسر 


السلمین أن يقيم عليه العقوبة الد نيوية فى الد نيا ء وسوف بچد کذ لگ حسایسه 


١ (‏ ) منصور بن يونس البهوتى : الروض المربع يشرح زاد الستنقع» تصحيح 
ومرا جعة این وعلی شاکرء القا هرة, دار الترات »ل بتك .»ص 
‘TTT‏ ۰ 








)١553( 


عند الله فى الآحرة . نی كما لسلس قاموا بزراعة المفنجه رات 
كالحشيش والا"فيون والمروانة والكوكائين والهرويين لأغراض تجارية . ولم يذكر فى 
التاريخ أيضا نت قا موا باتلاف المحاصیل الزراعية فی البحار والمحیطات 
لكى يحافظوا على سعر المحصولات الزراعية . وهذ | بالطبم ناتج عن تساه 
التزارعين السلمین بسقید تهم الاسلا مية التی لا تقر مثل هذه الاعمال . 
معطیات السلمین الزراعية : 

من معطیات السلمیی الزراعية »آنهم د رسوا صلاحية كل تربة لأنواع النباتات 
وهذا آدی الی استفلال الاراضی الزرا اعية لا ستفلال الاشل؛ ان اين 
استطاعوا بجهود هم العلمية المبذ ولة فی مجالالزراعة آن یستفید وا من المرتفعات 
وسفوح الچبال التی ماکان آحد یظن آنها یستفاد منها فی‌المجال الزراعسسی » 
وذ لب لطبیع:ة آرضها ولجفا فها او 

كما آن السلمین آفاد وا غیرهم -ممن لا بعرفون آسالیب زراعة بعض آنسسسواع 
النباتات بتعليمهم طرق زراعة التفاح والخوخ واللوز والمشش والبرتقال والسسوز 
والنخيل وقصب السكر والبطيځ ا 

كذ لك اهم السلموى بد راسة الأسمد ة , وعرفوا السماد الصالح لكل نوع مسن 
النباتات »كما عرفوا طريقة التلقيح الزراعى لبعشض النباتاتكالكروم والتين »كمسا 


3 
أبدعوا فى عملية تلقيح بعض الا شا رمن بعض فاستخرجوا ١‏ أصنانا ۰ ۳ 


الثمار لها مميزات خاصة تتميز بها عن مثيلاتها . 


(۱) و ين شلبى : تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى »القاهرةء مكتبة 
سمت جر و ص ۳۰۰ 

)۲( زيغريد هونكه : شس العرب تسطععلى الغرب ءترجمة فاروق بيضون › 
کبال دسوقی ءبیروت» دار الافاق الجدید ة ٩»‏ رفءطیر ءص و ۰ 

(۳) المرجم‌السایق »ص ٩۷‏ ۰ 

(> ) آبوزید شلبی : المرجم السابق»ص ۳۰۱ .۰ 
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ومن معطیات السلمین الزراعية یضا آنهم آد خلوا إلى دول آوروبا وخاصة 
آسبا نیا نباتات لم تکن معروفة لد ی الا وربیون کالا رز وقصب السکر والزیتون والمشليل) 

ویفضل جمود السلميئ العلمية فی المچال الزراعی » کانت آراضی الد ولة 
الاسلامية فى الا ند لس تنتج ثلاثة أو أربعة مواسم كل عام 5 

نم : العناية باقامة الصناعات : 

گان المشهور والشعارف عند السا الاسلام هو كراهية العمل فى 
الصناعات الید وية واحتقارها » واحتقار من یعمل فیپا »لد رجة آنهم کانوا لا یتزوجون 
منهم ولا يزوجونهم . وكا نالسبب فى كراهيتهم للعمل فى الصناعات اليد ويمسة 
هو أنالذين كانوا يمارسون العمل فى هذه الصناعات اليد وية فئة من العبيد » 
١ . 50‏ تپ (۳) 
فاحتقا رهم للصناعا ت اليد وية يعود الى هوان شآن الذين كانوا يعملون بها . 

ومد آن بزغ نور العقيد ة الاسلامية ءالتی جات هاد ية وموجهة لجمیسسم 
نواحی الحياة »گان لها الد ور الملحوظ فی تحطیم هذا الا رت الثقافی الخاطی». 
ولقد لفت القرآلالكريم الاانظار لعد ة صناعات » فقال تعالی 


۳ 
ص م من ع رر و ر ت فص سح لور و 
) والله جعل ل 0 بیو م وجعل لکم رمن ج وا 
2 ص ر ص 2 صو 5 2< 
وو موب ما مور اه ر I 2o2‏ ۳ ص ورک 2 
بيوتا تستخفونها يوم ظعينكم وي 0 89 ومر اصوا فا وایاره ا 
ممم ا رہ چ ررم ىم 1 
5 بت ۶ .. 1 3 
1 إرها أثاثا و عا إلى حمن ) ۰ 


اک سواییل تیگ الس ایک فيك با كا 27 


۰ ۳۰۱ أبوزيد شلبى : تاريخ الوه رذ الاسا اسمن ور ميعن تاد اص‎ )9١( 

(؟) زيغريد هونكه : شس ‌العرب تسطم‌علی الغرب, مرجم‌سایق »ص ۹۷ .۰ 

( ۳ ) سعيد اسماعيل على : معاهد التربية الا سلامية e‏ »دارالفکگر 
العربقى  4۸٩1‏ مد ۰ط ص 1۸ہ - ٥٦۹‏ .۰ 

(> ) سورة النحل اة Ae:‏ 


(ه ) سورة النحل ءاي : هن 








)١5و4م(‎ 


وقال تعالى ل 
9م ۳ ت e‏ و 
) ل 2 او A‏ ط ا 
جلي r ASE‏ اللا موا خر فيه ين ۳ 
۱ 
تشكرونَ ). 


كما وجه القرآن أنظار السلمين إلى آهمية الط يد ا تعالى : 
و ۾ بار م وا ر )۲( 
وأ تنا الحديد فيه باس شد ید ی ( 
وكذ لك رغب التبى محمد 50 وسلم فى الأعمال اليد وية»فقال عليه 
أفضل الصلاة والسلام : 
زعا أكل انحن طذانا یراس ان پاک من عل ولت تی آله 
(۳ 
داود عليه السلام كان یأکل من‌عمل ید ه ) . 
آن تحطم الا رث الثقاقی الذی کان متعارفا علیه عند العرب» وغيرهم قبل الاسسلام . 
والغاية واضحة من کل هذه التوجیهات » وهی آن‌یستفل السلم جمیم الاشیاء 
التى سخرها الله له فى الأرض الا ستفلال الخمّرٌه وأن ينتفع بجميع قوى الطبيعة 
المود عة فى هذا الكون » وخيراتها وخرا زاعنها امه فيها » وإست ستخد امه ا 
7 9 1 .۹ و . 2 ۱ 
الا ستخد ام الا مثل »لکی یقوم بعمارة الا رض وفق المنهج الربانی منغير علو فى 
5 
الارض ولا فاد 0 
وكذ لك فإ نالمسلم تطاليه عقيد ته الاسلامية »أن ينتفع بكل ماخلق الله وأود 
على جميم الأد يان » وإعلا ء كلمته » وقيما ا الله له ورغبه فيه من تحارة مشروعسة ¢ 
)١(‏ سورة النحل ية E‏ 
(؟) سورة الحد ید o: AF‏ . 
(۳) رواه البخاری . 
(> ) آبوالحسن الند وی : ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین »الکویت » دار 


القلم» ۳٩۳‏ ره بط .۰ص ۲۳۳ ۲۳ . 











)١565( 


١ 
( وصناعسة مشروعسة ء ومتافع مپاحسسة » وقی ا ا‎ 


من الموءكد آن ماشهدته الصناعات الا سلامية منإزد هارء إنما 5قغل 
" تقد م العلوم العقلية نس ا ۶ *ن الا نتفاع بما أود ع الله فى الكون لسن 
يتم بد ون علم ي 
E‏ کم رش تلو اشوا و فی تا کےا كاين رق 

فهل یستطیم الا نسان [ ن يشى بغير علم ؟ أو يستطيعآن يأكل من رزق الله 

یغیر علم ؟ . وقال تعالی : 
وای وا مہا اسقط مرن ی 

وهل يستطيع السلمون أن يصنعوا السلاح بد ون‌علم ؟ . قال تعالى : 
8 
فهل یتحقق التسخیر بغیر علم ؟ آم یحتاج تحقیق التسخیر الى میتی ۱ 


لذلك نجد أن السلمين أول ما أهتموا به فى بداية نهضتهم العلية 


) ۳ فى الکنوات ونانی الا" برض عا سس 


والحضارية هو طلب العلم » ومن تم فان جميع ماتحقق لد يهم من نهضة علمية 
وحضارية فى جمیع المجالا ت» نما هو نتيجة طبيعية للاهتمام بطلب العملسم 

وقد أعتنى خلفاء الد ولة الاسلامية بالصناعة عناية كبيرة» فشجعوا على 
استخراج الثروا تالمعد نية علی اختلاف آنواعها . فاستخرجت الفضة والنهاس 


والرصا ص والحد ید من مناچم فارس وخراسان وبیروت, کما استخرج المرمر من تبریسز 





رر) آبوالحسن الندوی : ماذا خسر العالم بانحطاط السلین »مرچع 
سایق ءص ۲۳۵ ۰ 

(۲( سورة الملكءآية: ١5‏ . 

(م«) سورة الأنفالءآية ؛ .0 . 

(ع؟) سورة الجائية ‏ آية : ۱۳ .۰ 








Ces) 


(۱) 
والملسح والکیریست من شمال فارس . 


وقد تعد دات أنواع الصناعات التى ازد هرت فى العالم الاسلامى من نسيج 
وسجاد وزجاج ومعادن وجلود وغير ذلك . واستطاع السلمون آن یطوروابعض 
الاسالیب الصناعية القد یمة بل انهم لم یفوا بذ لك بل ایتکروا آسالیب جد یسد 2 
فی شنتی فروع الصناعات+حتی آنهم (ختصوا فی فترة من الزمن ببعض‌الصناعات 
کصناعة السجاد ۱ 

ومن آشهر الصناعات التی لا قت عناية من قبل السلمین وپرزت خلال القرون 
الاربعة اللأولى : ) 
م صناعة النسي بج : 

من الصناعات التی حظيت بعناية خاصة فى العالم الاسلامى صناعة النسيج, 
حیت بد آت العناية بصناعة النسیچ فی العصر الاموی » ثم أرتقت بعد ذلك 
شقد مت تقد ما سريها في الدولة العباسية 57 ) 
وکان السلمون ینشتون مصانع التسیچ آیتا ذهبوا ءحتی آصبحوا زعما* تجسارة 
المنسوجات فى العالم خلال الروت الا" وقد آنتجت مصائم النسیچ فى 
المالم الاسلامى أنواعا مختلفة من النسيج كالمنسوجات الصوفية والكتّائية والقطنيية 


6 





١ (‏ ) حسن ابراهيم حسن : تاریخ الاسلام السیاسی ءالقاهرة» مکتبة النهضة 
المصریة» ۱۷ ۱م»ج ص ۳۹۱ ۰ 

(۲) حسن الباشا : مد خل الی‌الاثار الاسلامية» مصر »دار النبضة المصريةء 
۹ مد .ط اص ۳۳۵ .۰ 

(۳) المرجم السایق »ص ۷) ۲ ۰ 

رع ) انور الرفاعی :النظم الاسلامية ءد .مء دارالفگر» د .تد .ط٤ض‏ ه۲۵ . 


(ه) حسن الباشا ءالمرجه السابق ص ٩‏ ۳ 5 








۳ ۲۵ 


,درم ۱ 
الحا ات السام انار را اه و ورن تاه ما هی 


وقد نسيت بعض‌المنسوجات|لی المدن التی‌صنعت فیپها ر کالد اسکوا ) نسبة 


إلى د مشق »ور الموسلین ) نسبة إلى الموصل » و( والبلد كين ) نسبة إلى بفسد اد 
و(الد يبقى ( نسبة إلى 1 ) وقد حانظت هذ ه المنسوجات على البدنا قينا حتی 


۳ 
عند ما نقلت صناعتها الى فرنسا وأوربا فى القرن الخالت عشر المیلاد یل 3 


ومن آهم مراكز صناعة النسيج فى العالم الا سلامی - فی تلك الفترةت مصسسر 
۱ ۰ 0 
0 : ووم 
وقد بلغ من انتشار صناعة النسیج فى الاأند لس أن عدد الحائكين قد ر فى 
1 (ه) 
قرطية وحدها بنحو ر.. .» ( ) ثلاثة عشر الق حاعكف. ون عدد مصانم النسیسج 


CTY : ۱ 5 ۱‏ 
فی مد ينة المرية ثما نمائة مصنع لنسجج الحرير الفاخر 8 


وقد ايتكر السلمون أنسجةجد يد ة» ناتجة من خلط الصوف بالقطن »أو خلط 
القطن بالكثاث؛ أو خلط الحرير بالقطن » فنشا عن ذ لك الخلط أنسجة جديدة 


۷ 


(۱) انور الرفاعی : النظم الا سلا مية » مرجع سابق ص ۵۷ ۲ ۰ 

(؟١)‏ حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام .. » مرجع سابق ۰ (مءطبن 64 
ج۳ ص ۲۲۲ . 

(۳ ) جاك س. رسیلر: الحضارة العربية ترجمة غنيم عبد ون »القاهرة ءالىدار 
المضزیه 4 بت ۷ 

رع ) حسن الباشا : ê‏ الی الا ثار الاسلامية» مرجم‌سایق »ص ٩‏ ۲ . 

(ه ) محمد ابراهیم الصیحی : آثر العرب فی الحضارة الا وربية ءالقاهرة » مكئبة 
الوعی العربی ۸۰ ٩1‏ (مءد .طءص ۷1 . 

۰ سعید اسماعیل علی : معاهد التربية الاسلامية» مرجع‌سایق اص زره‎ )٩( 

(۷ ) احمد ابراهیم الشریف: دراسات فی الحضارة الاسلامية »د .م» دار الفکر 


العریی » ۸۱ (مط۲ »ص ۲۷۱ ۰ 





(T‘Y) 


۳ ۱ ص امس و م مت )۱ ( 
قال تعالى : کک 9 وه المع نی 
۱ کے ت (۲) 


وکل نشاط هاد ف ار اسلا 1 نشاط تعبد ی مقیند 
بالقیم الخلقية الستمد ة من تعالیم العقيد ة الاسلامية .. 

فا لمصنوعا ت النسيچية فی الاسلام ینعکس‌علیما آثر التزام السلمین القائميسن 
علیها بالقیم الخلقية الستمد ة من عقید تهم الاسلامية . فاختیار الخامات الجید ة 
فى الصناعة عمل أخلاقى تد فعسم إليه عقيد تهم الا سلمية» واتقان الصناعة عسل 
آخلاقی تد فعهم إليه عقيد تم الا سلامية » وصناعة الملبوسات الت تحدقق فى 
أغلبها قيم أخلاقية عمل أخلاقى تد فعهم إليه عقيد تمم الاسلامية . 

ولم يذ كر فى التاريخ أن السلمين فى عصر نهضتهم قاموا بصناعة ملبوسات 


رد يئة الخامة» وغير متقنة »و قا موا بصضناعة ملبوسات نشائية الهد ف منها القضاء 


علی القیم الخلقية التی یلتزم ببا الناس, آولاثارة الشهوات والغرائز الجنسیسة. 


ee ۷‏ 4 ۰ ۰ ۰ 8 
وهذ | بعکس ماتقوم به الجاهلیاشالمعاصرة ءفهی تقوم باغراق الاسواق بملبوسات 
بلاد المت بات LA‏ . 1 طبيعة لبس هم ذه 

الملبوسات تستوجب على من يريد لبسها أن يتخلى عن القيم الخلقية . 

وللأسف الشد يد نلاحظ أنالكثير من السلمين قد استقطبوا هذه الصناعات 
التطور »حتى ,أن الانسان فى زاننا هذا ينذر أن يلاحظ فى بعض اله ول 
۷ سلامية مرا ة بچلیاب »ان الجلیاب آصیح فی نظر غالبية السلمين فى تلق 


الد ول لا یتناسب والتطور الحضاری الحاصل فی القرن العشرین ؛ وهذ ا با لطبسع 


عاعد إلى عد م تفهم السلمین لعقید تهم الاسلامية خاصة من حیث الا "مور الثابتسنة 


ر) سورة الاعراف »آية : رم 
(۲) سور الاعراف ءآية : وم 














TST) 


والمتطورة» وللی تد نی ستوى التعليم الد ينى » وتد نى مستوى التربية الاسلامية 
أيضا فى تلك الد ول »يسبب الاأنظمة السياسية القائمة فى تلك الد ول » والستى 
لا تعطی ی للتعليم الد ينى والتربية الاسلامية . 
دن - صناعة الورق : 

اهتم السلمون بصناعة الورق إهتماما كبيرا »لما فيه من الغواعد الكيرة التى 
تساعد على نشر العلوم فى سهولة ويسر . 

وقبل إنتشار صناعة الورق كان الناس يكتبون على العسب واللخاف والعظام 


والجلوو. وكان الثمن الغالى لهذه الآ وات التى كانت تستخدم للكتابة ‏ وعدم 


1 9 ۰ مه )۱( 
ا ر ا ی ر ا 


وقد اقتبس السلمون صناعة الورق من الصينيين » واستعسلوه فى اللأغف راض 
العلمية والآد بية ,ذ لق أن الصينيين لم يستخد موا الورق فى الأغراض العلمية 
الاديية »بالرفم من معرفتهم فصناعته منذ آواکل القرن القاتی المیلادی ».3۱ ۳,) 
وآسس السلمون آول مصنم لصناعة الورق فی عهد الرشید فى بغداد » وسن 
تم انتشرت صناعة الورق فى جميع أنحاء العالم الإسلامل” ۱ فد خلت صناعته سوریا 


€) 


وضر وشالی اتريفية واا ٠‏ مد زك عزروا مان الا س عار بل ن 


البلدان له واستئثارها به وصيروه رخيصا E‏ 


١ (‏ ) جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها فى الترقى العالمى » القاهرة , مكتببة 
الخانجی »هد .ت»د .ط »ص ۳۸۳ ۰ 

(۲) محمد ابراهیم الصیحی :اثر العرب فی الحضارة الا وربیة» مرجم سایق» ص) ۰۷ 

(۳) عزالدین فراج : فضل علماء السلمین علی الحضارة الااوربية؛د .مد ار 

۱ الفکر العربی ۸۰ ٩۷‏ (مءد .ط»ص ٩)‏ .۰ 

() ) جلال مظهر : المرجم السایق »ص ۳۸۳ . 

(ه) آدم متز : الحضارة الاسلامية فی القرن الرابع الهجری؛ترجمة محمسد 
عبد الپاد ی آبو رید ةءالقا هرة, لجنة التالیف والنشر » . ۳ رهءد .ط » 

ج۲ ص۲۰۸ .۰ ۰ 











)١١ (؟‎ 


ونتيجة لا نتشار صناعة الورق فى جميم أنحاء العالم الاسلاس »ورخص ثمنه » 
١‏ )س. 

انتشر العلم والتعلیم انتشارا واسعا وسهل على الناس لت 6 سپسل 
عليهم إقتناء الكتبء فكثرت بذ لك الککب وا نتشرت المکتبات فی کل مد ينة من السدان 
الاسلامية »کما راجت آیضا تجارة الکتب نظرا لا قبا ل السلمین بصفة عا مة علی العلم 
الذی حتهم علیه عقید تهم الا سلاميسة . 

وقد طور السلمون صناعة الورق » حیت|نهم نقوه ما کان یستهمل فی صناعتسه 
ات هر الیاف المقطن الوفیر چدا فی بلاد مابین النهرین‌وصر 


۳ 
فی ا وذ لك تحستت صناعة الورق » وأخذات المصا تع الاسلا مية تنتسج 


۲ 
من ورق التوت » 


نوعا ستازا من الورق » وهذ! أدى بطبيعة الحال إلى تسهيل إنتاج الكتب» حيسث 
إنه فى أقل من قرن من الزمان انتشرت فى حميع أتحاء العالم الاسلاى سن 
قرطبة قى الأند لسإلى سمرقند فى الصين ‏ مئات الآلآفهمن نسث الكتب العلمية 


رالد بي ( 


وسكت ا ال م ا اعات اا ب و لوي الما 7 
هدف خير » وهو نشر العلم وتسهيل الحصول عليه »فالا شتغال بصناعة الورق 
لهذه الفاية عمل تحید.ی یو"جر علیه الصانم السلم »لانه یقور بتشاط خسیر » 
واستطاع علماء السلمين أن يستخد موا الورق الاستسخدام الا"مثل »فنقلوا عليه 


١ (‏ ) احمد الشریف د راسات فی‌الحضارة الاسلامية» مرجع‌سابق »ص ۲۷۲ .۰ 
"(۲) آدم متز : الحضارة الاسلامية فی القرن الرابع الهجرى »مرجع سابسق » 
ج۲ ص ۳۰ . 
(۳) جاك س. رسيلر : الحضارة العربية »مرجع سابق »ص ۸۵ ۰ 
(> ) جلال مظهر: حضارة الاسلام »مرجع‌سابق »ص ۲۸۲ . 
وم نديد ااه الصعى الا و زا اد عه الي رالا هة الى 


العریی ٩ ٩۰‏ ۱م»د .طءص ۳۲ . 











)؟١ه(‎ 


حتى فى نشر العلوم »فهم لم يستخد موه فى نشر العلوم المحرمة » ولم يستخد مسوه 
فی نشر الالفکار الهد امة » ولم يستخد موه فی نشر القصص الفرا مية » ولم يستخد موه 
ی عرض الا جساد العارية علیه لا ثارة الغرائز الجنسية لد ی الناس, ولم یستخد موه 
لعرض الأزياء التى يتوجب على من يستخد مها آن یتخلی عن القیم الخلقية » وکل 
هذا ناتج عن تسكهم بعقيد تمم الا سلامية التق ں ایا تد فعهم الی كل عمل خير 
وتنهاهم عن كل شر . كذ لك فان السلمين لم بيخلوا على غيرهم فى تعليم سم 
تقنيات هذه الصذاعة ,لأنهم يريد ون الخير لجميع أفراد المجتمع البشرى , وهذا 





ن 
ید‌عون آنهم آهل حضارة وتقدم » ومن یذ عون آنهم برید ون آن ینشروا الخسسیر 
للانسانية » فمعظم الد ول المتقد مة صناعیا الیوم ءتحتکر تقنیات الصناعات السهمسة 
ولا تسمح لااحد بالا طلاع علیپا ءلانها ترید ان تستعبد البشر وتستفل نرواتهسم 
بار » وهد | بالطبع ناتح عن كفرهم وعد م التزامهم بقيم أخلاقية ثابتة , 
2 جاع ا : 

تمیزت آراضی الد ولة ال سلامية بوفرة المعاد ن »حیث لنها كير سن الست 
الأراضى فی العالم بالمعادن »قد یما وحد یثا 

وقد اعتنى خلفاء الد ولة الاسلامية باستخراج المعادن وتصنیعها عنایة کیرة» 
فشجوا على استخراج الثروات المد ئية » وذ للك بد افع من عقيد تهم ا سلامية الى 
د فعتهم لاستغلال جميع الخيرات القى سخرها الله لهم فى الأرض . 

وقد أحسن المسلمون الاستفادة من ثرواتهم المعد نية المختلفة , وأتقنوا 
اک آل ا تا ده اقرا ا ا هت و ف هان 


والرصاص والحد يد من مناجم المغرب ومصر والسودان والشام والحجاز وفارس 


۳ او شلب . E‏ الحضارة الاسلامية »القاهرة » مكتية وهبة ۶ ٩۸۲‏ ۱م» 


> طن ص۳۰ . 








COT 


وخراسان كما استخرجوا المرمر من تبريز والكبريت مه ن شال فار أ واللوءلو صسن 
البحرين ف 

ونتيجة لتعدد أنواع المعادن الستخرجة من آراضی الد ولة الا سللامية تعدد ت ‏ 
بذ لك الصناعات المعد نية الی عد ة آنواع »ومن آبرز هذه الصناعات المعد نية : 
صتاعة الاأسلحة . 

ومن أشهر الأسلحة التى اهتم السلمون يصناعتها فى القرون الاسلاسة 
الااولی هی السیوف» والخود ات» والد وله كرس لمر و ألضلنى 
السلمون بصناعة الاسلحة اعتناء! کبیرا ءتتفیذ! لامر رسیم »تال تعالی : 

mm‏ ومن رب ط اليل د ترهبون بسنسه 
و له کت 

وذ لك لکی یزیلوا ی يخرجوا الئاس من اد 3 
العیاد إلى عباد ة رپ العیاد 

وهذا لایعنی آنهم یکرهون الناس‌علی اعتناق العقید ة الاسلامیةءبل يعسنى 
آنهم یجعلون الناساحرارا فیما يختارون من العقاعد ,وذلق يعد تحطلم 
الأنظمة السياسية الحاکمة التی کانت تضفط علی الناس وتجبرهم علی اعتناق 
قع ا شرح العقید ة الاسلامية لهمءفان اختاروها فلهم مسا 
للسلمین وعليهم ماعليهم ؛ ون لم یختاروها فانهم ید فعوا الجزية عن يد وهسم 


صاغرون » وتکون الحا كمية فی مناطقهم لله سبحانه وتعالی . 


(۱) حسن ايراهيم <سن :تاريخ الاسلام » مرجم‌سایق وجع ص ۳۹۱ ۰ 

(؟) آنور الرفاعی : النظم الاسلامية؛ مرجع‌سایق » ص ۵۸ ۲ ۰ 

(۳) حسن الباشا :مد خل الی الاثار الاسلاميةء مرجم‌سابق اص ۰۱ . 

(> ) سورة الانفال »آية : .> . 

(ه ) سید قطب:فی ظلال القرآن »بیروت؛ القاهرة,دار الشروق » ۲ ۰) ره ء 
ط, و المجلد ۳ »ص۳۲ ۱۳۳۰۱ 





CTY) 


وكذ لك فان قيام مملكة الله فی الاار ضء وازالة مملكة البشر » واإنتزاع السلطان 
من آیدی مغتصبيه من العباد ورد ه إلى الله وحد ه » سياد ة الشريعة الالهية 
١‏ 
واررهاب أعد! ء العقيد ة الاسلامية لكى لا يفكروا فى الأعتداء على دارالاسلامء 
۱ ويه 
ولکی لا یفکروا فی الوقوف فیژالمد الاسلامی وهو ینطلق لتحریر ( الا نسان ) كله 
: ۲ 
الكو ف ا ا ا دفي القروى الا بان ییاه ار له 
وصناعة الأسلحة نشاط بشرى يقوم به أى إنسان فى أى حضارة؛ ولكن هذا 
النشاط البشرى المادى فى الحضارة الاسلامية» محكوم بالميثاق الاأخلاقى المعقود 
)۴( د 5 
بع الا نسان وبين الله سبحا نه وتعالى » محكوم بالقيم الا خلاقية المستمد ة مسن 
تعاليم العقيدة الاسلامية . 
وكذ لك جهاد. السلمين ضد القوى الكافرة التى تواجههم مقيّكد بالقسم 
الأخلاقية: فهم أثناء قتالهم لهذه القوى الكافرة يلتزمون بالا خلاق الاسلايبة 
الحربية التى أرشد تهم إليها عقيدتهم الاسلامية»قال صلى الله عليه ومسل م 


ر اغزوا باسم الله فى سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله. اغفزوا 
3 
ولا تغرروا ولا تمثلوا .ولا تقتلوا وليد! ولا شيخا ولا امرأة 7 ۱ ۰ 
فالسلمون عند ما یقومون بصناعة الاسلحة فان هد فهم من هذا النشاط 
الصناعی المادى هدف تعبدى » وهو نشر العقيد ة الاسلامية لجمیم البشر فسنی 


أنحاء المعمورةءعن طریق تحطیم القوی التی توا جههم لتمنعهم من نشسر 


١ (‏ ) سید قطب: فی ظلال القرآن » مرجم‌سایق , المجلد ۳»ص > ۳) ۱ 
(؟) المرجم السایق ؛ المجلد ۲ » هرب ۲ ؟ ۵ | .۰ 


(۳) محمد قطب: واقعنا المعاصر؛ مرجم‌سایق اص ٩۷۰۹1‏ . 


) رواه مسلم. 














(۲۰ ۸( 


العقید ة اا . والنشاط التعیدی فی الاسلام مفیّد بالق الا خلاقیسسة 
الستمد 8 من تعالیم العقید ة ال سلامية» فهم ماقاموا بصناعة الاسلحة الکیما وسة 
والجرئومية » والشد اعیة,حتی لوتمکن "السلمون من صناعة مثل هذه الاأسلحة 
فى الماضى وفانه لا يمكن أن يستخد موها ضد أى مخلوق ‏ وهذا بخلاف ماهو 
حاصل اليوم »فان الد ول التى تدعى بأنها من آرقی د ول العالم تقوم بصناعسة 
جميع أنواع الأسلحة الممنوعة د وليا , وتقوم باستخد امها ضد البشر (من السلمين ). 
وف اعم الندلاع ال رکوین + العدافی سر من ارذل البشر (الييود ) 
شد آینا* السلمین فی فلسطین المحتلة, فالسلاح الجرثوی کان بستخدم ضد 
شباب السلمین الذين لهم د ور كير فى الا نتقاضة الا سلامية فی فلسطین »مسا 
السلاح الخداعی ثقد استخد م ضد ابناء الحجارة فى فلسطين المحتلة على 
شکل حلوی مسممةء تقوم الطاثرات الیهود ية بالقاتها علی المناطق التی یتوا جد 
نييا اطفال السین مک ن رة الكو الاه روما امعد ت ةا 
السلاح الخداعی ضد المجاهد ین الافغان » وضد أطفالهم ونساعهم وحيواناتهم 
حیث نها قا مت بزرع ملایین الالغام فی مناطقق السلمین الافغان ء ولکن الااد هسی 
والاأمر فى هذا الا مر آن روسیا قا مت بصناعة الام اعد امن علق شکل فراث ۰ 
زاهية الالوای » وأسقطتها على أماكن تواجد فيها المهاجرون الأفغان »وذالك ٠‏ 
لکی ينخد ع بها الاأطفال الأبرياء»فهى بمجرد لمسها م ا سل 


فى غاية الخسة والنذالةء للا يد ل على وجود ذرة من القيم الأخلاقية أيا كار :د 





وهذ! الاأمر ليبس بستغرب من أرذ ل البشر اليهود » ومن الروس الملحدين . 
وکا قلنا من قبل فان مثل هذه الصناعات الحربية اللا أخلاقية ما صنعهمسا 
السلمون الا وائل ء ولم یفکروا فی صناعتها ء مع وجود القد رة علی صناعة الأسلحة 


لاانهم برعوا فی علم الکیمیا* ء وپرعوا فی علوم الطب . والسیب واضح » وهسو آن 





(۱) مجلة الجپاد »العدد الثامن والا ربعون » ربییم آول » ٩‏ ۰ (ه»ص ۱ ۶ ۱۸ ۰ 








(Ye) 


عقيد تهم الاسلامية لا تقرهم على مثل هذه الأعمال اللاأخلاقية . ولكن لو تيسرت 


الفرصة اليوم للسلمين لصناعة أسلحة كيما وية أو أسلحة نووية هل يقومون بصناعتم ا 





املا ؟ ا العد و يحاريهم بهذه الأسلحة. الجواب فى نظر اليا 
آن السلمین مطالبون بصناعة هذه الاسلحة» ولکن استخد امپا یصبح مقیسد ؛ 
فتستخد م فقط ضد الجیش‌الذی یو جههم بسلاح کیمیا وی او نوی آما شد 
الأطفال والنساء والعجاتز والحيوانات ثلا . 

من هذ! نعلم أن السلاح فى الاسلام إتما يصنع لهدف خير ,وكذلك الحسرب 
فى الاسلام إنما تكون لهدف خيرٌء وهذ! ناد ر فى زماننا هذا ملاأن الحروب القاعمة 
معظمها لاأطماع د نيوية , أو للأحقاد عرقيسسسسة وكلهمسسا غسير مقيكلد 
بقیم آخلاقية, وهذ | بخلاف صناعة السلا-ش‌الاسلام » هخلاف الحرب فى الاسلام . 
.. ساصناعة الخلسسسی : 

اهتم السلمون بصناعة الحلی ء کالاسا ورء والا قرط والقلاائد ء والخلاخیسسل ‏ 
والخواتم , والئیجان » وقد لعپت معادن الذ هپ والفضة والنحاس‌د ورا آساسیسا 
فی صناعة الحلی ءنظرا لوفرتبا فى کثیر من مناطق الذ ولة الا سلامیة ۱ ۱ 

وصناعة الحلی واستخدامپا من الا شیاء النباحة التي احلپا الله لعیستاد هه 
۲( 


ء ) 


قال تعالى : 


ود مس م 652 م ر2 م ( ۳ 
قا ع حكن زيئة الله اله أخرس لعباده والطييات من الرزق ٠٠‏ )ء٠‏ 
قل من حرّم زينة الله الى اخرج لعباد و والطصات من الرزق ۰۰ ) 


وصناعة الحلی نشاط بشری خبر, فهو بذ لك مقیّد بالقیم الخلقية الستمد ة من 
تعاليم العقيد ة الاسلامية» لذ لك نجد أن صناعة الحلی فى الد ولة الاسلامية قد 
تأثرت بتعاليم العقيد ة الا سلامية. فعد م إضافة معاد ن على المعدن الاأصا 
و(وع) حسن الباشا , مد خل الى الأثار الاسلامية» مرجع سابق وص يرو” . 


(؟) محمد قطب: واقعنا المعاصر ء مرجع‌سایق اص ۱۱۰ ۰ 


را سورة الأعرافءآية : PY‏ 








لصناعة الحلى لغرض زياد ة الوزن »عمل أخلاقى تقتضیه العقید ة الاسلامیة» واتقان 
صناعة الحلی مغیرها من الصناعات عمل اخلاقی تقتضيه العقيد ة الا سلآميه » وعد م 
صناعة الحلی علی شکل مچسم لبعضالمخلوقات عمل [خلاقی تحث عليه العقييدة 
الا سلامية» وتحرم عمل الحلی علی آی شکل من آشکال المخلوقات ذ ات الارواج. . 
وهذا بخلاف ما هو حاصل الیوم فی بعض‌بلاد السلمین »فان معظم اصاب 
مصانح الحلی لا یلتزمون بتمالیم العقید ‏ الاسلا مية آثنا* قیا مهم بصناعة الحلی » 
لاأن هد فهم الوحيد هو الكسب المادىبأى طريقة كانت حتی لو بصناعة حلبی 
لا تجيزها العقید ة الاسلامیذ . 
كذ لك اهتم السلمون فى عهد الد ولة الاسلامية بعد ة صناعات معد نية أخرى 
کصناعة النقود ء وصناعة الا لا ت الفلكية, وصناعة الاد وات والاوا نی ال ١‏ 
ويمكن للباحث أيضا أن ببين هنا القيم الاأخلاقية المتبثقة من تعالسسسيم 
العقيد ة الاسلامية- فى النواحى الماد ية فى الحضارة الاسلامية فى مجال صناعة 
العمران » وذ لك باستعراض‌نموذ چین من صناعة البناء » هذان النموذ جان 
الماد يان هما البيت فى العمارة الاسلاميةء والبيت فى الجاهلية المعاصرة . 
* فالبيت فى العمارة الاسلامية (صيانة ) للآثاب وللأاخبلاق 
ا بر اھ الجاهلية المعاصرة (استعراض)و (كشق) 


لكل ماينبغى أن يصان . 

فى البيت الاسلامى لا يطلع الزائر على ربة البيت لأنها (حرم) 
مصون من أجل ذ لقف يخصص له مكان فى البيت» يستقبل فييه , 
ويرحب به » وتقد م ( التحية ) الواجبة» ويتناول الطعام اذا دعسى 
اليهوءد ون أن يظهر لأهل البيت أو يظهروا له كنا يخص ص 
للاسرة مجال حیاتها ال مل بغیر تضییق »د ون ن تکون مکشوفة 
للزاعر من الرجال . ومن بد يهيات ذلك البيت أن تكون غرف 
النوم فى أعماقه لا فى ظاهره ,لأنها الأماكن التى يضع فيها الناس 





) ۳ ۳ 


ثيابهم ه وينبغى الاستكذان قبل الد خول الیپا حتی من الاطفال 
وس الیمیی : قال تمالی : 
ت رن ۵.02 س ق ی مر و ب 2 
رای ۱ ا سا وی ۱ 
مق o#‏ ا ر 


م 
0 6 م 2 


تشر شا زر يعن لو ابر ۳ تسلا 
ورات کہ كت علي یم با کت و 
بَعضك عل بعض» ,کارا ا بین له لک یات وال لیم كي ' ) 58 
أنظر فى مقابل ذ لك إلى العمارة الجاهلية المعاصرة» حیسسث 
حجر النوم هی المکشوفة علی الطریق »بحچة الحصول على أكبر 
قدر من الشس والهواء وهى حجة مفتعلة لا تستر الرفب 
الد اخلية فی التعری والا تکناف» وم البد یپی آلا یکون فیهسا 
(حرم مصون ) لانه لا صیانة فی هذه الجاهلية لشیی؟ مسن 
المقد سسسات * ۰ 


جد 





وكل هذه الصناعات المعد نية وغيرها من الصناعات الماد ية الااخری ؛ تشاط 
انسانی ماد ی» یمکن آن تقوم به ی حضارة من الحضارات» ولکن الذی یمیز هذا 
النشاط الماد ی فی الحضارة الاسلامية نها تقوم به وفق النیج الربانی الذی 
رسمته العقيد ة الاسلامية لأتباعها , والذى يقيّد ها بالقيم الأخلاقية وباللأهصداف 
ال 

07 - تقوم بنشاطها الصناعی e‏ فیا ينفع الناس 

المبادة, والحد ود البباح تم ۳ وقد ر من الجما ل: 

قال تعالى : اوقل 2 ن تس عم ریک الل ال أ لعیاد و لیات 


دو e‏ 13 7 ما هم 
ی ال هی ماو فی الاو لا اه متس 
القیا مَسة ) ۰ ۱ 





() سورة النور ؛آية : ۸ه . 
(۲) محمد قطب : واقعنا المعاصر ؛مرجع‌سایق »ص ۱۰۷۰۱۰۲ ۰ 


(۳) سورة الاعراف »آية : ۲۲ . 











(T1۲) 


وقال تعالى : ( تتام عقا 0 فیا 2 ا ا 
ناکون فیا جمال حس يحون ن وحن تسرحون ) 5 

ولکنہا لا تجتح إلى شغل الناس‌بالسفاسف» واستنفاد أموالهسم 
فيما لا TT‏ »من أجل أن يربع أصحاب الصئاعات الربسيجم 
الحرام كما تجتح الرأسمالية فى الجا هلية المعاصرة» ولا تجئسح 
'الى تلهية الناس بالحياة الدنيا حتى ينسوا الأ خرة » وينسوا 


e 1‏ ا 
القم العليا التى ينبغى لهم أن يحققوها فى الارض” . 


: إنشاء الستشفیات : 
یعترف الا سلا 00 وأنه حالة غير طبيعية تطرأ فى أى وقتعلى آى عضو 
ا ا ا یا وای يوان ی فا یس 
عباد ه»لکی يكفر به ذ نوم وخطا يا هم » ویرفع د رجاتهم فى الجنة» بشرط أن يتلقونه 
بصبر واحتساب . قال صلى الله عليه وسلم : 0 
( مایصیب السلم من نصب ولا وصب ولا وهم ولا 2 ولا أذى ولا 
غم حتى الشوكة يشاكها الا کفر الله بها ا 
وبهذ | قان الاسلام قد آبطل المقولة التی تقو بأى الغطيئة هى سببيسة 
الشر وباعئته »وآنها بذرة کل مرض ا 
کبا آیطل ایضاالمقولة التی تقول بأن‌البرش‌ناتيم عی الشیاطین والاریاح النجساط ؛ 
(۱) سورة النحل »آیة : و »1 . 
(۲) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجم‌سایق »ص ۱۱۰ ۰ 
(۳) هشام ابراهیم الطیب : الوجیز نی الطب الاسلامی ءعمان »دار الارقم» 


0۵ ۰ اه »ص ۱ ۲ 





)€ ( رواه البخاری ۱ 
(ه) زيغريد هونكة : شمس العرب تسطععلى الغرب » مرجع سابق ص ۲۲۳ ۰ 
() المرجع السایق »ص ۲۱٩‏ ۰ 














) ۲ ۱۳ ( 


ولقد آبان القرآن الكريم صورا من. أصول عم 50 ذلك من توجيهاته 
الصحية والوقائية» ومن تحریمه الااشیا* الضارة من المأکیلات والشرواخه . 
قال تعالى : 


عم 
ماهد اسم واه 2 


1 2 


و O‏ 
انه ا ۰ 
وقال تعالى : 
) اون عن ی فاعتزلوا اليس غی البحيض 
ثرو ور من َس 
9 تفربوهت حتّا مرن 
وقال تعالسی : 
7 3 9 ا ع 2 
وج ری هرت ی شور مود 
هر 7 ص ۲ عر از 
ای یک وی سكام لك إلى الکعینین ) . 
وقال تعالى 
ل 0 
ریا آیّبا الذ ین‌ژاعنوا کب علیکم الصیام کما کب علی الذ ین 
سل و مرم و رتو ے() ) 
رمن قبل لعلكع تتقون ( ° 
وقال تعالى : 
رم ضما رص 4 4 ده 7 ا ال ص 7 (٥‏ 
و وله علی الناس مج البیت ی استطاع ژلبو سا . 


فعن طریق تطبیق العباد ات التی شرعها الله لعباد ه کالصلاة والص ۳ 
والحج يتم * تحقیق آهم غرض من آغراض‌علم الطب؛ وهو حفظ الصحة, فالصلاة 
والصیا م والحج وباتتطلبه هذ ه العباد ات من شروط وارکان وأعبال کلها تحفسظ 


3 
للجسم صحدنه ونشاطه وقوته ۳ ل 





(و) سورة الاعراف »آیة: ۳۱ . (۲ ) سورة البقرة »,آية : ۲۲۲ ۰ 

رم«) سورة الماد ة ءآية : + . ر) سورة البقرة »آية : ۱۸۳ . 

(ه) سورة آل عمران »آيذ : ٩۷‏ ۰ 

(5) مصطفی السباعى : من روائع حضارتنا ود مشق -بيروت عالمكتب الاسلامى ؛ 


۲ ره رطام )صر( . 








(۲۱ £) 


وحرم الله سبحانه وتعالى المأكولات والمشروبات الضارة لأسياب منها الاسباب 
الصحية والوقائية فحرم الميته والد م ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله بْهء والمخنقسة 


: : 3 
ا لنطیحة 5 0 النصب . قال تعالى 


0 مر م گرم م 2 و 3 


2 
وه مور هر ۶ + ور 7 0 2 م 


والمتخنقة ور اکل الس ےر 
عاق کش ردیح على التب ..! أ . 


فكل هذه الاشیاء إئما حرمها الله على الانسان لأن لها أضرار صحيسة عليه. 
e‏ والا قتصاد ية» قال و 
ه ور 


رهم > رم ص 
((يَاأيهَا الد ين ا بر وال کک وال زلا مرجم 


۳ 


ل الفا ا لوج : 


کیا آبان الله سبحانه وتعالی بعض الاد وية الت تفيدذ فى شفاء كثير من 


£ 
ص و ص 2 ر 2 7 
و ام به ا م و هگ 00 74 
واوخ ربك الى التحل أن ١‏ تخذی من الجبال بیوتا وسسن 
ص 7< 
صن ل ل له سات لاسا 1 0 ارس ر يس وروم ر س 
الشجر.و ما يعرشون » ثم“ كلى ,من كل ١‏ ات فاسلکی سبل رلك 
gg‏ ی و مما صص رو هم وو وه وو م دوو ون م 
۰ م و و و و من ص 
د للا خر سر بطوزبا شراب مختلف ! انه رفیه ش ۴رللتاس أن 
م م ۶ 
م ص م 


ففى الآية الاأخيرة آشار الله سبحانه وتعالى إلى فواعد العسل الطبيةء وإلى قيمته 





(۱) سور الماعد و »ية + ۳ . 

(؟) سورة المائد و »آية : .و . 

ر۳) سورة النحل »آية : 1-1۸ . 

“نر الدم : آی الدم السفوح وهوسائل ,ما أهل لغير الله به :أى مان كر عند 

ذیحه اسم غیر الله »المنخنقة :آی الميتة بالختق ءالموقوذ ة : آی الميتسة 
بالضرب, المترد یة: ای الميتة یالسقوط من علو ءالنطیحة آی المیتسنة 
بالنطح »ما اکل السیم: آی ما آکل منه فمات بجرحه ءالنصب: حجار 
حول الكعبة كانت تعظم ۰ 
انظر :حسنین محمك مخلوف : كلما ت‌القرآ ن تفسییر وبیان » د.م»د.ن »د همست > 
د .ط٤‏ ص ( 1 - ۲ . 











)؟١ه(‎ 


العلاجية فى القضاء على كثير من اللأسراض . 
5 حث النبى صلى الله عليه وسلم أيضا على التد اوی فقال ردا علی سوال 
الأعرابى حين سأله عن التد اوی : 
ر تعم یاعباد الله تد ا ووا ا آنزل له د واء 
علمه من علمه وجهله من جهله الا السام ) ۰ 


وقال صلى الله عليه وسلم : 


ر ان الله لم ينتيل داء إلا أنزلله a‏ 
وقال أيضا : 
( لکل د۱ء د واء فإذ! ا رای ا ر 
وكذ لك أرشد النبى صلى الله عليه وسلم السلمين إلى بعض الاد وية المفيد ة 
التى ,اذا تداوى بها الا نسان فإنه يبرا بإذن الله عز وجل . 
وال نال الس وم و جز ان انال اذاو به الحجامة والصول*.) 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
( عليكم بهذ ه الحبة السود اء فإن فيا شفاء لكل es‏ ی 
وقال آیضا : 
( إن كأن فى شیی؛ من آد ویتکم خیر ففی شرطق محجم و 
وهذا بعکس ما کانت‌علیه الکنيسة فی آوربا حیث نها کانت تری آن الاعتماد 


على الاأد وية الأرضية ينافى الايمان المطلق بالله E‏ فاوجبت علی المرضی 





(۱) رواه الا ما م أحمد 

(۲) رواه الا مأم الیخاری 

(۳) آخرجه الا نام سلم . 

رع ) رواه الامام البخاری» والا مام مسلم . 
(م ) رواه البخاری . 

() متفق عليه . 


۰. ۲۱٩ زیفرید هونکة: شمس‌العرب تسطم علی الغرب» مرجم‌سایق »ص‎  )۷( 











۵ 


أن يمتنعوا عن تناول العقاقير الطبية الغی تخقف من 9۳ م اجسامهم» لانها سری 


أن خلاص الروج أكثر أهمية من شفاء الچسد )۱( 


الفتا پیت با لسن 

اعتنی السلمون نتيجة لتوجیهات العقید و الا سلامية الطبية -بالطسب 
و کب من سبقهم فی مجال الطب من الیونسان 
وغیرهم » واستوعبوها استیمایا ا ثم عد لوها وصححوها وأضافوا إليها ابوا 
جد يد ة لم يسبقهم إليها أحد » فتقد م الطب على اتی فقا ظاهرا حتى أصبح 
من آهم العلوم الى برع فيها ا طب العيون ونبغوا فيه » وعرف‌وا 
الحىميات ذات البتور كالجد رى والحصية, كما عرفوا أمراض الأطئال وغير ذلك من 


۲ ۳۲( 


الأأسراض : 

وقد اعتمد علماء السلمون نی الطب‌علی النهچ التجریی ثی سارسة الطمب 
وتد ریسه ود راسته » بحیت آصبحت التجربة العطلية لد نهم تسیر مع العلم التطری 
چنبا الی جنب, وتجابه التظریات علی آسرة المرضی ,فتفند آلطوهر تفنید | علمیبا 

5 

البالغ فی هه ومکا فحة المشع ود ي ين الذين كانوا نوأ يد عون معرفة المرض 
والتنيوء بستقبل المريض بمجرد النظر إلى ¢ ہکا گان له أثره البالخ أيضا فی 
اکشاف‌الکتیر میا لحقائق العلمية الباهوة فى مجال الطب , والتى على ضوئها 


1 
استطاع علماء الطب السلمين ان يجعلوا الطب علما له أصوله ومنېه جه وقوا نينا 





١ (‏ ) زيغريد هونكة : شس العرب تسطع على الغفرب» مرجع سابق »ص ۲۲۲ . 

( ۲ ) المرجعالسابق »ص ۲٠۷‏ . 

رن ایو ریت هلي فا ری الحشارة الاشلانية مجو سابق رورم 

) زیفرید هونكة : المرجم السابق »ص ع ۲۳ ۰ 

ره ) آحمد فو*اد باشا :التراث العلمی للحضارة الاسلامية» مرجع سابق » ص ٠۷۲‏ . 


(+) المرجعالسابق »ءص ۱۷۰ ۰ 








(TY) 


ومن أشهر أطباء السلمين الذين كان لمم الباع الكير فى الطب : 


ولد ونشآ فی الری چنوبی طہران عاصة بلاد فارس‌عام . ۽ ؟ «ء وتوفى يبغداد 
0 ۱ ۱ ان 
عام ۳ ۳ . قدا م الى بغداد وله من العمر نیف وثلاثون سنة ٤‏ وكان كريسا 
۳ 
از تابتع وت ولي هیوست سر 


٤ 
e له ابن النديم أكثر من ۱۳۰ ) کتابا‎ 


ومن أشهر كتبل-له: 
1 کتاب الحاوی » ویسی کاپ الجا مع الحاصر لصناعة الط ۶) وهو من اجل 
كتبه وأعظمها فى e‏ 
ب - كناب المنصورى قى الطب . 
جت قال فی لص فى الكلى وال ۲ ) 
د - کتاب‌فی آن للانسان خالقا متقنا حکیما ؛ وفیه دلاغل من التشریح وا 


اء ۱ 1 ۰ (۸) 
الا عضا تد ل على أن خلق الا نسان لا یمکن آن یقع‌بالا تفاق :. 


(۱) سلیمان بن حسان الاآند لسی »المعروف باین جلجل ؛ طبقات الااطب ۶۱ 
والحگماء , تحقیق فوءاد سید »بیروت, موسسة الرسالة » و ی ۱ هط م » 
ص ۷۷ . 

(۲) این أبى أصيبعة : عيون الا نباء فى طبقات الاأطياء بيروتء دار مكتبة 
الحياة د .عد تطيص ع وع . 

(«) ابن النديم: الفهرستء بيروت» دار المعرقة 2.روم زهءد .طويص 5( . 

(ع) المرجعالسابقءص ١1ع-.5)‏ . 

(ه) ابن جلجل : المرجعالسابق »ص ارلا . 

(+) ابن آبی أصييعة ءالمرجم السایق »ص .)> . 

(۷) المرجم‌السایق »ص ۲۲ . 

(ر) المرجم‌السایق »ص ۱ ۲ . 











) ۲۱ ۸( 


+ ابو القاسدع خلف ين عباس الزهرا ووه : 
A‏ ۱ (۱) 
ولد بالزهراء احدى ضواحى قرطبة بالأند لسعام ى ممه ء وتوفى عام ع .ع هء 
وکان طبییا فاضلا ءلد یه خیبرة واسعة بالاد وية المفرد ة والمركية ءوکان يجيد 


العلاج أيضا 1 


أ _كتايه الكبير المعروف بالزهراوى . 
و ۳ 
ب - کتاب التصریف لمن عجزعن التالیف» وهو من آکبر تصا نیفه رها رف 


۶ 


ولد فی آفشنة قرب بخاری عام ۱ ۳۷هد»وتوقی فی همذان عام ۸ ۲)ه, وکسان 
حساب وطبیب» 
من اور کب : 
1 - کتاب ( القاتون فى الطب ) ويقع فى أربع عشرة مجلده . 
ب کناب ر الشفا* ) ویقم فى ثمانى ا 
وقد ترجم کتایه القا نون فی الطبالی اللاتينية » وطبم ستة عشرة مرة فی الثلث 
الأخير من القرن الخامسعشر ءثم أعيد طبعه عشرين مرة فى القرن الاد 
هذا بالا ضافة إلى أن هناك عددا هائلا من الأطباء السلمين الذيسن 


نبفوا وساهموا فى مختلق المجالات الطبية» وتركوا لنا الكثير من الموءلفساحه 


زوع أحمد فوئاد باشا ,التراث العلمى للحضارة الاسلامية» مرجع سابق ٠ص‏ 1( . 
(+؟) ابن أبى أصيبعة :عيون الاأنباء فى طبقات الا طباء, مرجع سابق وص ۱ .ه . 
ر۳ ) المرجعالسابقءنفسالمكان . 

(> ) زیفرید هونكة : شمس العرب تسشطعع على الغربء مرجع سابق وص 7 ۲ . 
(ه) ان اي اصییعة , المرجم السایق و ص ۰ : 

۰ ۱۷۱ ۱۷۰ آحمد فواد باشا: المرجم السابق اص‎ )٩( 











)( ۲۱۹( 


الطبية الجید ة التی اعتمد علیها الشرق والغرب فی تقد م الطب الحد یث؛ وفسی 
خد مة الا نسانية عا مةه فلهم بذ لك الا جر والثواب الستمر من الله سبحانه وتعالسی 
NEE‏ 
العناية بأنشاء الستشفيات : 

اهتم خلفاء الد ولة الاسلامية بانشاء الستشخيات» فشيد وها فى جميع أنحاء 
الد ولة الاسلامية» وأول ستشفى عرفه السلمون هو ذلك الستشفى الذى أسر 
بإنشائه النبى محمد صلى الله عليه وسلم بجوار سجده فى يوم الخندق. . 

ویعتبر الخليفة الاأموی الولید بن عبد الملك آول من بنی-الستشفی - دار 
المرضى وعيئ فيه الاأطباء وصرف لهم مرتبات» كما عين مرتيات للمجذ ومبی الد يسن 
آمر بحچزهم فی اماکن عام + ومنذ د لك الوفت آخذت الستشفيات تنتشر 
فی جمیم آنحاء الد ولة الاسلامية من آقصاها الی آقصاها ءلان الخلفا* والسلاطین 
والملوك والاأمراء والوزراء وأهل الخير من السلمين راو آن [نشا* الستشفیات 
وتزوید ها بکل ماتحتاج اليه من إمكانات» من أفضل الصد قات الجارية الستی 
يتقربون بها إلى الله فى حياتهم وبعد مماتهم . 


وفيما يلى بع ضالستشفيات التی أنشكت فى بعض مناطق الد ولة الاسلامية : 


ke ۳ ۱‏ نور الد ین بد وه : 


جات نوی من چم سنج ا بخ خن مت نج نت خن تمه منت وی 


۲ 
ین ما ا اغا ع او 


ر ( ) أحمد برغ لالمقريزى : الخطط المقريزيةء مرجع سايق »ج٣‏ ص و .)> . 
(؟) ابن كثير: البداية والنهايةء مرجع سابق ج؟١‏ ص ۲۷۸ . 
بو لمزيد من الاأطلاع على الأطباء السلمين ,أنظر : 
١‏ طبقات الاأطباء والحكماء لابن جلجل . + -الفهرست لابن النديم . 


ع -عيون الأنياء فى طبقات الأطباء لاين أبى أصييعة . 











۱ 


وقيل إن ثور الد ين اة می‌الما ل‌الذی آخذه فد۱ من احد ملوك الا فرنسچج 
١ ۱ ۱‏ 
الذين وقعوا فى بيد ه فى بعش ۷ ۹ ( 
وقد شرط نور الد ين أن يكون هذا الستشفى للفقراء والساكين » وإذا لسم 
يوجد بعض الأد وية التى يعر وجودها الا فيه فلا يمنع منه الأغنياء ومن جاء إليه 


۱ (۲( 
فلا یمنع من شرابه 


وقد عيئ نور الد ين مجموعة من الا شخاص مهمتهم الا ا 
وتوفير كل ماتحتاج إليه من تفقات وأد وية غير ذلك . 
8 1 0 000 2 
کا 5 الأطبا یرون توا إلى الستشفى ويتعفد ون المرضى ويأمرون باعسد اد 


۱ )۳( 
ما یصلحهم من الاد وية والا غذ ية حسیما يليق بكل انسان متهم تس 


۲ - ستشفی الملكف المنصور قلاون الالفی الصالحی : 

أمر با نشاء هذا الستشفى الملك المتصور قلاون في سنة ۳ دص . 

ولما انتهى العمل من إنشاء الستشفى جهز بكل مايحتاج إليه من أد وات طبية ٠‏ 
وملابس وعقا قير وآطباء وسائر مايحتاج إليه المرضى . كما زود الستشفى بالفراشين 
من الرجال والنساء لخد مة المرضى . 

وقد قسم الستشفى الى عد ة أقسام تخصصية » فجعل قسما خاصا للمرضى 
بالحمیات ونحوها ؛ وقسما خاصا للمرضی العصایین بالرمد » وقاعة للچرحی » وقاعة 
لمن به اسبپال » وقاعة خاصة للنساء . هذ! عدا أماكن الطبخ , وأماكن تركيب 
الأد وية » وأماكن توزيع الأد وية . كما جعل فى الستشفى قاعة خاصة يجلس فيها 


التق 
رئيس الا طبا* لا لقاء د روس الط 0 . ۱ 


۰ 4۰ این كثير : البداية والنهاية » مرجع سابق »٤ج۲ 7 ص‎ )١( 
۰. ۲۸۱ (؟) المرجعالسابق ۰ ج۲ ۱ص‎ 


(«) ابن جبير: رحلة ابن جبير »مرجعسابق »ص هه؟ . 
( > ) أحمد بن على المقريزى : الخطط المقريزية »مرجع سابق »جم ص 2.05 . 














(YT)) 


وقد أوقف الملك المتصور قلاون على هذ ا الستشفی مایقارب ملیون د رهم ی 


کل سنةء وقال : " قد وقفت هد | علی مثلی فمن د ونی وحعلته وقفا على الملساتق 


۱ 98 
وا لمط وله , والجندی والامیر والکبیر والصفیر » والحر والعبد »الذ کور والا نات " . 


سس سمت سے ست ا بے بیت سیت مد منوت نس نیت ست ی من میم ل ا سے ست ممت 


لأوجدت هذه الستشفيات المتنقلة بين الأرياف فى العصر العياسى الثانسى 


( ۳۲ ۷-۲ > ه) فقد ذكرابن أبى أصيبعة أن الوزير على بنعيسى الجراح وزيسر 


8 ا 
المقتدر ( ہے ۲-.۲ ۳ھ) آورد كتايا إلى سنان بن ثابت ‏ قال فيه : 


"فکرت فی من فى السواد من أهله ,فإنه لا يخلو أن يكون فيسه 
مرضى لا يشرف علسيهم متطیب لخلو السواد من الاطباء , فتقسد م 
مد الله فى عمرك بإنفاد متطيبين وخزانة للأد وية واللأشريبة 
یطوفون فی السو اد ویقیمون فی کل صقم منه مد 2 ماتدعو الحاجة 
ا ار ار بو بريد ا 
بعد ذلك قام سنان‌بن ثابت بتنفیذ آوامر الوزیر فأرسل الفرق الصحية الى القرى 


)€ ( 
والہج+ سر . 


أوجد تهذ ه المستشفيا ت أيضا فیا لعصر العباسی الثانی (۳۳۲ ۷۲ص ) 


بتوجيهات من الوزير على بن‌عیسی الجراح الی سنان بن ثابت المشرف على 


١ (‏ ) آحمد بن علی المقریزی : الخطط المقريزية» مرجم‌سابق ۰ج۲ ص ۰ . 

(۲) هوابن سعيد سنان بن ثابت بن قرة الحرانى »كان طبيبا مقد ما »یلق . 
بأبيه فى معرفته بالعلوم واشتفاله بها وتمهره فى صناعة الطب »توف سى 
ببغداد سنة احدى وثلاثين وثلثماعة . 
انظر :الفهرست لابن الند يم » ص ١‏ ۲> » عيون الا نباء لابن أبى أصيبعة 
ض ۳۰١۰‏ ۳۲۰۱۲ . 

(«) ابن أبى أصيبعة : عيون الاأنباء فى طبقات الأطباء »مرجع سايق »ص .”7 . 


(») المرجعالسابق »نفس المكان . 








) ۲ ۲ ۲ ( 


الستشفیات فی بشداد . فقد ورد خطاب لسنان بن ثایت من علی‌بن‌عیسی بقول 


فيه: ” فكرت» مد الله فى عمرك»فى أمر من فى الحيوس: وأنه لا يخلو 
مع كثرة عد د هم وجفاء أماكنهم أن تنالهم الا مراض» وهم معوقون عن 
التصرف فى منافعهم ولقاء من يشا ورونه من الاأطباء فيما يعرض لهم 
فینیفی آن تفرد لهم آطبا* ید خلون إليهم فى كل يوم ؛ وتحمسل 
إليهم الاد وية والا شربة . ویطوفون فی سائر الحبوس, ویعالجسون 


۳ 8 5 ¢ ۱ 
فيها المرضى ا تن يحتا جون إليه من الاد ويسة 


4 


% 
والا شربسسس وه ۰۰ 


ا Ê‏ ا )۲( 


ار الستشفيات بجوار الستشفيات العامة على هيئة أقسام ستقلة 
عن بقية أقسام الستشفى » فقد خصص قسم خاص لعلاج المجانين فى ستشفسسی 
نور الد ين سو ر خاص لعلاج المجانین فی ستشفی صصلاح 
الدين بالقاهرة كي خصص لهم الاأطباء الذ بني یتفقد ون أحوالهم تو 
ويقومون بتقد يم العلاج المناسب لهم . 

هذه بعض الستشفیات التی آنشتت فی بعض نواحی الد ولة الاسلامية ۰ وهی 
ان دلت على شيى؟ فانما تدلى على إهتمام القائمين على شئون التو بشئون سم 
الصحية التى حثتهم عليها عقيدتهم الاسلامية من خلال التوجيہات الربائية 
والنبوية فى هذا المجال . 

ويعتبر إنشا “الستشفيات وتزويد ها بما تحتاج إليه من أد وات وإمكانات» نشاط 


ماد ی هادف فهو بذ لك نشاط تعید ی » یهد ف الی تقد یم خد مات طبیة انسانيسة 





9 رن أبى أصيبعة : عيون الاأنباء فی طبقات الا طبا * » مرجع سابق مص ۱ ۰ ۳ .۰ 
(۲) المرجع السایق », نفس‌المکان . 

(۲) این جییر رحلة این جبیر »مرجم‌سایق »ص وه ۲ و۲۵ . 

(> ) المرجم‌السایق »ص ۲1 . 








(؟؟؟) 


این رهم ال ین ا ییا تساه ا ى 
- کستشفی نور الد ین بد مشق » وستشفی الملكی.المنصور قلاون - آنها تقد م جمیسع 
الخد مات الطبية ومایتبعها من خد مات آخری بد ون مقایل لجمیم الفتات د ون تمیمز 
بين لكبير والصفیر والحر والعبد »بل ان بعض الستشفیات کان یخصص آصلا 
لتقد يم الخد مات الطبية المجانية للفقراء والسل کین کستشفی نور الد ين بد مشق . 

وهذا ناد ر اليوم فى كثير من الد ول الغربيةوالشرقية التى تدعی التقد م » 
وکذ لك فی کئیر من د ول العالم الا سلامی التی تنتشر فيها اا اك ية 
ر الجهل »الفقر ءالمرض ) . 

ولقد بلغت الخدمات الطبية فى الستشفيات الاسلامية الغابرة شأوا عظيماء 
فهى لاتختلف عما نجده اليوم فی آرقی الستشفیات فی العالم إن لم تزاعليها . 

وتتضح لنا تلك الخد مات الطبية بصورة أوضح عند ما ثقراً رسالة أحد المرضى 
المعالجين فى ستشفى الللف المنصور قلاون إلى والده ءيصف له فيها هذه 
المستشفى وماتقد مه من خد مات عد ید ه لمرتاد يها .حيث يقول : 

2 أبتى الحبیسب »۰ 


من الستشفی سأحصل علی لباس چد ید وخس قطع ذ هبیة» حتی 
لا اضطر الی العمل حال خروجی مباشرة . فلست بحاجة راذن 
إلى أن تبيع بعض ماشيتاق ! ولكن عليك بالا سراع فى المجييء اذا 
آردت آن تلقاتی هنا . انی الاان فی قسم -العظام -بقرپ قاعسة 
ارات روا کال من لیوا لک ره ر ا ف 
ریا وه یت لاه عوك كن ري يميد 
سقوطی ء وحیث یذ هب کل مریض ول مایذ هب لکی یعاینه الاطباء 
الساعد ون وطلاب الطب. ومن لا يحتاج منهم الى معالجة 
اة قى هقی( تسین له ةة توصل جوا ع الد 
بت اه ند از 


وآما !نا فلقد سجلوا اسبی هناك بعد المعاينة وعرضونى على 
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رئيس الأطباء ثم حملنى ممرض‌الی قسم الرجال » فحممنی حماما 
سنا تفا السو اما یه کی الشتصیی شا فصل کنسری 
إلى يسارك مكتبة ضخمة وقاعة کبیرة حیث یحاضر الرگیس فی‌الطلاپ 
ولذ لك عليك أن تظل سائرا نحو اليمين »فتمر بالقسم الداخلسى 
والقسم الجراحى مرورا عايرا ... -حتى تصل إلى قسم العظيام - 
3 واليوم صباحا جاء , كالعادة رئيس ال”طباء مع رهط كبير مسن 
معاونيه . ولما فحصنى ,أملى على طبيب القسم شيئا لم أفهسه . 
ویعد ذ هايه أوضح لی الطییب, آنه بامكانى النپوق‌صیاحسا 
والله لکاره هذا الا مر ! فکل شبی» هنا جميل للغاية ونظیف جدا 
الاسرة وثبرة وأغطیتبا من الد مقس‌الابیض والملا بغاية النعومة 
والبیاش كالحريرء وفى کل‌غرفة من غرف الستشفی‌تجد الما 
جاریا فیها علی آشهی مایکون . وفی اللیالی القارسة تدفاً کل 
الفرف . وآما الطعام فحد ث عنه ولا حرج !! فهناك الد جاج 

۱ ۱ 
من خلال هذه السالة نستطيع أن نتعرف على الستوی الصحی الرفیم الذی 
كان يعيشه السلمون » وعلی الخدمات الصحیسة التی كانت تقد م فى الستشفيات 
الاسلامية . وهذا الستوى لي سبستقرب على أناسعقيد تهم هى العقي دة 
الا سلامية » فهی الدافعةالی کل نشاط خير فى أى مجال من مجالات الحيساةء 

وهی التی تصبخ کل نشاط ماد ی ومعنوی بالقیم الا خلاقية الا سلامیذ . 


یساهم فیه النجارون »یساهم فیه التساخون »یساهم فیه الاطباء؛ پساهم فیسسه 





ر«) زیفرید هونگة : شمس العرب تسطمع‌علی الغرب ؛ مرجم سایق »ص۲۷ ۲۲۸-۲ ۰ 











) ۲ ۲ ۵ ( 


ويساهم فيه أيضا وقبل كل شبی" آصحاب رو*س‌المال من خلفا و وزراء آو سرا 


وكل فكة من هذه الفقات تلتزم آثناء القیام باااعمال التی تخصها بتقوى الله 


سبحانه وتعالى ‏ وبالقيم الأخلاقية -الستمدة من أخلاقيات العقيدة الاسلاسية 


العامة الق تقيد ك العقيد ة الا سلامية 0 وهذا ا 


فى رن قيام الساعة لذ لاق نجد u‏ فی کل مجال من 


مجالات الحضارة . 


وسوف نتعرف علی القیم الأخلاقية لفئة من الفئات التى تساهم فى تقد یسم 
الخد مات الطبية, ولتکن فثة الا طبا * باعتبا رها من أهم الفئات التى لها صلة 
بالمرضی الْذ ین من اجلهم آنشعت الستشفیات . 

وباستطاعتنا أن نتعرف على القیم الاأخلاقية التی بتوجب علی الطبیب السلم 
أن يلتزم بها فی آثناء حیاته العطية من خللال قراءتنا للقسم الذ ی یو*د یه آئنساه 


تخرچه والسماح له بمزا ولة التطبیب . والقسم هو : 


آقسم بالله العظم : 


32 


32 


آن آراقب الله فی مهنتی. . 
وآن آصون حیاة الانسان فی کافة آد وارها ءفی کل الظسروف 
والاحوال باذلا سعی فی استنقاذ ها من الموت والمرض‌والا لم 


الطبية للقریب والیعید »ء والصالح والخاطی , والصد یق والعد و . 
ی ایر اتالد اروف اسان ل ا او 
وآن أوقر من علمنى , وأعلم من یصفرنی » وأكون آخا لكل زمييل 
فى المهنة الطبية فى نطاق حسن البر والتقوی . 


پنتم الله الرحمن الرحبسم 


ون أحفظ للناس کرامتهم » واستر عورتهم ٠‏ وأكتم سرهم 
و واک على الد وام من وسائل رحمة الله بادلا رعاش 
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× وأن تكون حياتى مصداق ايمانى فى سرى وعلانيتى (وذ لك) سا 
یشرفی أمام الله ورسوله والمو؟منين " . 

من خلال قراءتنا للقسم نلاحظ أن جميع بنود القسم مقيّدة بقيم أخلاية 
مستمد ة من آخلاقيات العقيد ة الاسلامية العامة . 

فمراقبة الله فى آداء العمل وبذ ل الجهد فيه واتقانه عمل أخلاقى تقتضية 
ال و ان و ی اا الچ مل 
أخلاقى تقتضية العقيد ة الاسلامية . وعدم النظر إلى عوراتهم بد ون ضرورة طبية 
عمل أخلاقى تقتضية العقيد ة الاسلامية . وكذ للف عد م التحد ے بأسرار الناس‌الطبية 
والمحافظة عليها عمل أخلاقى تقتضية العقيد ة الاسلامية . وتقد يم الرعاية الطبية. 
بنفس الروح والجهد والا خلاص للصد یق والعد و عمل آخلاقی تملیة عليه عقيد تسه 
الا سلا مية .- وهذ | بخلاف مایقوم به بعض آطباء الپیتات غیر اسلامية للسلسین ‏ 
حيث آن بعض أطباء الهيئكات السيحية ( التى تقد م کیا تد عی خد مات طبية 
للمها جرین والمجاهد ین الافغان ) یقومون بارتکاب آعمال‌غیر آخلاقیة فسسسد 
السلمين الأففان ,لا تتلاءم مع أى نوع می آنواع القیم والمیاد ی الا نسانية عا مسة. 
فهم مثلا یقومون بیتر أطراف الصایین من المپاجرین والمجاهدین الافغان » 
دون وجود ضرورة تقتضی قطم الطرف . ولکی حقد هم علی .الاسلام والسلسین 
جعلهم یقومون بمثل هذه الا عما ل‌اللا خلاقية , واللا ر ۰ 
الطیی لنفع الا نسانية وعد م تسخیره للاضرار بالا نسانية - کما تفعل الیوم الجا هلیات 
المعاصرة» حینما تسخر العلوم الطبية فی صناعة الا سلحة الجرئومية -عملآخلاقی 
تمليه عليه العقيد ة الا سلامية . ومعامطة آساتذ ة وزملاء المهنة وفیرهم من المرضی 
وغير المرضى بحسن خلق أمر تقتضية وتغرضه العقيد ة الا سلامية. وجعل ا 
(۱) هشام ابراهیم الخطیب: الوجیزفی الطب الاسلامی » مرجع سابق »ص .> . 


(؟) لپیب المع رکة » مجلة آسبوعية مصفرة تصد ر عن مکتب خدمات المجاهد پین 
الافغان ءالعدد ۳۰+ تاریخ ۰۹/۵/۸ زهء صو . 
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تسیر وفق منهج [یمانی فی الظاهر والباطن آمر تقتضية العقید ة الاسلامية . 

ونستطیم آن نلاحظ آیضا الکثیر من القیم الأخلاقية الاسلامية التی كان لهسا 
الآثر الكبير فى توجيه الخد ءات الطبية فى ستشفی الملك المنصور قلاون من 
خلال: الوصف الذی ورد فی الرسالة السابقة التی تصف‌الا"وضاع والخد مات 
الطبية فی الستشفی 

فعازل اماك فى اتلد ا بیش لمان بسن ال امین انا ملكي اح 
تحت علیه العقید ة الاسلامية» وکذ لك تقد یم الخد مات الطبية» والطعام والشراب 
بالمجان » وعد م التمییز بین المرضی بأی شکل من (شکال التمییز» واعطا* المریسض 
!ذ| خرج من‌الستشغی میلع Oe‏ ديه ول نی ایو اد ععتساای : 
ولا یصد ر مثل‌هذ! العمل الا من آناس سلمون متسكون بعقيد تهم الاسلامية ان 
العقید ة الاسلامية هی الدافعة الی التد اوی ء وهی الد افعة الی د راسة الطسب » 
وهی الدافعة لكل نشاط هادف فى مجال‌الخد مات الطبية» وجمیم المجالا تلا خری» 
وهی الد افعة والموجهة لکل القیم التی توچه جمیم الأنشطة المادية وغير المادية, 
وهی الموجهة لسلوك معتنقیما بصفذ عامة . 

وهذ١‏ بخلاف العقاعد الكل لقاو :سس انعرف ا كسيف 
على التداوىء ولا على د راسة الطبء ولا تحث على دقن العم ای 
مما كان له الاثر السیمء علی سکان آوربا عامة »بینما کانت الستشفیات منتشرة فسى 
معظم المد ن فى العالم الاسلاس » وكذ لك فى القرى » حیث کانت الفرق الطبيسسة 
تتجول بين القرى لتقديم الخدمات الطبية فيها ‏ وكذ لك كان الأطباء السلمسسون 
يقد مون الخد مات الطبية فى الستشفيات المنتشرة فى العالم الاسلامى . وقد بلغ 
عدن الأطباء فى مد ينة بغداد وحد‌ها عام ٩‏ جه أكثر من ستبن وثمانمائة طبیب» 


هذا عدا الاطباء الذ ین کانوا فى رهاط من الفترة نفسپا لم يكن 


۱۱ ) زیفرید هونگه : شمس الصرب تسطم‌علی الغرب» مرجم سایق» ص ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۰ 
(؟) ابن أبى أصيبعة :عيون الاأنباء فی‌طبقات الاطباء » مرجع سايق »ص 5 . ” . 
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١ 
الستشفيات المخصصطة‎ e TEE فى كل مقاطعات الراين‎ 


و 





للمرضی الا فی نهاية القرن الثانی عشر المیلادی بعد الحروب الصلييية الد ينيسة 


التی عرفت الا"وربیبین على الستشفیات الاسلامية »فأنشاوا فی بلاد هم ستشفیات 


(۲) 
ها 


1 (۳ )۲ ۱ 
اسان واوق لفن لا" مأو لدیه »مرضی کانیا آم عاجزین ء وا كر ال على فلت 
رفن ر آوتیل دیو) بباریس , الذی آنشیی.فی القرن الثامن عشر المسسلا دی 


والذ ی وصفه کل من ( ماکس تورد و ) و ( تینون )بمایلی : 

* یحتوی الستشفی ۱۲۰۰ ) سریر منها ( ۱ ) خصصت لنفر 
واحد ءآما الباقی-ولم تکن سعة الواحد منها تتجا وز خسة آقدام 
فیوچد فیها عاد و مایترا وج بين ثلاثة مرضى وستة . وکا نت‌الردهات 
الکتری عفتة کیرد الرطوبه لا متافد شپویة فیها #مطلمة دوم ری 
فيها فى كل حبين حوالى ثمانمائة مريض يفترشون الاأرض وهنسسم 
مكد سون بعضهم فوق بعض على القاع أو على كوم من القش فى 
حالة یرثی لها ... اناك لتجد فى السرير ذى الحجم المتوسط 
أربعة أو خمسة مرضی متلاصقین وقد م أدد هم على انالا ت ۱ 
تجد أطفالا بجانب شیوخ »نساء بجنپ رجال ( قد لا تصدق 
لكنها حقيقة ) »تحد إمرأة فى المخاض مع طفل فى حالة تشنسج 
مصاب بالتيفوس يحترق فی بحران الحس , وکلاهما الى جنسب 
مرش بت ی مق ج وا اعا ا ا فن 
قيح البثور على الأغطية ... وطعام المرضى من أحقر مايتصوره 
العقل يوزع عليهم بكميات قليلة للغاية وفى فترات متباعد ة لا نظام 
فيها .. » وكانت أيواب الستشفى مفتوحة فى كل وقت وحين لكل 


(۱) زیفرید هونگة : شمس العرب تسطم‌علی الغرب»مرجم‌سابق »ص و ۲۳ . 
(۳) سیر توماس آرنولد : تراث الاسلام ءترجمة جرجس فتح الله »بیروت» دار 


الطليعة ۸ ٩۷‏ رم ط۳ مص ۱۳و . 
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راقح وغاد » یهد | تنتشر العدفی‌بانتقالها وبالفضلات وبالپ_واء 
النتن الملوث ... الیناية حافلة با لحشرات الد نیک وهس‌نسسسوا * 
الحجرات لا یطاق لفساده حتی آن الخدم والممرضین لم يكونوا 
آنوفهم .. وتترله جثت الموتی > ۽ ساعة على الاأّقل قبل رفع ا 
١‏ 
بجانب مريش يكأد يطير صوابه 0 
فمن خلال هذا الوصف يتضح لتا البون الشاسع بين ما وصلإليه السلسون 


فى مچال الخد مات الطبية »آیام ازد هار حضارتهم الاسلامية » وما وصل اليه 





السیحیون فی الخد مات الطبية . وکل ماوصل الیه السلمون انم برجم اولی‌توفیق 
الله لهم بأن جعلهم يطبقوا تعاليم عقید تهم الاسلامية » ویترجمونها الی اعسال 


تسیر جمیم نشاظاتپم الماد فسة . 


١ (‏ ) سیر توماس آرنولد : تراث الاسلام »مرجع‌سایق »ص ۵۱۳») ۱و . 





الفصل الرا بسع 


آهم آثار البعد عن العقید ة ال سل مية نی البجالییالعلمی والحضاری 





د اسیاپ‌یهد السلمی عن العقید و الاسلاسسة : 
الا ها نت 


تانيا ب E‏ سیون 


. آهم آثار البعد عن الهقيد ة الاسلامية نی المچال العلسی.: 


ا ج 
يبن السو ى 
۳ التبعية الفكرهية 3 


© لس ساو ۴اختیار مواد العلوم المترجمة ۰ 


- آهم آثار الیعد عن العقید ‏ الا سلامية فی المچال الحضاری : 
وه ۱ 
۲ - التخلف الزراعسی . 
ع التخلق الصحى 


ع - التخلق الا قتصادى . 











) ۲ ۳۱( 


رأينا فى الفضلين السابقين كيف 1 ا التزموا بتطبیسق 
تعاليم العقيد ة الاسلامية فى المجالين العلمى والحضاری ؛ حققوا تقد ما كبسيرا 
: و 
قى هذ ين المجالین ءففی المجال العلمى نشا السلمون الا وائل اكير حركة 
علمية عرفها السلمون حتى اليوم» وقد استعرضنا فى الفصل الثانى أهم اسان 
الالتزام بالعقيد ة الا سلامية فى المجال العلس وذكرنا منها : 

. ظهور علوم جد ید‎ -١ 

ان با اسان ۱[ 
6 - إنشاء المكتبات ۰ 

إبتكا ر المنهج العلمی التجریی ۰ 
أما فى المجال الحضارى فقد أنشا السلمون الأواعل أيضا أكبر حركة حضارية 


6 


عرفها المسلمون حتى اليوم . 
وقد استعرضنا فى الفصل الثالث أهم آثار الا لتزام بالعقيدة الاسلامية فى 
المجال الحضارى ء وذ كرنا منها 
- الا هتمام بالزراعة 
۲ - العناية باقامة الصناعات , 
۳ انشا الستشفیسات 
وكذ لك كان للالتزام بالعقيد ة الاسللامية آثره الواضح فى جمیم المجالات الا خری 
وهذ ه سنة كونية من سئن الله سبحانه وتعالى »فعند ما يلتزم الناس بتعالهم 
العقيدة الاسلامية » ويطِبقونها فى واقع حياتهم التطبيق الصحيح» وفى جميسسع 
مجالات الحیاة ,فان الله سبحانه وتعالى سوف يستخلقهم فى الأرض ويد هم يرزق 
من عند ه کما قال فى كتابه العزيز : 
د ال لین منوا کول الشالحات ليستلة ف 
ار كما ی ی کی له دی ينهم الذى 











(؟*؟) 


2 اوو "وميه انو بن م سات خی و و توو 2 وه مس م 
ارتضى لهم وليبد لنم من بعك . خوقيهم يعبت وی ولا یشرگون 
0 ا وى > عرد )١(‏ 
بى شيكا ومن ذفرابعد ذلك فاولثيك هم الفاييقون ) . 
قال شالس .: 
ماه وت 15 yT‏ ت ر ف ۱ 2 
۳ )۲( 


ثم 
وتعالی سوف ینزع منم الاستخلاق, ولن یمود لهم الا (ذا غیروا مابانفسهم مسن 


الا نحرافات فی المفاهیم والسلوك . قال تعالی : 


5-9 ره و ین م صر ص 8 م ۴ زر ور ( ۲ 
لد الله يعر ماب قرم سی یروا ابانفسپ شم )۰ 


اشا بعد السلمين عن العقيد ة الاسلاسية 


وقد ابتعد السلمون فی العصر الحالی عن العقیت و الا تالا موه ۳ تاا 
ذاتية آهمپا بتمشل فی 
-١‏ سو فهم مفهوم الا يمان ٩‏ 
۳ نج سو قمسم مفم‌وم القضاء والقد ر 5 
اسل سو؟ فهم مقهوم العیسساد و ه 


وأسباب خا رجية تتمشل نی الفزو الفكرى للبلاد الاسلامية . 


١ (‏ ) سورة النور »آية : وه . 
۲( سورة الاعراف ءآية : “4 . 
(۳) سورة الرعد »ید : ۱۱ 

و لانقصد بابتعاد السلمین عن العقید ة الاسلامية آنهم انکروها آو کفروا بها 
انما نقصد بابتعاد هم عن العقيد ة الاسلامية هو سوء فهمهم لمفاهيم هذه 
العقید و » وسو؟ الفهم يوءدى الى سوء فى السلوك» وهذا! هو الذى وقسسع 
فيه السلمون اليوم . 











)۲۳۳( 


آولا ‏ الاسیاب الذ اتيسسة ؛ 
-١‏ سووفهم مفهوم الا یمان : 


مفهوم الا یمان لدی السلف الصالح هو : " التصديق بالقلبء والإقرار باللسان, 


١ 
فالا يمان له ثلاثة عناصر هى إعتقاد بالقلب ء وإقرار باللسان,‎ ١ ٠ اليل بالجوار‎ 


وعمل بالجوارح مولا يم [یمان عبد آمن بعنصر واحد من هذه العتاصرء بمعسنى 
أن الأنسان لواعتقد بقلي أن الله هوالواغت الاحن. القرد الصفاءوآنه هسو 
الخالق » الرازق »المحی ءالسیت .. » ولم يتلفظ بالشهاد تيين » ولم يعمل بمقتضاهاء 
فإنه لا یستحق اسم موس ۰ وکذ للک لو اعتقد بقلبه وآقر بلسانه ولم يعمل بمقتض_ 


الشهاد تين فإنه لا يستحق!سم موءمن . أما إذا اعتقد بقلبه وأقر بلسانه وعصل 
بمقتضى الشہاد تين فانه يموق م نوی ٠‏ لدل ن می ف اجان 
بأنه ٠‏ * حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما » 
والتصد يق به عقد! ء والا قرار به نطقا » والا نقیاد له محبة وخضوعا » 
والعمل به باطنا وظاهرا , وتنفیذ ه والد عوة إليه بحسب الا مكان » 
وله نی السب قن "الله القن فن الله انا ب ال 
١ ۱‏ ۴( 
لله ؛ وأن يكون الله وحده إللبه ومعیود ه * . 
وكذ لك عرف بأنه : 
“ عقيدة تستقر فى القلب إستقرارا يلا زمه ولا ينفك عنه ؛ ويعلن 
صاحبها بلسانه عن العقيداة الستكنة فى قلبه » ويصد ق الاعتقاد 
اا 
(۱) يحيىبن شرف بن مرى النووى : صحيح سلم بشرح النووی » مرجع‌سایسق » 
ج( ص ۱۷ .۰ 
(۲) المرجم السایق »نف سالمكان . 
(۳) محد بن آبی بکر رت ره ۷ه) المعروف باین قیم الجوزية : الفواد » 
بیروت» دار الکب العلمية ۰ ۲۳ رهءط ۲ )ص ۱۰۷ . 











(YF) 


وسا ید ل من القرآىٌ على أن الإ يمان ستلزم للأعمال قول الله تعااليى : 


س م و سس و 
م و و 8 .۳ ۲ 6 م و وس 2 رماس و 
اتا يوءمن بايّاتنا الذ ین اذا دکڑوا یہا خروا سجدا وسبحوا ا 
5 متهن د ت او ل( 


2 ف ر ل کک وت . و عر 
ته 0 على رسيم يدو a‏ تس 
رس عرص و م ۵ و م ۳ 
اج سا رزقتا کم که و و وف نم نیون حقا ووه ( ۰ 


یرو 


وقول E‏ و 
( لئس الو و ن تولوا 5 رقبل الشرق وا لمفرب الجر 
امن يالل لله وال اضر وا لملا ىك الاب والّمیین 


»واشى ! 

E‏ سے 4 00 س م 3 م 
علق حب ذ وی ی اف ل والتساكين »وابن السييل والشزئلين 
5 ۳ م و ردم هات 1 

کک اقا الصّلاة وآگی الزكاةء والموقوت بعهد هم اذا 
م 


1 سم ر مه رصم وت 


ماگ هلر ای مد 
۷ 2 رح 
م 


١ 


o 


2 (۵ 
الباس .. ). 


١ 
۹ 


مو 


5 


م ب 


ص 


١ (‏ ) سورةالسجدة »› ية : ۱ . 
(؟) سورة الحجرات ءآية : ۱ . 
(۳) سورة الانفال ءآية : ۲ -) . 
(») سورة المو"نون »آية : 4-1١‏ . 


(ه) سورة البقرة مر “YY‏ 








) ۲ ۳۵ ( 


وقول اللو بسن ۳ 2 ص 
زت وا ۳ م وی o‏ مر من ار رک ماد ص ر م مرو ۵ رهم 6 
( عفا الله عنك لم أن نت لهم حت سين لك الذ ين مدقم وتعلم 


الكاذ ب 1 ياد ف اين ونون پا له الا هسیر 1 
يجا هد ١‏ تلب اهوم الین E‏ تل 
2 


الذي لا بال ال ال خر هت فى 
سره مهین و 1 
ريبهم يترد د ون 


ففى الآيّات الاأخيرة نلاحظ أن الاستئذان فى ترك الجهاد فى سبيل الله 


لا يصد ر من موءمن بالله واليوم الآخرءإنما يصدر من الذ ين لا يو'منون بالله واليسوم 
- ۲ 
ایت (١‏ ۰ ؛ 


وكذ لك ورد فى الثران الکریم ثفی الاو 7 4 


سے 


عن ب ور س 
یا با اد سول و طا تون ريق نم ئ 
هر امه یم ۳ 
بع ذالك وما اوليك العو مني 9 
و م 


ففی هذه الا ید نفی الله الا یمان عمن تولى عن العمل ء وإون كان قد اتیب ردق ) 
فالا یمان لا ینفك عن العمل ءلاآن العمل نتيجة می نتاتچ الایمان وثمرة سین 
ثمراته » وهو مظهره الذذى وري ةنو 
وقد ظبر آثر الایمان بالله فی حیاة الااجیال الاولی من السلمین , فعند مسا 
ا يالله سخا دان رت اه الا الله ام نها سول الاتسیه ؛ 
وعطوا بمقتضیات هذه الشهاد ة»تفیر کل شو؛ فی حیاتهم» تغیرت النفوس وتغستیر 
واقع الحياة ین کا ا لدی سین دد و کن اليا ا لح 


وکان الا رتکاس فی الحماة الجاهلية »وکأن ضاد الاخلاق ءوگان ضیق الافسي» 


(«) التبة »آية : “مع مع 








(؟) آحمد بن تيمية: الایمان »د مشق ءالمکب الاسلاسی ۰ ۰۱ إهء طم ٤ص‏ ٣ور‏ . 


(۳) النورءآیة : ۷ 
) آحمد بن تيمية : المرجم‌السابق اص ۱۳۷ . 


(ه) على الطنطا وى : تعريف عام بد ين الا سلام »مرجع سابق ۶ص ٩٩‏ . 


۱۳۳۹۱ 


۰ 5 بمجرد آنهم 
١ ۱ ۰ ۳ ۳ ۲‏ 

ا ا الى > كردا 50 الهالا الله 3 محمد [ وسول الله ء وعملوا 

بمقتضيات هذه الشهادة »تغير هذا كله , * فوجد وا بعد ضیاع» ورشد وا و ديد 


راشفا بعك رارتكاس, وسمت أخلاقهم بعد فساد واتسعت آقاقهم بعد ضيق ¢ 


وعمقت اهتما ماتهم : ومعدت آماد ها ء وذ هبت عنها آنانیتها ء وصارت الأخوة مکان 


انتظاا (۲) 


فلم يكن الا يمان فى حس الااچیال الأولى من السلمين مجرد التلفظ 
يمقتضى ذلك الا يمان فى واقع الدياة » وفى چجميع مجالا ت الحياة» لذ للك كانت تلك 


الا یانش اه 0 TT‏ الاامة السکنة فی الاارفی» وکا نت هی 


۳ 
ولكن مفوم الا يمان هذا »ظل یضمر تد ریجیا خلال القرون المتوالية فی‌ حسس 


وتان وله هش سا ال مه وق الک 
الااخیر من یقول : "* من قال لا اله الا الله فپو موامن ولو لم یعمل عملا واحدا مسن 


آعما ل الا سسلام ۱ 


وفى ظل هذا الفهم المشوه للايمان فى ديار السلمين» ترى السلم والیپودی 
والقبطى يتعاشرون سنين عد د ١‏ ء ولكنك لا تستطيع أن تميز أحد هم من الآخر فىشيئ. 


” الكل لايد خل السجدء ولا يقيم فريضة, ولا يحترم لله شع سره ۰ 
والكل يشرب الخمر » ويآكل الربساء ويفجسر بالأعراض 


۰ ۱1۷ محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجع سابق .ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق » نفس‌المکان . 

. ١5١ محمد قطب: مفاهیم ینیفی آن تصحح ء مرجع سايق »ص‎  )۲( 
. ١١1 محمد قطب: واقعنا المعاصر »مرجع سابق  صم‎ ) >( 





(TTY) 


وغاية مابینم-م من فوارق »أن اليبودى يقد سيوم السبت »وقد 
ما ذلك السلم المزعوم » فليس يربطه بالاسلام إلا إسم سج 
١‏ 
فى شهاد ة الميلاد فحسب 0 
وإرذا سلمنا بان الا يمان هو مجرد التصد يق والا قرارء كيف يمكن لنا أن ننفذ آواسر 


الله التی آمرنا با فى جميع مجالا ت الحياة , وكيف يمكن لنا أيضا أن نيتن 


9 





) النواهی التی نهانا الله عنها , آلم یأمرنا بالصلاة» الم یأمرنا بالزک ة والحج ا 
یأمرنا بالتعاون علی البر والتقوی , آلم بأمرنا باعد اد العد ةلاعد ۶۱ العقیسسد ة 


الاسلامية» الم يأمرنا بالجهاد »آلم یأمرنا بالسعی فی طلب الرزق » الم یأمرنسا 
ا فى طلب العلم » آلم یأمرنا بالاامر بالمعروق والنهپی عن المنكر ... »© 
وآلم ینهانا عن الزنا » والسرقة, والفش» وشرب الخمرء والكذ بء والنفاق ... وغير ذ لك . 
کیف ننفذ هذه الوا مر؟ ! ء وکیف نبتعد عن هذه النواهى ؟! . 
ان من ستلزما ت التلفظ بالشهاد تین ء آن یلتزم الا نسان بفعل الا"وامر الستی 
آمره الله با » وآمره بپا رسوله صلی الله علیه وسلم » ویجتنب النواهی التی‌نهاه 
الله عنها ء ونهاه عنها رسوله صلى الله عليه وسلم . 
 ”‏ فالنطق بالشړاد تی يداية لما بعد ه من اعتقاد وعمل ¢ 
لا ماتحسب الابضار الکليلة والهمم القاصرة من آن مجرد النطسق 
فيه الكفاية والمّناء . 
وحروف هذ ه الکلمة - کلمة التوحید - منافذ تفضى بالا نسان إلى 
ساحات رحيية وآفاق مد و يشرب القلب فیها حقيقة التوحیسد 
الخالص‌کلما سجد لبارئه وباد ر إلى مرضاته ونفر من ساخطه؛ 
وأد ى الوا جب وترك المحرم . ۰ 
او ق ت و یرهاط 


١ (‏ ) محمد الغزالی : عقید ة المومن »د مشق -یبروت »دار القلم» ۹ ۲ هھ »> 


ط۲ م ص ۱۳۲۰۱۳۱ . 











(TTA) 


E E 
ولكن الشرك توجه الفو*اد لما د ون الله » وعمل الجوارح لغببرالله.‎ 
فإذا لم يسيطر التوحيد على القلب والجوارح » ويتحول إلى قوة‎ 
اا ا ااك ق‎ 

إن كلمة التوديد حصانة البشرية من الخنوع للالهةالمزيفةة . 
ف وا ندل كل نا بش وا 
الا راد ة الا نسانية بالله » ويربطها _بغيره فهو ذ ريعة للشرك . 
وهنا ك آلوف مزقت المعاصی صلتهم بالله شر ممزق » بال 
و الله آم فيا 

فلو قا رنت بین ضمائرهم وضمائر آهل eT‏ ؛ ما وجندت 


فارقا بين جحود وجحود ... !! . 
الا أن هولا ء نطقوا بكلمة التوحيد ولم يفهموها » واولقك فہموها 


ولم ینطقوا با 
لم تكن كلمة التوحيد تتا مشلولا فى تربة خبيئ لخ . 


ولكنها نبت تمتد أصوله فى القلب الخصبء وتظهر آثاره لالا 
وارفة وثمرا ات شهية ۰ 
تظهر اعمالا طلبها الا سلام وآکد ها ۳ وجود ه پنما عها روز بل اما 


قال تعالى : 
ما رن 
رالرى كنف قت الله لا که یه جر وو اش 
ع راز رت 
ثايت وقرعها + فی الما شوت اکا کل ج جنم و باود ن ربا » 
مه ه و 7 0 


E‏ اکتا الاين لل د یذ کو 
ووجد فى السلمين اليوم من یحتج بیعض الااحاد یث فى تهوين قيمة العسل 


فى الاسلام »من تلك الاأحاديث الحد یث التالی . قا لرسولالله‌صلی الله‌علیه وسلم : 


( كان مع بنى اسرائیل رجللان متوا خیان , آحد هم مذ نب والا خر 
فی‌العباد ‏ مجتهد »فان المجتهد لایزال یلقی الا خر علی ڏ تب 


۱۳۸۰۱۳۷ محمد الفزالی : عقيدة السلم » مرجع‌سایق »ص‎ )١( 


(۲) سورة ابراهيم »آية  :‏ ۲۵-۲ . 








(YT) 


فيقول له : اقصرء فقا ل خلنی ورش ١‏ بشت علي رقبيا ؟ فقال له : 
والله لا يغفر الله لق, أو قال : ۲ يد خلق الجنة» فقبض الله 
راودا مضنا مع NS IOI‏ 
تفای ا یه ی اد ال الد تی اتک اول 


١ 
الجنة برحمتی ؛ وقال للاخر : اذ هبوا به الی ار‎ 


O N Ne a 
هذا الحد یث نظر الیه العلماء ففهموا منه المعنی الوحيد‎ 
الذى يفهم منه . وهو: أن الرجل الستكبر بطاعته, أبعد عن‎ 
الله من الرجل الستخذى بمعصيته .. وهذا حق»فهناك مسن‎ 
يلبسون سوح الدین »رجال یحسبون آنهم ببعض‌صلوات آقا موها‎ 
قد شاركوا الله فی تقریر مصیر العباد » وآنهم یحطون معه مفاتیح‎ 

الجنة والنار . 
۳ ویستحیل آن ن یکون هذا الحد یت .. مناقضا لقول‌الله فی‌کابه: 
وک تین و زرم جات الوم و 


2 و ا 
رم »مالک کیٹ تھ کمون ۹ م لک كنا فيه دد رون ٤إ‏ کم 


ا ا صم ص رم و 


نم ل يون ,نأا ا ةلي يوم القيامة إن لكم 
مر مره و ام مت لدم (؟ ,¥( 7 
E‏ م باك زعم ) 
ومن تلای الاحاد یت آیضا حد یت البطاقة, الذ ی یقول فیه النبی صلی الله علیه وسلم : 
(ان الله تعالى سيخل ص رجلا من أمتى على رو مس الخلائق سسوم 
القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلا » كل سجل مثل مل اليصرء 
ثم یقول : آتنکر من هذا شیتا ؟ أظلمك کبتی الحافظون ؟ فیقول : 
لا يد . 
فیضرج د 00 أن لا إلله إلا ا ۴ محمد ۱ 


<١ ا‎ 


عبد ه ورسوله » فيقول : یارب ماهذه البطاقة مع هذه السجسلات١‏ 


(0) #ووا سم 
( ۲ سورة القلم یذ : ۳ 5 
(۳ ) محمد الفزالی : عقید ‏ السلم »مرجم‌سایق »ص و) ۱ .۰ 











۲۳ 


فقا ل: فإ نك لا تد تظلسسسم 
فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة »فطاشت السجلات ,2 


2 ب 5 )۱( 


ويوضح الشيخ محمد الغزالى هذا الحد یث بقوله : 
” هذا ا ا 0 على ظاهره يضع عن 
الناس شتی نی التکالیف الا لبية» ویبطل قوله تمالی : ی سره 
596 الل ن الله الح یکاټو و 
وعند ی آن هذا الحديث -إن استقام سنده -انما یصح فسی 
شخص مشرك » قضی حیاته فی الفساد »ثم آمن قبل أن يحين 
اد بقلیل فلم یستطم بعد اسلامه آن ییقی مد ة یصلح فیهپا 
ما مضی » والحد يث بهذ! ينوه بما لخاتمة الا یما ر ویس و 
ومالتوحيد الله من منزلة . 
أما إطلاق هذا لو ی أو بين الناشع ة 


د ون وعی فهو هدم للدين كله » وشو الا سا يده 
۳( 


ىذا لبود وي 29 
وهكذا أصبح الإ يمان فى فور انين ی ای کی ا 5 
أصبح كلمة تقال باللسان وليس لها أى أثر فى نفوس البشر ولا فى حياتهيمء 

وهذا عاعد بالطبع إلى سوء فهم لحقيقة الا يمان » وسوء الفهم يوءدى الىسوء فى 

السلوك 
لا جرم ان تصیخ الامة الشی كنتشر فيا هذه الآفكا رالفاسه عن الإا يان 
هى 0 الله عليه و ومحذ را 


قالوا : يه يارسول الله ؟ قال : أنتم يومئكذ كثير ؛ 


(۱) رواه الترمك ی . 
)۲( سورة يونس عآية : ۸۲-۸۱ . 


(۳ ) محمد الغزالى ۽ عقید ة السلم » مرجع‌سایق »ص ۱۳۱۰۱۳۰ 








)؟1؟١(‎ 


a a 


وتتداعى الام بالفعل على ذلك الغثاء» وهو قانع بالتصديق والا قرار توهسا 
ي 

منه آنه بذ لاف حائز علی ۰ 

۲ - سو* فهم مفهوم القضا * والقد ر : 


الا یمان بالقضاء والقدر رکن آساسی من أُرکان العقید ة الاسلامية, ومعناه : 


ر ی الله تعالی علم مقاد پر الااشیا* وأزمانها قبل ایچاد ها » شم 


د 


وود رتسه وارراد ته 


ا ل م(4 ) 


وقال تعالی : 
ما ها من ۵ ۹ ۰ ۰ م ملع ۰ 4 ۳ 
) ورن من شبى وللا عند نا خزائنه وما له الا بقد معا لس سوم ( 


وقال تعالى : 


مہ ر م و ص ٤‏ 1 1 / 3 8 
رما صاب من تمصي فى الا رض ولا رفيه نفك إلا فى كتاب كن 
ره مر 22 مر م 5 م م 7 
o‏ 6 من و سم س 5 م ر في ص وو 
قبل أن انك ا على الله یس ) . 


وأهل الستة والجماعة يوون بالقنا ر خيره وف ولا متخو بالق ر علی‌الاضن: 
لکن هناك‌بعض الناس انحرفوا عن جاد ة الطریق حینما یقررون بآن مایقدر 
علی آحد هم من المعاصی _ والذ نوب(نما هو چار بقضاء الله وقد ره . 


فحينما يسآل الزانى : لم زنيت ؟ فیقول لانه قد ر علی ! 





1 أخرجه أحمد اود‎ )١( 

(۲) محمد قطب: مفا هيم ينبعى: أن تصحح » مرجع سابق “ص الم ۰ 

(۲) آحمد بن على بن حجر العسقلانى :فتح البارى يشرح صحيح البخارىء» 
مرجع‌سایق »جر م۱( . 

(> ) سورة القمرءآية : و . 

(ه) سورةالحجرءآية : 5١‏ . 


(+>) سورة الحدد يد ءآية : ٣‏ .: 








(YET) 


وهذاه الا جابة خا طعة ومرد وداه من جہتین : 

7 أن -الحساب والعقاب يكون على العمل » وعلى الد وافع اليه» 
والبواعت عليه . وهذ! الزانى لم يطلع على اللوح المحفوظ » وير أن 
الزنا مكتوب عليه كما یزعم- ویذ هب لیزنی تنفيذ | لحك م القدر ¢ 
وارتما ی وت ة العاجلة» واستجام ب لند ۶۱ الشیطا . نه 

ا أشركنا ( ° 
وه مو و وی ةمادتسم )١(‏ 
فرد ا كل د د و لناه؟ ( 
جربتم إلا يمان فوجد تم 1 نه ممتنع عليكم ؟ ۰ 

ب-أن لو کان هذا المحتج بالقد ر صاد قا ء لرضی بکل مایقد ره الله 
عليه » من فقر ومرض وجوع »وفقد حبیب ؛ وذ هاب مال ؛ وا لمشاهد او 
لا برضی بذ للك» وهو مقد ر عليه ولا يسكن إليهءبل هو يعسلل 
لچمم الما ل » ود فع المرض » ورن هاب الجوع » ویألم لفقد الحبیسب» 
وذ هاب الما ل » فلما ذ ۱ سخر قواه كلها , واستعمل عواطغه لجلسب 
لذة الد نيا , ود رء الاألم فيها , ولم یسخر عقله لقمع الشمهپوة» ومنضسع 

۲ 
و لبعض ب یحتح بحل يث احتچجاج آد م وموسنں علیمما السلام » فی أن ما یقع فیه ۱ لعید 


ر احتج آد م وموسی »فقال موسی آنت آد م الذ ی خلقكك الله بیسد ه 
ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك آسماء کل شیی" » فلماذا 
أخرجتنا ونفسلك من الجنة؟ فقال له آد م : نت موسی اصطف-ا ی 
هیبشت لت یا عل قبل آن آخلق؟ 


(۳ 
قال : نعم . قال فحج 01م موسى ) . 





(و) سورةالانعام ءآية : ۱۸ . 
(«) رواهالبخارى ومسلم . 











(TET) 


ويعلق ابن تيمية على هذا الحدايث بقوله : 

نان امبسح ادع ری میا قیرط ان تست 
یحتج بالقد رءفان هذا لا یقوله سلم ء ولا یقوله عاقل » ولو کان 
هذا عذ را لکان عذ را لا بلیس وقوم نوج وقوم عاد وکل کافر» ولا موسی 
آیضا لام 5ك م عليه السلام لجل الذ نب» فان آد م تاب الله علیسه 
فاجتباه وهد اه » ولكن لا مه لجل المصبية التی لحفتهم بالخطیتة» 
ولبذ! قال له : رفلماذ! آخرجتنا ونفسلك من الجنة) فأجابه آثم 

بآن هذ! كان مكتوبا قبل أن يخلئ » فكأن العمل والمصيبة المترتبة 
ANE E‏ 


١ 7‏ 
الرضاء بالله ربا لد 


وبقول الخطابى فى حديث موس وم عليهما السلام : 
” قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله 
سيحانه العبد على ماقد ره وقضاهء ويتوهم أن قوله صلى الله عليه 
وسلم : (فحی آد م موسی ) من هذا الوجه » وليس الاأمر كما يتوهمون 
ورنما معناه الا خبار عن تقد م علم الله تعالی بما یکون من آفعال 
العیاد واکسایهم .. ونم کان موضم الحچه لالم : آنه تعالسی 
قد علم من 31 م أنه يكنا ول الشدرة وياكل سيا فكي يكله أى يرد 


۲ 


4 
عنهما , فسأله لم سرقت ؟ . فقال :قد ر الله ذ لكء فقال عمر رضى الله عنه : اضربوه 
ثلاثين سوطا ءثم اقطعوا يده. فقيل له :ولم؟ فقا ل : يقطم لسرقته » ويضرب لكذ بسه 


)+( 
فل ااه 





0 احمد بن تيمية :العبود ية »الرياض» مكثبة المعارف» > .> ره طبعة 
جحد ید 9» ص . ١‏ 

(؟) نقلا عن : محمد المجد وب: مشک لاع الحيل فی ضوء الا سلا م ال .مد ار 
الاعتصام م قوم وها طم ۲ص .ې ۰ 


)۳( سيك سایق : العقاعد الاسلامیة » بیروت »دار الفکر cA PIA‏ ل .ا طء 
ص 1A‏ 











(TCE) 


مما سبن نلاحظ آن الله سبحانه وتعالى قد ر کل ماکان وسیکون » ولکن هدا 
لا يعني الجبرءلذلك لا يصح للناس أن يتذ رعوا بار ن الله ق ر عليهم المعاصي . 
والا یمان بالقضاء والقد رلایتخذ سبيلا إلى التواكل »ولا يتخذ ذريعة إلى 
المعاصى »ولا طريقا الى الكسل والخمول ء ولا طریقاالی القول بالجبر» وانسا 
۱ 50 ۱ 
ee‏ يتخد سبيلا الى تحعیق الفایات الکبری من جلائل الا عما ل . 
ولقد كشف النبى صلى الله عليه وسلم لاأمته بسلوكه الترجمة الحقيقية لمفهسوم 
القضاء والقدرءحين أآخذ الأسبابء واعتمد يقلبه على الله فى تحقيق مايصيوا اليسه. 
فقد قاوم صلى الله عليه وسلم الفقر بالعمل ء وقاوم الجهل بالعلمء وقاوم المرض 
قاه, الکف وا ۱ 00 
بالعلاج » وقا وم لکفر والمعاصی با لجهاد ۰ 
الدعوةءانتظارا لما يأتيهم به القدر من هد اية للبشرء ولم یقعد وا عن الجهساد 
انتظارا لما يأتيهم به القد ر من تسیر ۰ 
ولم یقعد وا عن طلب الرزق »بل سعوا فی‌طلب الرزق لاتهم علموا أن السساء 
لا تمطر د هیا ولا ق شق ء حفروا الخناد ق » ولبسوا الد روع» واستسخد موا الجواسیس ؛ 
واستمانوا بالااصد قا۶, وتد اووا , وآمروا بالتد اوی » وسعوا فی‌طلب الرزق » ودشسوا 
۳ 
ی م 
' وقد بين النبى صلى الله عليه وسلمء أن الأخنذ بالاأسباب المشروعة هى مسن 
قدر الله »حين قیل له :" آرأیت رقی نسترقى بها ء وتقى نتقى يها ء وآد وية نتداوى 
3 
تما هنل موب کن قد ر الله شيكا ؟ كقال ھی من قن قد ر الله" . ۱ 
وقد فهم الصحابة رضوان الله علیمم د لك » روی البخارى : أن عمر رضى الله 


عنه لما خرج الى الشام لقيه أمراء الا مصار » وآخبروه بانتشار الوساء فیپا 





(۱) سید سابق :العقائد الاسلامية » مرجم‌سابق »ص رو . 

eT )۲(‏ » نفس المكان ۰ 

(۳) محمد بیصار : العقید ة والا خلاق »بیروت,دار الکاب اللینانی » ۷۲ ۱م» 
طع اص ۱۷۱-۱۷۰ ۰ 

(») محمد بن أبى 
العياد » تحقيق مح مك امك فقی » مصرء مطبعة السئة المحمد ية » ۱ ۳۱۷ روطم 


بكر » المعروف باين قیم الجوزية ء زاد المعاب فى هد ى خسیر 


د .طء ج ص إ٤ (١‏ 








) ۲ ۵ ( 


فاستشار المهاجرين والاأنصارء ثم مهاجرة الفتح من مشایخ قریش, فاجتمع المهاجرة 
الى رجو ها ناویا رخاف عدوم يقال ا قزرا ی کر 
الله؟ فقال عمر :لو غيرك قالها ياأبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله . 
أرأيت لو كان لك ابل هبطت واديا له عد وتان»إحداهما خصبة, والاأخرى جدبسة, 
اليس !ن رعيت الخصبة رعيتها بقد ر الله » وإون رعيت الجد بة رعيتها بقدر الله أ 7 
تال خن ا اي د ن قر الك لدم ارال و لعا ك الي 
الأسباب واعتبارها موءثرة فى السببات» شرك فى التوحيد » ومحو الاأسباب أن 
1 
وقد فهم السلف الصالح العلاقة بين الا یمان بالقد ر وتعاطی الاسبساب 


عرفوا آن الا اخذ بالاسیاب داخل فى معنى الا يمان بالقد رع ونه .من خی نات 
(YT).‏ 

ای ره 

يقول ابن القيم 
” لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمبا شرة الاسباب التی نصبها الله ... 
وان تعطيلها يقدح فى نفس التوكل ... فإن تركها عجزا ينافى 
التوکل الذ ی حقیقته اعتماد القلب‌علی الله فی حصول ما ينفسسع 
العبد فى دينه ود نیاه » ود فع مایضره فى د بينه ود نياه , ولا بد مسع 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسبابء وإلا كان معطلا للحكمة والشرع 


۱ ؟) 
فلا یجعل العید عحزه توكلا ¢« ولا توكله عجزا 5 ۰ 





۰ 


(و) أحمد بن علی‌بن حجر العسقلانی : فتح الباری » مرجم‌سایق » ج. ( ص٩۱۷‏ ۰ 

(۲) آحمد بن تيمية : مجموع الفتاوی » جمم وترتیب عبد الرحمن بن محمد يسن 
قاسم الرباطء مكتبة المعارفءد e.‏ .یړ ص . 

(۳) محمد تعیم یاسین : الایمان آرگانه حقيقته نواقضه ءد .م»د .«ن۰ ۰0 ۱اه 
طع ص و( . 

(> ) محمد بن ابی‌بکر المعروف بابن قیم الجوزية : زاد المعاد ءتحقیق محمد 


حامد فقى »مصرء مطبعة السنة المحمدية, ۳۷۱ (هرد .طء ج ص ۱۲ ۰ 





(YT). 


فالسلف الصالح ومن تبعهم بإدسان آمُنوا يأن كل مايحدث لهم مقدر من عند 
الله » ولكن ذ للك لم يقعد هم عن الا يذافي وعدن E‏ 
عباد ة للهء وآمُنوا بأن النتائج التى يتوصلون اليها هی قد ر قد ره الله » وأنها 
ليست حصيلة الأسباب التى اتخذ وها ,كما آمُنوا يأن الأسباب لاتوءدى بذاتهبا 
أداء حتميا إلى النتيجة ءإنما تود ى إلى النتيجة بقدر من الله وآمُنوا يأن لو 
شاء الله ألا يوصل السبب الى النتيجة فان الذى ينفذ بالفعل هوارادة الله 


( ١ ا‎ 


هذا العف وم الصحیح لعقيدة القضاء والقدر كان له أثره الكبير فى دياة 
السلف الصالح «فقد دفعهم إلى العمل فى کل مجال من مجالات الحیاة؛ والسی 
الجهاد فى سبیل الله ؛ وإلى السعى فی طلب العلم »والی السعی فی طلب الرزق » 

a 0 9 ۰ 4 5 ۳3 9 £ ۰‏ 
وللی عمارة الا رن بمقتضی المنهج الربانی . فهم لم بتخذ وا الا یمان بالقضاء وا لقد ر 
سبيلا إلى التواكل » ولا ذ ريعة الى المعاصی , ولا طریقا للکسل والخمول , ولا حجة 
N‏ ا 

الى القول بالجير »'إنما اتخذ وه سبيلا الى تحقيق الغايات الكبرى من جلائفل 
الاعمال »لتفيير الواقم السیى فى جمیع المجالا ت » فافتتحوا المد ارس» ونشووا 
العلم » وأنشأوا المكتبات » وابتكروا المنهج العلمى التجريبى » ونشروا العقيسدة 
الاسلامية فى معظم أصقاع المعمورة فى ذلك الوقتء واهتموا بالزراعة» ينوا 
الةو اا ا ع موف با شا را الس تكنا ف ی د تافاین الا یبال 
الجليلة» وهم فى كل ذ للق ملتزمين بتعاليم العقيدة الاسلامية, ویأغلا قیات 
العقیت 2 الا لا میبسةه 

ولكن فى العصر الحالى تغير هذ! المفهوم عند معظم السلمین » فبدلا مسن 


كونه فى قوق الأجيال الا ولی قوة د افعة الی الا مام فی > جميم محالات الحياة ¢ 





۰ ۲۷۷ بعد قطب : مفا هم ینیعی آن تصحح » مرجع سابق ».ص‎ )١( 


(؟) سيد سابق ۽ العمقاعد الاسلامية » مرجع سایق ٤ص ٠‏ 











(YEY) 


أأصبح اليوم قوة مثبطة عن العمل فى جمیم المجالات » وذ لك لسوء فهم مفهموم 
القضاء والقدر . 

لقد اتخذ كثير من السلمين الجاهلیی عقید ة القضا* والقد ر حجة لا رتکاب 
المعاصی » سبیا للکسل والخمول » واستسلاما للواقع السیی » باعتباره نتیجة تقد یسر 
الله السايق وقضاعه المنفذ وفق ا 

من ذاللى 1 نالأأجيال الحاليسة قرأت ت آن الرزق مقسوم» ون ماکان لك سوف 
يأتيك على ضعفكء وماكان لغيرك لن تناله بقوتك» ففهمت أن مقتضى ذلك ترك 
الكسبء وزهمال الس لسعى فى طلب الرزق » والقمود بلا عمل , وقرأت ذ لك الاجیسال 
الا ون » ففهمت منه أن عليها أن تعمل بكل مافی سعها , وأن تبذل طاقاتها 
لجم المال من الحلالء ثم إذا استفرغوا الجهد رضوا بما جاءهمء فلم يسخطوا 
على ربهم » ولم يحملوا الحسد لمن نال من إخوانهم اكثر مما نالوا , ولم يبيطرهم 
الغنی ء ولم یوالمهم الفقر . ۱ 

وقرأت الكجيال الحالية أن الأأجل محتوم فاتدذت ذلك سببا لا همال التوقى 
والا دتياط وعد م اعد اد القوة وقرآت ن لك الأجيال الأولى فقالوا : إذا كان الاأجل 
محتوما لا يموت أحد قبل موعده » ولو خاض اللهب وتلقى بصدره الرماح والسهام ؛ 
ولا يتآخر عن موعده ولو اعتصم فى حصن له سبعة أس وارءفلنعمل لما يرضى الله 
ولنعد القوة , ونجاهد بأنفسنا فى سبيل اللهءلا نخشی الموتلان الموت محتوم ء 
له موعد لا يسبقه ولا يتأخر عنه » ولنجاهد بالسنتنا فى إنكار المنكرء ومواجهمة 
الطاغی الظالم بکلمة الحق , فأقبلوا لا يخشون فى “الحق أحد! ء ولا يخافون فسی 
الله لومة لاشم . 
وقرآت الأ جيا ل الحالية أيضا أن كل شبيء مقد ر »فأهملت د راسة سئن الله 


فى الكون » وقوانين الطبيعة فكأان من نتيجة ذ للك آن‌هبطنا من الذ روةالی‌الحضیض» _ 





(۱ ( الفقافة الا سلامیه حامعة الملك عبد العزیز ءالستوی الرایم »ء»صضص 1 ۰ | ۰ 








(YA) 


ونزلنا من الأعالى إلى الأسافل فى جميع مجالات الحياة. وكان سلفنا الصالح 
أساتذ ة فى معرفة سنن الله فى الكون »فاستفاد وا من تلك المعرفة» وكاتوا 
اب الا واف ا ا 

۵ وقد أدى هذا الفهم الخاطيء لعقيد ة القضاء والقد ر إلى نتائج خطيرة سسن 
آهمپا ترك الکسب والا رتزای » وترك السعی فی طلب العلم» والاستسلام للوا قسم 
السیی* فی جمیم المجالات باعتبا ره نتیجة تقد پر الله السایق , وقضاثه المنفذ وفسق 
ارادته . وهذا فی نظر الباحث من أخطر النتاعج الناتجة عن سو* فهم مفهسسوم 
عقید 3 القضاء والقد ر . 

ولقد لعبت الصوفية دورا کبیرا فی تشویه مفهوم القضاءوالقد ر - لدی عا سسة 
السلمین -علی مر القرون » وذ لك حين اعتبرث أن تغيير الواقع السيى' من مرض أو 
عجز أو فقر أو ذل أوعبادةغير الله مع الله آو تخلف‌علمی وحضاری»تمرد | علی 
قد ر الله ,لانه ماحد ث إلا بقدر من الله , ولو شاء الله غير ذلك رک .۲ ا 
اعتیرت الااخث بالاسیاب ینافی حقيقة التوکل علی :الله . 

والد لیل علی فساد aN.‏ حثت معتنقیپ | 
علی التد اوی » وعلی الکسب» وعلی السعی فی طلب الرزق » وعلی نشر الد عوة لاسلا ميسة 
الصحیحة, وعلی السعی فی طلب العلم » وعلی عمارة الارش ماد یا بسقتضی المنهسج 
الربانى 

ولو كان الا يمان بالقضاء والقدر معناه السكوت والإستسلام لا قتضى ذلك أن 
يسكت محمد صلى الله عليه وسلم على ماكان عليه قومه من الشرك والفساد الا 


۶ 
قضاء وقد رء ولکن الذی فعله صلى الله عليه وسلم عكس ذ لك »ءفقد انكر ماكان عليه 


قومه من الشرك والفساد فى الأخلاق ولم يرضبه وحاربه حتى أزاله وغيره . 





ا 


ر۳) المقصود بالمشهوم الأول : آن تغییر الواقم السیی؟ یعتبر تمرد | علی قد ر الله . 


(۲) محمد قطب: واقمنا المعاصر, مرجع‌سایق ص ۵ ۱۷۹۰۱۱۱ ۰ 











۳ 


وکذ لك قا وم صلی الله عليه وسل الفقر بالعمل » وقا وم الجهل یالعلم» وقساوم 
المرش‌با لعلاج » فلم یقعد الرسول صلی الله عليه وسلم ولا صحابته رضوان الله علیم 
عی نشر الد عوة انتظارا لما یأتیهم به القد ر می هد اية للبشر, ولم یقعد وا عن 
الجهاد إنتظارا لما يأتيهم به القدر من نصر » ولم یقعد وا عن طلب الرزق بلسعوا 
فی طلب الرزق لا"نهم علموا آن السماء لا تمطر ذ هیا ولا ویر(" ۱ 
وقد سارت ال"جیال الاولی علی طريقة نبیبا محمد صلى الله عليه وسلم » فسی 


تغییر الوا قع السیی؟ فی جمیم مچالا ت الحیا ة » آما الصوفية فانها .. 


ا حقيقتها عملية هروب عن موا جهة الواقع ومچالد ته .. هسروب 
إلى عالم رخاص) مئصنعع الوجد ان »ينعم فيه الا نسان ( بمشاعر) 
القزب هخ الها ا عن (العمل ) إكتفاء بتلك 
المشاعر التى تختصر له الطريق . 
إن (الاعمال ) وسيلة للقرب من الله .. ولكن ماحاجة (الواصل )إلى 
الوسيلة وقد وصل بالفعل ؟ ! 
كذ لكيقعد الصوفية عن العمل والکدح في واقم الحیاة الد نیا » 
كما يقعد ون عن مجالد ة الواقع المنحرف لرد »,الی سواء السبيلء» 
ويكتفون بتلك المشاعر التى تخيل إليهم أنهم قربيون من الله 
واصلون إليه عائشون فى حضرته »سابحون فى نوره 55 
فالصوفية صورة سلبية تتطهر بالا نعزالى عن الواقع السيىئ' فى جميع مجحالات 
الحياة»فهى لا توا جه للا تقاومه »ولا تقاتله» فتكون النتيجة ‏ حين يتعسزل 
الأتقياء الصالحون كلهم عن تيار الحياة فى المجتمع أن يستأسد الشر ويستشرى» 
لّنه يعمل فى الميد ان وحده بغير مقا ومة من العنصر النظيف فى المجتمع . 


والعقيد ذ الا سلامية لا تثر هذه الانعزالية حتى لو كانت توفر للأصداب ا 


انتطهر الحقیقی ءلاانها آشیه بالرهپانية » ولا رهبانية فی ا 





)10 ( محد.ملب بيصار : العقيد ة وال خلاق » مرجم سایق ص ۷۰ | ۰ 


(؟) مما قطب : وا قع‌نا المعاصر » مرجم سایق » ص ٩‏ ۲۳ ۱ ۶ ه؟ ( ۰ 











<S 


(o*°) 





اما الد ليل على فساد المفهوم الثانى ‏ وهو أن الا"خذ بالاسباب ينافى حقيقة 
التوكل على الله هو أن سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم , كأنت جميع 
أعما له قاعمة على إتخاذ الأسباب ملاأنه علم آن لله سننا فی کل شبی» »اذا طبقست 
ھدوا لی کا سمالي كاقنا ونی آي اى اق الو ا 
صلى الله عليه وسلم السلاح » وحفر الخند ق » وخطط للهجرة أحسن تخطيط» ( ولم 
يقل أخرج على التوكل »بل كأن ببدنه مع الا سیاب وبقلیه الي اد بتأبير 
الندل خد ان امريتعرة تركه فلم يثمر 0 

والتوكل على الله من أفضل اللعبادات القلبية؛ يعرف يأنه , ” اعتماد القلب 
على الله فى جلي التاق ودف نها اون رت ایا ۱۱ 


وقد ورد ذ كر التوكل فى القرآئ مقرونا بذ يكن ال تعالى : 


ر 


و م دم 
9 *منون یج ود کر ار جلت لويم 59 4 
ایا اد E e‏ 
e 5‏ ول ررم ينر ۰ 
1 م( ۵ ) 


وقال تعالی : (جلی کل رن شیر ۲ ۰ 
وقد حدث أن سال انون الا عراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فی بان 


ناقته : أيتركها عند باب السجد ويتوكل على الله ؟ .فکآن من حکته صلی‌اللسه 


علیه وسلم » آن یعلمه آن التوکل علی الله لا يتم إلا يعد ا الموامن جپده 


فى استعمال السنن ع الطبيعية » وفى مقد متها هنا تقیید الناقة د 


يمنعها e‏ ألذ لك قال صلى الله عليه وسلم للرجل ( أعقلها چوک( 3 





)۱ ( عبد الرحمنين الجوزى :تلبيسابليسء د .م » د ار الفکر » د. ت» د. ط» ص ۵ ۰ ۳ ۰ 
(؟) الثقافة الاسلامية جامعة الملك عبد العزيز »الستوىالرابع .ص + . ٠‏ . 


(؟) عبدالعزيز المحمد السلمان : الكواشف الجلية» مرجع سابق ء ص (٢۹‏ . 
)<( سورة الانفا ل اي : ۲ . 

(ه) سورةآل عمران ءآيّة : 1١.‏ . 

(3) محمد المجذ وب: مشکلات الجیل فی ضو* الاسلام » مرجم‌سایق ءص ۸۷ . 


(۷) رواه الترمذ ی ۰ 





> 


) ۲ ۰۱( 





قال ابن القيم : * أجمع السلف الصالح على آن التوكل لا ينافى القيامبالاسباب. 
فلا يصح التوكل إلا مم القیام بما ء وللا فهو بطالة توكل ناكأ '” ١‏ 
وقال سهل بن عبد الله التسترى : * من طعن فى التوكل فقد طعن فى 
الا یمان » وس طمن علبی الکسب فقد طعن على السئة 9 
فالتوكل على الله طاقة ايجابيية دافعة- ككل شيرء فى دين الله يقوم به 
المو'من مع اتخان الأسباب والثقة بالله,آما التواكل الذى تمارسه الصوفئي كه 


56 9ه £ 5 ۰ ۱ م 5 5 ٠‏ 
الناتج عن عد م الا خذ بالاسباب فهو ككل شیم ی الصوفية -صورة سلبية معطلة 


5 ۶ ۳ 
تتقاعسعن اتخان الا سباپ متذ رعة بالتوکل علی ۳۱ ) وهد | التوا کل هو ال دی 


أصاب السلمين فى الوقت الحاضرء وهو مرض إذا أصاب أمة من الام هوت فى 


ان الفاية التی خلق الله الخلق من أجلها هى العبادة _قال تعالى : 
رص سه و ٿا ىَّ 7 7 ده و و (ه) 
) وما خ لقست‌الجسن وال کمن إلا لیعیستسد ون ٠)‏ 


وا چلہا آرسل الله جميع الرسل »قال 


حاصاى ره وت 1( 


ولق عتتا فی کل و 4 و الله واجتنيوا ای 


وم و و 7 ر ررر 2 هوم (Y(‏ 
مايا ين کید ری شور إا شي لتر 1 





حا مد الفقى ل 5 
(۲) عبد آلرحمن بن الجوزی : تلبیس ابلیس »مرجم‌سایق »ص رز ۲ . 
(YT)‏ مه مب قطب : واقعنا المعاصرء مرجع سایق ص ؟ ؟ | ۰« 
(€ ( الثقافة الاسلامیة» جا معة الملك عبد العزیز, الستوی الرابم» ص 5 ه. 
(ه) سورة الذ اریات آية د ۰ 
(+<) سورة الئحل ءآية : ۳٣‏ . 
(۷ ) سورة الانبیاء »ية : و۲ . 





إذا خالطپها الشرك فانه یفسد ها . 


) ۲ ۰۲ ( 


والعیاد و 


۱ 
والظاه زاء 


إسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطانة 
( 

فالصلاة والزكاة والصيام والحج عباد ة » وكذ لك صد ق الحد يث » وك اء الأمانة» 
راا ب رحام » » وا لوفا ۴ بالی‌هود Il e‏ مر بالمعروف والنهى عن المنكر» 


وما طة الّذ ى عن الطريق » والمشى إلى الصلاةء والجهاد فى سبيل اللهءوالا حسان 


إلى الجار واليتيم والسكين » والسسلوك من الآ ميين والبهائم , والدعاء» وذكر الله 


من تسبیح وتهليل وتكبير واستغفار ‏ وقراءة القران عبادة » وكذ لك حب الله 
۳ 

بالف انوكم والشكر لست وادرقا » بقضاعه 0 »كلها اا ا 
وکذ لك السعی فی طلب الرزق ء والسعی فى طلب العلم عبادة» ونشر الدعوة 
الا سل مية عباد ةء والتفکر فی الکون عباد » ورصلاح ذات البین عباد ة» وعمارة الارض 
بمقتضی المنهج الربانی عباد ة » پالی غیر ذ لك من الاقوال والاعمال التی یحبم | 
الله ويرضاها ۾ كلها تعتبر عباد و ۰ 

ولا تسمى هذه الأقوال والأعمال عبادة لله إلا إذ! كانت مع التوحيد »سا 

0) 
فمفهوم العبادة فى الاسلام مفهوم واسيع يشمل الشعائر التعبدية ويشمل كل 


الحياة» قال تعالى 
مرح 1 لام مكو(؟ ) 
اللا صلاتى ١‏ وتک ومحياى و تن .لله رب العالييئلا شريفله..) 


یحصروا العيادة فی الشعاتر التعید به فقط »نما كأن فى دسم 3 أن حياتهم كلها 





۰. ) آحمد بن تيمية : العبود یز » مرجم‌سایق »ص‎ )١( 
محمد ین عبد الوهاب : ثلات عشرة رسالة »نقلا عن الجا مع الفريد “ص ع(؟.‎ .)۳( 


۰ لي ۰ 
(> ) سورة الاتعام »آية : ۲و( ۳۰و 








> 


(ToT) 





عباد ة» ون الشعاتر التعبدية إنما هی لحظات مرکزة, یتزود الانسان فیها بالطاقة 
۱ ۰ ۱ ۱ 
الروحية التی تعینه علی آد۱* بقية العباد ة المطلوبة منه فی کافة مجالا بت ال0 ) 


کا حساسه بوا جبه فی الصلاة. هنا بيعب د الله » وهتاك يعبد الل حه 


وگان احساسه بضرورة الزواج لکی یحصن نفسه من الوقوع فی الفاحشة, ولکی 
یتخذ السبیل الی تکثیر الامة الاسلامية التی تجاهد فی سبیل الله لا قتلاعالشرك 
من الاارض» ونشر التوحید واقا مة شريعة الله فی ربوعپا » هو (حساس العباد ة . 
ولا یتناقض‌فی حسه معنی العباد ة مع الا حساس بمتعة الجسد مادامت فى حلال 
لاش ا اسيحة + ا 


كاذك كان اعساين الساع تجسيه قطنت الروق» منسيه نی طلي العام 
وعمارته للأرض؛ وكل نشاط چسده وعقله وروحه » هو ارحساس الوا 

لذ لك حققت الااجیال الاولی ماحققته من منجزات رائعةفی کل اتجنسساه. 

وما كانت تلك الأجيال لتقد ر على د ك حصون الشرك واقتلاعہا بمثل هذه 
الس‌ولة » ویمثل هذ ه السرعة التی لا مثیل لها فى التاريخ . 

وماكانت لتقد ر علی برا ز تلك المثل الرفيعة التی آبرزتبا فی عالم الواقم» من 
اقامة العد ل الربانی فی‌الاارض » ونظافة التعامل » والوفا* بالموا ثیق » وشجاعة النفس» 
البو الى مدان الال وان الا م : 

وماكآ نت لتقد ر على إنشاء حركتها العلمية الضخمة التى رأينا بعض مظاهرها 
فى الفصل الثانى » ولا حرکتها الحضارية الفائقة التی اتا بعض مظاهرها فى 
الفصل الثالث »لولا هذا الا حساس‌العمیق لد یبا بانها فى ذلك كله تقوم 
بالعباد ة التی خلق الله الا نسان من أجلها ء وتقوم يها بذاتالحسالذى 
یی 


( ۱ مه مك قطب : مقاهیم ینبغی آن تصحح » مرج سایق ص + ۱ ٠‏ 


(۲) المرجع‌السایق »ص مور -(۹ . (۳) المرجم‌السایق ءص ۱۲ . 








(To <) 


هذا المفهوم الشامل للعباد ة فى الاسلام تغير فى العصر الحالى لدى معظم 
السلمين »فقد أساء معظم السلمين فى العصر الحالى فهم العبادة وذلك حين 
حصروها فى الشعاعر التعبدية» وحين أخرجوا العمل من سمى العياد ة» وهذا 
لا یمنی آن الاسلام لم یپتم بالشعاتر التعید يةءیل علی العکس من ذ لگ فقد 
احتفی الاسلام بالشمائر التعبد ية حفاوة ظاهرة »فبی التی تربط القلب ربا 
دائما ومتجد د! بالله » وهى بمثابة محطات فى الطريق يتزود منها الانسان بالزاد 
الذى يعينه على بقية الطريق ء أ ولكثه فى نفس الوقت لم يحصر العباداة المطلهسة 
فى الشعائر التعبدية فقطءبل جعل العبادة شاملة لجميع نشاط الانسان . 

وفى العصر الحالى أخرج العمل من دائرة العبادة»ببعنى أن العمل فى 
الحیا ة الد نیا انفصل فی حس القائين عن اكزة لباك اوا ر للل رک الخرى 
غير العباد ة »لتكن هى الكسب أو هى الإ قتناء والملك» أو هى الغلبة والسیطرت 
أو هى المتاع الحسى أو المتاع المعذوى, أو أى دافع من الد وافع ” الذاتية ”التى 
تد فم الا نسان للانتاج والعمل غير مرتبطة بالا یمان بالله ی زو ما 
فى حس الا نسان أنه حين ” يعبد ” ينقطععن العمل » وحين ” يعمل * ينقتطل ع 
ا ۰ 

وهذ | المفهوم السيوء للعيادة كانت له نتائج سيكة فى المجتمع الا سلامى » فقسد 
اصبح بألوفا لدی اکثر الناسفى العالم الاسلای ء آن تجد الرجل یو*د ی‌الشماتر 
التعبدية ثم يكذبء وأصبح مألوفا أن يخرج الرجل من الصلاة بالسجد ثم يغسش 
السلمين » وأصبح مألوفا أن يخرج الرجل السلم من الصلاة وقد خان الاأمانة التى 


أوءتمن عليها ,أو أخلف اليعد الذى الو ای مألونا أن يتعامل الرجسل 





)١(‏ محمد قطب : مفاهیم ینبفی آن تصحح » مرجم سایق “ص ع9( ه 
(۲) المرجع‌السایق »ءص ۲۰۳ . 
(۳) المرجم‌السایق ءص ۱ ۲۲۰۶۲ . 








( To) 


السلم بالريا » وأصبح مألوفا أن يتعامل السلمون بالرشوة» وأصبح مألوفا أن 
ا الارن شین انج 

وللاسف الشدیند صار المنکر فی بمخ‌بلد ان العالم الاسلامی مرا الوا ,ما 
المعروف فهو ام ستغرب» حتى أ ان بعض‌الناس‌فی العالم الاسلامی یعتس‌برون 
الشخص‌الذ ی یصد ق فی الحد یت» ویتقن العمل ء ولا يخون الأمانة» ولا يرتشى ' 
ولا ينافق شخص (أبله ) أو (مغفل ) وأصبح الشخص الملتزم بتعاليم دينه فى 
جميع شكون الحياة, شخص شاف أو نادر الوجود !! 

هذا من ناحية اخراج العمل الیوی الذ ی یقوم به الا نسان من داقسرة 
العيادة . 

آما من ناحية تثبیط الهم عن العمل واعتباره فضول يشغل عن الله وعنعباد ته» 
فقد كان للصوفية د ورا كبيرا فى هذا المجال »فهى قد حصرت العباد ة فى 
الشعائر التعبدية » واعتيرت الجهاد وإنكار المنكرء ورد الطغيان والاستعمار ء 
ومقا ومة الظلم » والعمل فى جميع ما ينقع السلمين من الاأمور العامة فضول يشغل عن 
الله وخ عاو أ "وهذا [ن دال علي شبی؛ فانما یل علی چپل القرق الصوفية. 

والصوفية بالا ضافة إلى أنها ثبطت الهم عن العمل فإنها ابتدعت عبادات 
جد ید ةءیعضها من چنسوالعباد ات الاسلامية » کصیام آیام لم تشرع, واختراع آد عية 
مخصوصة تقال فى أزمنة معينة, أو إختراع أوراد وأذكار تقال بأعداد كبيرة جداء 
وبعضها من غير جنس العباد ات المشروعة كالنذ ور للقبور »أو اتخان أعياد ومواسسم 
واحتفالا ت عند ها » آوفی أيام مخصوصة , وغير ذلك مما شاع وانتشر فى معظسسم 
البلاد الاسلامیة فی صور متعد د ءحتی‌غد ت العباد ة فى أصلها المشروع 
وزیاد اتها البتدعة الشفل الشاغل الذی لاییقی مکانا لجهاد آولعمل اجتماعی 


او ارجا وا آو لنشر العلم آو للتفکر فی قضایا عامة تهم السا 7{ 





(۲) المرجع‌السایق »ص۱۱ . 





MN 


( o71) 


لاآن الصوفية تری أن الا نسان لا یستطیم آن بیلخ الفاية التی یسعی الیها وهی 
* الوصول "لی الله »(لا عن طریق الا نشفال الکلی بالعیاد ات الشروعة ولبتل لت 
وعن طریق الاستسلام الکلی للشیخ . ولٍذ۱ " وصل" الا نسان الی الله فا قیسسة 
الأعمال »إنه ليس بحاجة إلى العمل ءلأنه قد ” وصل” إلى ارم ۲۱ ) 


وهکذ ۱ یقمد الصوفية عن العمل والكدح فى واقع الحياةءلان الدنيا فى 
مفهوسهم الخاطيء هم وأتباعهم لا تستحق عند الله جناج وا ۳ العمل فى 
اعتقاد هم يثقل الروح ويذ هب عنها شفافيتها وطلاقت اء ویکتفون بتللف العیساد ات 
المحرفة والغیر مشروعة التی تخیل الیهم آنهم قرییون من الله ء واصلون اليه 
عاتشون فی حضرته »سایحون فى تور ِ 
والصوفية وون کان فیپا نزوع الی تزكية الروح وتطهیرها - وهو من الاسسلام - 
ونزوع الی الترفع‌عن متاع الارض- وهو من الاسلام - ونزوع الی ذکر الا خرة ومافيها 
من نعم مقيم » وعذ اب مقیم - وهو من الاسلام -فان فیها سلبية وارنعزالية ليست 


ل ا 


فهی التی فرقت بی الد نیا والا خرة» واتجهت الی !همال الدنیا 
بحجة تزكية الروح من أجل الآ رت و هملت با نتالی عما رة الا رش 
على أساس أن الاشتفال بها يثقل الروح ويذ هب عنها شفافيتها 
وطلاقتها » ومن ثم أهملت العلوم المتصلة بتلك العمارة» واعتبرتها 
نافلة تستطيم الامة أن تستغنى عن أ اغبا بلا شب (٠‏ 7) 


وكذالك اهسلت الجها شن الحضاریة حن رة انانف الا نشاء والتشییسد » 





(۱ ) الثقافة الاسلامية» جامعة الملك عبد العزیز» الستوى الرابع »ص ع (١‏ . 
(۳) محمد قط ب» واقعنا المعاضر » مرجم‌سابق ءص ۳۹ . 

۳۱ المرجع السابق 4ص A‏ . 

(6 ) المرجع السایق ءص و۱۷ . 

(و ) المرجم السایق »ص ۰۱۳ ۰ د. 

3۱( المرجع السایق » ص ٩‏ ۳ ۱ 








) ۲ ۵۰۷ ( 


وفعد ت بهم عن التنظیم فی چمیم مجالات الحیاة» حتی جعلتهم یحبون الفقر 
ویرضون به » على اعتبار أنه من قد ر الله » وحتی جملتهم یحسون بأنهم لیسوا فى 
حاجة إلى تقد م حضارى » فالحضارة ليست لا زمة لهم » والتنظيم ليسلا زما كذ لسك» 
لن الد نیا ماهی إلا سنوات عابرة تمضی على أى وضع ونى أى صورة, ثم یة هسب 
الناس إلى ربهم فينعمون بالخلد فى جنات النعيم 
وفی العصر الحاضر اصبحت الشعاغر التعبد ية المشومعة توهدی آد ۰۱ تقلید یاء 
" فقراءة القرآن وتلاوته لفظا ء اصیح بد یلا عن العمل بما فيه »من 
آیات الجپاد والنظرالی الگون » والتفکیر فیما خلق‌الله » واقامسة 
المد ل والمیزان بالقسط, والحکم بما آنزل الله » واستثمار مافی 
الکون من نعم الله » مع آن ذ لك کله عباد 
بادك اغا اغالا مهد اها بر اف 
فالصلاة أصبحت مجرد حركات توءدى بلا خشوعء ولا طمانينة, ولا التفات السی 
عن مایتلی a‏ لوسالت بعشیالنصلین اللا يسنن اتنا 
احد ی الصلوات الجهرية عن الا یات التی قرآها الامام فی الرکصة الااولی آو الثا نية 
فى تلك الصلاة فإنه لا یتذ کرها . لذ لكك فان المصلی ینصرف من الصلاة ولم توعشسر 
فی نفسه »و تو"ثرعلی تصرفاته بل تراه یفدل بعض المنگرات التی تخالسسق 
العقید ة التی یعتنقپسا . 
والصوم آصیخ -فی حس معظم السلمیی - مجرد امتناع‌عن الطعام والشسراب 
ساعات النهارء مع نهم ضخم لأشكال متنوعة من الطعام بعد الا فطار يصل إلى 


ء 3 
حل الا سراف , ا شهر رمضان جرا فة افو ا ا 





(؟) الثقافة الاسلامية , جامعة الملك عبد العزيز »الستوى الرايع .ص ه ۱۱ . 
)۳( محمد قطب : مفاهيم ينبغى أن تصحح , مرجم‌سایق »ص ۲ ۲ . 
( ) المرجم‌السایق »ص ۳ ۲ . 








(لمه؟) 


اين ارتبط فى حس بع ض السلمين أن نهار رمضان يستفل فى النوم »حتى أن 
بعض الصلوات لا توءدى جماعة من قبل هوثلا ء الناسالذين جعلوا نهار رمضان 
لقن هد مها عقوم الا سول ليالن .رشان من ليلل تستغل فى القيام 
والتقرب إلى الله يصالح الأعمال الى ليال حمراء يستغل وقتها فى الملاهى 
والسارح » واصبح رمضان فى حس كثير من السلمين أنه شهر نوم فى النهار؛ وسهر 
فى الليل على الملهيات التى لا يرضاها الله »لذ لكلا يرى _بالطبم _ أثرا للتقوي 
التی یحد ثها الصوم على أناس يصومون رمضان بهذه الكيفية »لآن التقوی لسم 
تحد ث وذ للك لأن الصوم لم یود ی الاد ۶۱ المطلوب . 
"وزکاة الاموال لا توادی کاطةعلی وجهها المطلوب من قبل بعض‌السلمین 
الذین تجب طیهم الرکاة » رح آد بت با لوجه الغیر نطلوب لستحقیبا ءفان.ا 
تیم بالمن والاذ ی والتسلط والاستعیاد » والبعض‌من السلمین لا یعطی الزک اة 
لستحقيها .بل يعطيها من لا يستحقها من آصحاب الوظائف المرموقة, وذ لك لکی 
يكسب ود هم ويسخرهم بعد ذ لك لا نهاء مايحتاجه منهم بيسر وسهولة» لذ لك تجد 
آن الزک ة لم تحقق الحکمة التی شرعت من آجلهاءلاآنها لم توعدی الاد۱* الحقیقی ؛ 
ی لطهرت نفوس من تجب‌علیمم الک ة من الیخسل 
والشح والشره والطمع» ولاغنت الفقرا* والساکیی والمحرومین » ولخففت من تضخسسم 
الاموال عند الاغتیا » مأید ی التچار المحترفین » لکیلا تحصر الاموا ل فی طائفة 
محل ود 3 » و 
والحج -على كونه مرة فى العمر لمن استطاع إليه سبيلا » وعلى كونه اما 
.نعود اكد فيو عنان واعميقة الأثفر فى NE‏ ديا الاد ١ء‏ الحقيقى » 


۲ 
الذى كانت تو عن بيه الأجيال الا ولی »التى مارست العباد و بمعناها الشاین(۲ 





(1) أبوبكر جابر الجزائرى : منهاج السلم »د .م,دار الفکر ۰ ۲۹5 رهء‌ط ره 
ص 1۷ ۸-۲) ۲ ۰ 











( o۹) 


. الى 


ل" 
0 





چ : 
"عباد ز تشمل فی طیاتهپا کل العباد ات .. بترکیز واضح علسسی 
عبادة التوحيد بالذات .. . 


إنه خلوص وتجرد ,الى الله .. تجرد من کل ماتتعلق به النضی‌فی 
الحياة الد نيا من أهل وسكن وموطن ومتاع .. حتى الملبس‌الذ ی 


تعود الا نسان أن (يتزين ) به ويتانق يخياطته على قده (تجرد منه) 
دانه -(آیاما معد ود ات" ولککها فی‌حساب النفس حدت هاعسل 


عميق .. تغيبر كامل شامل يترفل فى النفس حتى أعماقها ويلقى: 
عنما خبشها كله .. لتعود کانما هی خلق آخر .. ولد اللحظة 
لین | یله باه جد ید ة غير التى كانت من قبل .. .0 
لذلك كان للحج أثره فى حياة السلم» وذ لك مصد اقا لقول الرسولصلى الله 
علیه وسلم : ر من آتی هذا البیت فلم یرفت ولم یفسق ؛ رجع کما ولد ته امه 4 
أما الان فيوءدى الحج من قبل معظم السلمين للحصول على لقب (الحاج ) 
ولا حرج بعد ذلك على الحاج أن يكذ بء أو يتعامل بالربا 596 ا 
كذ للك أصبح سنة لد ى بعض السلمين »أن الانسان لا يو'دى فريضة الحج 
,إلا إذا تجاوز سن الخسين أو الستين » وهذا مشاهد »حيث أن معظم السلمون ‏ 
الذ ين تراهم يود ون فريضة الحج » آعما رهم تتجا وز الخسین والستین عاما ,وا ا 
سالت آحد هم لباذ| لم توغد ی فریضة الحج منذ سن الشباپ ؟ آجاب‌بانه لو 
أدى فريضة الحج فى سن الشباب للزمه أن يتساك بتعاليم الدين » وينزوى عن 
الدنيا ومافيها من مباهج مباحة أوغير مباحة »وها إن دل على شيى؟ فانما ید ل 
علی سو فهم للد ين الاسلامى »حيث أصبح فى حس كثير من الئاس نہ 
لا يلتزمون بتعاليم الدين الاسلامى مع كونهم .سلمين ءالا إذا أدوا فريضة الحجء 





۱۱ ( مح مك قطب : مفأ هيم ینبعی تصحح » مرجع سابق * ی ٩‏ ۲ ۰ 


(۲) متفق علیه . 





(-51؟) 


فانهم لا یلتزمون بتعالیم الد ین الاسلامی ءلانهم تشآوا ار غل کر م 
المخالفات التی لا یقرها الاسلام ..هذا بالا ضافة اذا لاحظنا ما پشم الدع مين 
مخالفات من بعض الحجاج تتمثل فی التد افع المقصود » والد هس‌بالاقد ام فسوی 
بعض الحجاج » میا یود ی إلى وف ة البعضی مهم فی المطاف آو عند ال 
كذ لك نلاحظ فى العصر الحاضر أن كثيرا من العبادات تصرف لغير الله فى 
بعض البلاد الاسلامية» ومعلوم أن حكم من صرف شیتا من العباد ة لغير اللهء 


مشرك مخلد فى النار . قال تعالى 


ر 

ت سر o‏ ۳ ۵9 رم o‏ وم و م ا 7 م 2ے اوے 2 و 
( إن الله لا يغفرآ يغ رلك رو ویغژر ماد ون ددر يشا* وسن 
وه 2 ۳ ی 1 68م 7 ١‏ 

وقال تعال ۰ 

وم ی رار م در و ص ۳ 

رب ور ۳ به ۳ و وه 
ل | E‏ كل 
ےت 3 م ی 5 0 
وماللظا لین من انصار ( 


لکن بالرغم من هذا التهديد الربانى »فان بع السلمين فى بعض الأقطلار 

الا سلامية صرفوا ب بش اام الصاو ة لر الك" » فالد عاء الذ ی یعتیر مخ العباد نم 
صار يصرق لغير الله » فبدلا من التوجه إلى الله وحده بالدعاء» صار التوچه بالدعاء 
الی الاولیاء والصالحین » والذبح الذى يعتير نوع من أ: NE‏ لا پیب 
صرفها إلا للهء أصبح يصرف لغير الله »حيثإن يعفن السلمون يذ بحون الذ با ئتح 
عند قبور الأولياء والصالحین بقصد القرية وطلب الشفاء منهم » وکذ لك بقية أتنواع 
العباد ة د خلها الشرك الذى يعتبر أكبر جريمة يرتكيها الانسان فى حق نفسه 


۲ فد ما با اف الله موا شا اس‎ ok 
علی و رن ن ن المشر مم 2 من‎ 


() سورة النسا؟ ءآية : مع . 

(؟) سورة المائد و »ية : ۷۲ ۰ 

“| أنظر فى هذا المجال : عبدالمنعم الجداوى : كنت قبوريا »الرياض» رعاسة 
اد ارة البحوت العلمية والا فتاء E ET‏ وه طع 








صالحة عفان عبادته وأعماله الصالحة لا تقبل منه ولا تسجل له فى سجل حسناته, 


)( ۲1۱( 


۶ 5 ج 
لان الشركف مسك للعباد ذ بمفهومما الشامل ۰ 


هذه ها ى الصورة التى ان 


الهزيل الضامر الى فريك الا سال المتأخرة»سواء مارسته آم لم تمارسه . 


ا العباد و علی هذا النجو الشاعه الهزیل الضامر» ولو قام بها 
الألف مليون كلهم الذين يعيشون من المحيط الى المحيط»لسن 
تنقذ هم مما هم فیه »ولن ترفصهم من وهدة الهوان والذل الستى 
تحيط بهم من كل مكان 

لا مر بسیط.. لاتپا لیست هی انمیاد القن كبا الله وك 
معها العزة لمن يقومون بها فى صورتها الصديحة.. وك 
E a‏ والاستغلاف فى الاارض .. -قال تصالی - جد رد 
لذ واا 9 ووا الصالحات 0 في الا كينا 





اد لت ال ی ری که روت و ری از ٠‏ 
95 ی[ مو ا به :ات 1 و 3 03 
0 3 


والمعول كله كما هو واضح من الآيْة هو تلك " العباد ة -الخالصة 
لله هين دوف علی النحو الذی کنبه الله . ۰ 

آما العبادة التى يقوم بها الغثاء الموجود اليوم من السحيط 
الى المحيط -للا من رحم ربك - العباد ة التی‌تفرغلا له الا الله 
من مقتضياتما » وتجملما مجرد کلمة تنطق باللسان » وتخسرج 
التكاليف كلها من داثرة العباد و وتفرغ الشعائر _التعبد ية- 
من شحنتها الحية الد افعة » وتترکا کی ۱ شاعها هزيلا لا روح 

فيه » (العباد ة التی يصرف منها شيئا لغير الله ) فانها لاتحقق 


رالا هذا الخسران الذى يمارسه ذ لك الغثاء فى واقع الا رض . 





)۱( 





سورة النور »ية : ون . 





نتهت إليها العباد ة فى معظم أقطار العالم الاسلاى 
فى العصر الحالى » والغرق واضح بين مفموم العبادة كما أنزل من عند اللهء وعلسه 


رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ء ووعاه الجيل الأول ومارسه » وبين المفهوم الشاعه 





35 


و رف 


والفثا»-بهذه العباد ة الهزيلة الشاتهة الضا مرة رالفسسسیر 


خالصة لله)لا يعجر عن انقاد نفسه فحسب »بل هو کذ ل ی 


١ 


بان سوه فهم السلمين لمفاهيم عقيد تهم الاسلامية أبعد هم عن العقيدة 
الا سلامية واصبحت تصرفاتبهم فی چمیم المجالا ت مخالفة لتعاليم عقید هم الاسلامية. 
فسو؟ فهم العقید ة الا سلامية آد ی الی سو* فی السلوك» وکلا الاامرین خط. 
غا ية الخطورة » ولكن الخطورة القصوى تكمن بلا شك فى (سوء فهم العقيهمدة 
الاسلامية ) لاأنه هو الذى يوءدى إلى سوء فى السلوك من ناحية؛ ويوءخر علاجه 
الا نحراف السلوكى ناشيئا من التفلت البشرى الطبيعى من التكاليف» فان التذ كير 
يكي لعلاجه لانه هو العلاج الربانی للغفلة التی توادی (لی نسیان التکالیسف » 
آما حین یکون ( سو* فهم العقید ة) هو الد ۱ فالتذ کیر وحد ه -بالصورة المعتادة- 
۱ ع TEE n‏ 
إن هذا الفهم السبی للعقید ق الاسلامية, و هذا التخلف العقید ی کسا 


یسمیه الااستاذ محمد قطب, هو عقد ة العقد فی حیاة الامة الاسلامية فی العصر 


الحالی ءلانه نشأت عنه کل آلوان التخلف التی آصابت العالم الاسلامسی ... 
۰ ۳ 
التخلف العلمي والحضاري والاأقتصاد ي والسیاسی والحر بی والثقافی 8 





ثانيا : الاأأسياب الخارجه : 








تتمث| الاسباب الخارجية التی ایتا إبعاد السلمين عن عقيد تهسسسم 
الاسلامية فى السيطرة الاستعمارية الصليبية الاستعباد ية على معظم البلاد الاسلامية . 





۰ ر٤ محمد قطب: مفا هيم ينبغى آن تصحم  مرج سابو‎ )١( 


7 ما 


(۲) محمد قطب : واقعنا المعاصر » مرجم‌سایق ,)ص +97( . 


(۳) المرجمع السایق »ءص ۱۷۳۰۱۷۲ .۰ 








(YI) 


ففی عام ۰ ۳ م احتلت فرنسا الجزائر » وفی عام ( ۸۸ ۱م احتلت تونس » وفسی 
عام ۲ ۹۱ رم احتلت مرا کش» وفی عام ۰۲ وم احتلت كذ لك سوريا » ولبنان 
وفی عام ۷ ۸۵ ۱م احتلت بریطانیا الهند »وفى عام 85م وم احتلت مصرء 


واحتلت العراق فى عام > ITS e ٩‏ 


للاسلام والسلمين قال تعالى : 


ع س ب ووی ۵ وم عم م ۵٣‏ ت 0 
وی کم ن هل الاب ویر د ونگم س) بعید اب در 
مم و مده ls‏ س ها 
حسد ام رعند رم نین الحق (( ۰ 
وقا ل ِ 
ا 7 7 3 اا u‏ ,)۲( 
ع عا موم 2 4 ا ) 
رام ملك دك یرد و عن ل ينثمٌ إن ١‏ ستطاعوا ). 


فحقد هم على الاسلام والمسلمين منذ البعثة المحمد ية وحتی الاان »فهو حقد 


داعم ستقر فی قلوبم » فمجرد وجود الا سلام فی الا رض کاف لتحریلف ضغاتنهم 
1 ی د ١‏ ۰ ۱ استطا )€( 
وباعت لهم على التحرك ضد لسلمين ليرد وهم عن د یسم وان عوا . 
وعند ما استولت الد ول الصليبية الكافرة على معظم البلاد الاسلامية عدكرييا 
فى العصر الحد يث» آخذ ت تطبق وصية * لويس التاسم  *‏ الذاى سجن فى مسر 
بعد الحملة الصليبية الثامنة» والذى استغفل فترة السجن فى التفكير العميق لوضسع 
سیاسة جد ید ة تتبع للسيطرة علی العالم الاسلامی -الذی یقول لهم فیبا 
“اذا 5 رد تم أن تس زموا االسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وح لك ه, 





سورة البقرة ءاي :¢ 7 ۰ 
سورة البقرة ءآية : ۱۲۰ . 
سورة البقرة ءأية : ۷إ( . 
محمد قطب: واقعنا المعاصر »مرجم‌سابق »ص ۹۰ . 





(Y1 €) 


فقد موش ابقر معركة السلاح - ولكن حاربوهم فى عقيد تهم 
فهى مكمن القوة فيهم 6 
ویقصد بحرب العقید ة هنا »انتزاع العقید ة الاسلامية من قلوب السلمين »> 
وصرفیم عن التسای بپا ءلانه علم من التچربة التی خاضپا ضد السلمین آن فوة 
الله تكمن فى تمساكهم بعقيد تهم . 
وپالفعل عند ما سیطرت الد ول الصليبية الكافرة علی معظم البلاد الاسلامية ‏ 
۳ ما آصایبا من ضعث وتخلف فی چمیم المچالا ت, نتيجة بعد السلمین عسن 
عقید تهم الا سلامية » والتمثل فی سو* فهمهم لمفاهیم العقید ة الا سلامية » (خذت 
تف‌زوهم فکریا لا بعاد هم آکثر عن عقید تب الاسلامية؛ ولکی تطفی؛ نور العقیسسد ة 
الا سلامية نهاغیا فى العالم الاسلامی ءلاگنه لم بسق فیپا ۷۱۰ تور ضكيل جداء 
فلو انقشع الرماد فى یوم من الأيام عن هذه الجذ وة التى لم يبقى فيها إلا نور 
ضتیل »فا نها سوف تعید السلمین الى آمجاد هم السابقة» وبا لتالی تفقد السد ول 
الصليبية سيطرتها على بلاد السلمين . 
وقد استخد مت الد ول الصليبية الكافرة »الفكرة » والكلمةء والرگی» والحیلةء 
والنظريات» والشبهات» وبراعة العرض» وشد ة الجد ل » وتحريف الكلم عن مواضعه »> 
ر کا 
کر ا بسن الياحف هنا بایجاز آهم الوسائل التى استخد مها الصلیبسون 





۱ 2 محمد قطب : واقعنا المعاصرء » مرجع سأابق ؛ ص‎ )١( 


(؟) عبد الستار فتح الله سعيد . الفزو الفكرى لحار ا متايه ده 6 
القمم الثانی »بحت مقد م لمواتمر الفقه الاسلامی الذى عقدته جامعة الامام 


الاسلامية ...)ع هید رطاص ۱۷ . 








) ۲ ۲۰۵ ( 


۱ - تشوية العقید و الا سلاميسة : 
یسعی الصلیبیون بکل ما آوتوا من قوة لتشوية العقید ة الاسلامیة فپسم 
تفای اف من أكبر آسباب إنحطاط المسلمين اليوم » وتخلفهم العلمى والحضاری 
انما هو تسگهم بعقيد تهم الاسلامية » ويزعمون بأن العقاعد الدينية عموما والعقيدة 
الا سلامية بصورة خاصة لا تتفق معالعلم .وأن التسك بها لا يوءدى إلى التقدم 
العلی والحضاری ءبل يقف حجر عثرة فى بقعو دي 0 
فهم يظنون أن العقيد ة الاسلامية » مثل عقيد تهم السيحية المحرفة اليّعرقلة 
النهضة العلمية والحضارية فى أوروبا ‏ وان علماء العقيد ة الاسلامية »مثل رجال 
الكيسة السيحية»الذ ين تتلوا العلماء رفوه انار اميا 
وما علموا أن العقيد ة الاسلامية هى التى د فعت أتباعها لان يقوموا بالنيضة 
العلمية والحضارية التى أنقذت العالم من الجهل والتخلفءعند ما كانوا ملتزمين 
بها ومطبقين لتعاليمها التطبيق السليم . 
وماعلموا أيضا أن كل نهضة علمية وحضارية لا يمكن أن تبنى وتستمر إلا إذا قامت 
على ثلاثة عناصر : 
کید ية اع ونا م ۵ 
ب - علم ثابت يكنشف رجاله نواميسالكون وأسرار الحياة . 
ج - خلق قويم عظيم يحتمل أعباء النهضة وتضحیاتپا . 
وهذه العناصر الثلوث هى التى قامت عليها نهضة السلمين العلمية والحضارية 
فى القرون الا سلامية الولى ورن! آراد السسلمون اليوم أن تكون لهم نهضة علمية 


ا E RR‏ ا اھر ا ا م 


( ( 


النهضة وبعد البناء أيضا لکی یحافظوا علی استمرارها . 


» محمد محمود الصواف: المخططات الاستهما ريز لمکا فحة الا سلام ءالد مام‎ )١( 
دار الاصلاح مد .اتءد .ط مر و۱۰‎ 


(۲) المرجم‌السایق »ص ۱۰ . 








(533؟) 


وهد ف الصليبيون الكفار واضح من هذا التشوية فى العقيدة الاسلامية »فهم 
بريد ون من المسلمين أن يزيحوا عقيد تهم الاسلامية عن جميع شئون الحياةءلأنها 
لا شمایر ركب الزن ناولا نيا ا ى مالعل كا یعون . 

ولم يكتف الكفار بتشويه العقيد ة الا سلامية» ونم آمتد التشويه إلى مصد رى 
هذ ه العقید ءالقرآن الکریم » والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتتسم 


التسلستم:. 


يقول (غلاد ستون ) : 
* مادام هذا القران موجود! بين أيدى السلمين فلن تستطیسم 
آوربا السیطرة علی الشرق ولا آن تکون هی نفسها فی e‏ ۱ 
ومن آخطر من عبئوا بالقران الكريم » وتعمد تشویهه الستشرق الک نسر 
( ماکد ونالد ) »حیث‌بانه يري آن القرای الکریم من عند محمد. صلی‌الله علیه وسلم » 
ولیس من عند اللهء وهذ ه هی الطعنة الق يوجهونها للقرانٌ ويكثرون من 
ترد يدها , والهد ف منها هو تشكيك السلمين فی مصد ر عقید تهم لکی یبعد ونهم‌عنه . 
يقول ( ماكد ونالد (: 
“كما أنه من المحقق أن أهل مكة جعلوا بينه وبين الجنة نسبا .. 
وجعلو هم شركاء لله .. وقد موا لهم القرابين وكانوا يعوذ ون بسهم» 
ولسنا نعلم علم اليقين : هل كانت قد وجدت لديهم فكرة عن 
الملاعكة آو آنهم چعلوهم شرکاء لله , وربما كان هذا تفسيرا من 
۱ / 


» 


عنك محمد ۰ 
۳ الستة ق الكافر (ه .ج . ويلز) فانه يرى أيضا أن محمد ! صلی الله علیه وسلم 


هوالذ ی صنع القرآن الکریم نتیجة معرفته بالد يانة الیهود ية» وفی ذ لك یقول : 





( 9 ق رن »ند اسف : الا سلام على مفترق الطرق »ترجمة عمر فروخ »د .م» 
دار العلم للملایین » ) ٩۷‏ (م ط۷ »ص ۱ ۰ 
۲ نقلا عن : دائرة المعارف الا سلامية »القاهرة »دار الشعب»د .تد 


جع فص و ؟ ۲ ۰ 





(TTY) 


” حد ت فى مكة قرابة سنة .+7 وميلادية أن ولد محمد رصلى الله 
عليه وسلم ) موءسس الاسلام ‏ وولد له أطفال عديد ون .كلا 
#۷ 
اسم آحد هم ( عبد مناف ) آی خاد م الرب المکی (مناف) وذا ید ل 
۶ 3 
على ان محمد! (صلى الله عليه وسلم ) لم يكن قد توصل فى ذلك 
الوقت الی آیةاکتشافات دينية, ویحتمل آنه ری کناععن‌سیمي ة 
فى سوريا ويكاد يكون محققا أنه كان يعرف الكثير عن الیپسود 
ود يا نتهم ۰ » ورای چجباهپر الحجیج » ولحظ أمارات الختل وعد م 
الا خلاص والخرافات المتجلية فى وثنية البلد ة» فضاق بذ لك ذ رعا ؛ 
وربما كان اليهود قد هد وه الى الاعتقاد فى الرب الواحد 2 
وجاء بآيّات معينة أعلن أنها قد أوحيت اليه عن طريق ملك مسن 


١ 
( 0 السساء‎ 


ن 


وآراء د ينية استقا ها محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصاری » فهو يقول : 
* فتبشیر النبی العربی لیس لا مزیجا منتخبا من معارف وآراء 
د ينية عرفها أو استقاها بسبب إتصاله بالعناصر اليبود ية 
| والسيحية وغيرها »التى تأثر بها تأثرا عميقا , والتى رآهًا جد يمرة 


۲ 
ا توقظ عاطنة ل ينية ح قيفي كيقية عند بنى وطنه 3 ل ١‏ 


ویرد الاستان عبد الكريم يونس الخطيب على قول ( جولد تسيهر ) بقوله : 
* وهذا القول الآ ثم »هو زعم زعمه المشركون منذ أربعة عشر قرناء 
فى موقفهم العناد ی من رسول الله صلی الله عليه وسلم وسن 
رسالته , وقد تولى القرآن الكريم رد هذا الزعم فى حينهءفما إن 
قال المشركون هذا القول والدعوة الاسلامية فى أول مطلعها فى 
مكة ,حتى فضحهم القرآنٌ به » والقى به فى وجوههم فلم يرفسع 





(۱) ه .ج , ويلز : معالم تاريخ الانسانية جم ص +40 . 
۰ (۲) جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام »نقلا عن : الفزو الفكرى 
والتيارات المعادية للاسلام »مرجع سابق »ص ١عع‏ . 
“| لا أعرف أن للنبى محمد صلى الله عليه وسلم ولد بهذا الاسمء للا أدرى 











(TTA) 


آحد رأسه »يعد أن تحد اهم يار ن يأتوا بسورة من مثله .. يقول 
9 على لان الركي وتا ل اذ ین كبن إن كاد | زل“ 
فك اقترا »وأعانه عله و فوم 21 0 0 فرور ی ی ترا 
وت با و و . ١‏ روا ای اک ی 
فهی 2 ل لتو يكره واصیلا ا نا سبحانه تعالی هذا 
الباطل 0 جل شأنه ( 1 ازل ا یلع السرّنی الوا 


۳ م ءه(؟) 0 ۳۹ 
لاض إن ن غفورا ریا ) وبقوله سبحانه ( وق کنتم فی " ریب 
ور 2 و # رم همم گر 
عم دلا علق عبّد نا و۳ يسور و ون يليو اک د وا و شبد اك بكسن 
3 الله ران ی توارط ۹9 انحر الذي » ولوا آد بارهم 
هر 1 
منہزمین »ولا يزال هد ١‏ التحدى المنتصر قائما إلى as‏ 


ومن تشویهاتهم للقرآن الکریم آیضا » آنهم یتهمون القرآن بالتنا قض, وباللحن » 
ويفساد النظمء وبآنه ليس معجز ,حتى أنهم لم يتركوا عيبا إلا نسبوه إلى القرال 


)¥( 
هس 


والهد ف من هذا التشویه » هو آن تهتز ثقة السلمین فی عقید تهم» فاذا 
اهتزت ثقة السلمين فى عقيد تهم ‏ أصبح الواحد منهم یعانی من فراغ رهيب فى 
نفسه وعقله وعا طفته » ویصیح النظام الاسلامی فى المجالا ت الا جتماعية والسياسية 
والا قتصاد یة عند ه لا يقنع ولا يحقق له شيقا م ن مطالبهء » وعند كد قد تتلقاه دعایسات 


فيصبح فريسة لها ء وماهو إلا أن يرتمى فى شباکها فیضیم إعتزازه بعقید ته » 


رو) سورة القرقانءآية : > . 

(؟) سورة الفرقان »آیذ : ع . 

(۳) سورة الفرقان »آية : و . 

(> ) سورة الفرقان »آية : + . 

ره ) سورة.البقرة »ءآية : ۲۳ . 

(+) عبد الكريم يونس الخطيب:الفزو الفكرى والتيارات المعاد ية للاسلام» القسم 
الرایع» الرياضء جامعة الامام محمد بنسعود, ع.) رهد .طاو ص )> -؟) ع . 


(۷ ) محمد محمود الصواف : المخططات الا ستعما رية » مرجم سابق » ص 1 








۳۳ 


ويصبح تابعا خاضعا ا کیا يهد ف هذا التشوية إلى تقليل آعد اد الجموع 
e A‏ 

وعند ما علم آعد ۴۱ العقید ة الا سلامية » آن السنة الثبوية المطهرة ف الات 
الحقيقى لفهم القرآئ الكريم ‏ وأنها الد رع الحصين للعقيدة الاسلامية ء وأن 
اتباعها يقى السلمين آخطار الفوضی والضلال والا نحلال والضياع؛عملوا على 
تشويهها والتشكيك فيها ) 

وسا سلكه أعداء العقيف ة الاسلامية فى تشوية السنة المطببرة والتشكيّف فيبا 
هو إثارة الشبهات حول أكابر رواتها وحملتها ومد ونيها , وكان الصحابى الجليل 
عبد الرحمن بن صخر الد وسي کر ات عن ا که کان 
أكثر الصحابة رواية لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم 

والهد ف واضح من تشويه الحو و و ا ا ن عسسن 


العقيد ة الاسلامية لكى لا يواجه أعداء العقيد ة ألا سلامية مر: 


كا 


١ 


شا 





چا ان یاجیال سن 
المسلمین تحسن التسك بالعقيد ة الاسلاميةءلأن فى التسلك بالعقيد 3 الاسلامية 
صلاح جمیم چوانب الحیاة» وفی التسك بالعقيد ة الا سلامية ایضا تحسددث 
الا نتصارات فی المعارف الحربية لصالح السلمین ؛ وعند ما ینتصر السلمون ینتشر 


العدل والإحسان فى e‏ البشوية ها , وهذا اشوف مایخافسسه 
؟) 





(۱) علی عید الحليم محمود :الغزو الفکرن والتیارات المعاد ية للاسلام »القسم 
الا ول » ص ه ۲ ۰ 

(۲) المرجع‌السایق »نفس‌المکان . 

(۳) محمد محمود الصواف :المخططات الا ستعمارية .. مرجع سایق + ص۱۲ ۱ ۰ 

(») على عبد الحليم محمود :المرجم السابق » مر, ۲ 

“| أنظرفى هذا المجال :عبد المنعم صالح العلى العزى :د فاع عن أب 


بسي 








)۲۷۰( 


ظلت المحاکم الشرعية الاسلامية تعمل فی المجتمعات الاسلامية اکثر من السف 


محقونة» والاموال محفوظة, والامن ستتبا ء والناس فی راطمتنان علی حقوقپسم 
وقضا یا 11 

لکن هذه الماک الشرمية الاسلامية ءالتی کانت متحشرففی کل بله اسلای؛ 
تعرضت لحملات ضارية ف قبل الكقار المعتلين » تسيدل فى التشكيك فى صلاحيتها , 
ھا ا ا ا ووا و ف شري و 
الحياةء وا يبرر الكفار فرض قوا نينهم الوضعية على المجتمعات الا سلا ميةءقالتعالى: 


رت رمد ی اد ماع اق ‌ و و ۰ (۲) 
) ولا يزالوى یا تلونکم حعم يرد وك عن رد ين إن استطاعوا ( 


يقول ( جلاد ستون ) عند ما وقف يخطب وهو يشير ل القرآنٌ الكريم : 
“اننا لن نستطيع الاستقرار فى الشرق ماد ام فيه هذا ارک( ) 
ويقول ( وليم جيفور بالكراف ) : 
" متی تواری القرآن ومد ينة مکذعن بلاد العرب یمکننا حینگذ أن 


مج مل وکتایسه ۰ 
وبالفعل تحقق للكفار إلغاء المحاكم الشرعية الا سلامية , وإن كأن هناك بقية 


من هذه المحاكم الشرعية الا سلامية »فانها محد ود ة الا ختصاصات لا تحكم إلا فبى 


(۱) محمد محمود الصو اف : المخططات الاستعمارية .. »مرجم‌سایق »ص ) و ۰ 

(۲) سورة البقرة ءآية : ۲۱۷ . 

(۳ ) نقلا عن :عبد الستار فتح الله سعد : الغزو الفکری والتیارات المعاد سسة 
للاسلام»القسم الثانى »مرجع سابق »ص 550( . ) 

() نقلا عن : 1 .ل . شاتليه :الغارة على العالم الاسلامى ءترجمة محب الد ين 
الخطیب؛ مسا عد اليافى ءد .مءالدارالسعودية, ا ۰ص رن ۰ 








1 


( ۷۲۱ ۲ 
الا حوال الشخصية کالنگاح والطلاق والنفقة وما (لی وی ۱۱ ) 
كما تحقق لهم أيضا فرض القوانين الوضعية على جرا * كبيرة من العالم 
ااا 
تربوا على آید يهم وتشربوا أفكأ رهم وتولوا زمام الا مور فی البلدان الاسلامية . 
والهد ف من ذ للك واضح , وهو (بعاد الاسلام عن مجالى السلطة التنفيذدية 
ليحرموه الرهبة » والهيية والرغبة » ولكى يبقى مجرد هيكل أقرب إلى الموت منه السی 
ال ولكى تعم الفوضى بلاد السلمين » ويحل الظلم مكآن العد ل » وتنتشر 
الفاحشة عيانا جهارا 
وكانت الهند أول بلد إسلامى ألفيت فيه المحاكم الشرعية الا سلامية es‏ 
الاستان آبو الاعلی المود ودی : 
آول قطر بدا فيه إلغاء الشریعة الاسلامية هو الپنسد » 
وكانت هذه الشريعة هى قانون الد ولة العام فى الهند حتى بعد 
ا قام فيها الحكم الا نجلیزی » فكانت يد السارق تقطع إلى سنة 
۷۹۸ ۱م» ولکن الا نجلیز آخذ وا بعد ذلك یلفون القانون الاسلامی 
r‏ بعد آن » ویستبد لون ع به القوانین الوضعية» حتی تم الفا وءه 
فى آواسط القرن التأسم عشر » ولم يبق منه تحت النفان إلا ماکان 
یتعلق بمسائل النکاح والطلاق وغیرهما ءعلی اعتباره قانسون 
لین اوا 





(۱) محمد محمود الصواف: المخططات الا ستعمارية .. ؛ مرج سایق » ص ‏ و ۱ . 

(۲) عبد الستار فتح الله سعید :الغزو الفكرى والتيارات المعادية للاسلام 1 
القسم الثانی » مرجع سابق »ص ۲۲۷ . 

(۳) علی محمد جريشة »محمد شریف الزییق : اسالیب الفزو الفکری للعالسم 
الاسلامى ءالقاهرة »دار الاعتصام,د .تءد .طاص . 


(> ) نقلا عن :عبد الستار فتح الله سعید : المرجم السایق اص ۲۳٩‏ . 
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۳ 


فیس | المحاكم الشرعييةالاسلامية 7 

فعند ما احتل الکفار الا نجلیز مصر سنة ۸۲ (م»ء ظهرت آثار الفاء المحاکسم 
الشرعية يغند سنة واحد ة می الا حتلال » حیث اقتصر القضاء الشرعی الاسلامی فسی 
مصر على ” الأحوا لالشخصية» ابق االات الها مةب نن حجار وال ورا غ 
كالا جارة والرهن والبيوع والمباد لات والشركات ونحوها فقد أحيلتإلى القانون 
الفرنسی الدى جيل شريعة لما أسموه” بالمحاكم الأهلية” ليتحاكم إليبا أهصل 
البلاد السلمین فی ها شاشیر سا الكيد السافر وقع الشعب المصرى 
السلم وفیره من الشعوب الا سلامية التى وقعت تحت سيطرة الكفرة فى انفصالية 
خطيرة ومد مرة بين ماسمى ” بالقضاء الشرعی "» وماسمی "بالقضاء الا هلی " وما یستلزمه 
گل منهما من تشریم مختلف المصاد ر والوجهة» وکان من آخبت آسالیب التہويسن 


۲ 
تسمية هد ه المحاكم E‏ 


وعد رانتها* الحرب العالمية الا وی () ٩۱ ۱٩۱‏ ۱م) خرجت ترکیا من 
المعركة مهزومة »وقد فقد ت معظم آراضیها , ولكن مصطفى كامل قاعد الحرككلة 
الكمالية استطاع طرد اليونان من تركيا » ولكن عند ما رأت بريطانيا قوز |[ حب عر 
التركى وشدة بأسه, أخذت تعد العدة لضرب هذا الجيش مرة أخرى والا جهاز 
5 
زميله ( عصمت اينونو) برسالة يحملها إلى الا نجليز ويقول لهم فيها : 
“لمان 1 تقاتلونتا مرة افری :لقن كنا اممراطورية كبيرة وكنتم تخشون 
جانبنا فانسلخت عنا اکثر البلاد » ولم بیق الا العنصر الترکی فسی 
الا ناضول » وأصبحنا لایخشی چانبنا فاترکونا متتعیی باستقلالنا 


( O, 
۰ کعنصر ترکی وحدد ه‎ 


عليه 





. عبد الستار فتح الله سعید :المُزو الفکری .. »مرجع سابق »ص .ع ؟‎ )١( 
. المرجع السابق »نفس‌المگان‎ )۲( 


(۳) محمك محمول الصواف : المخططات الا ستعما رية ۰ »مرجم‌سابق » ص ۲۷ ۱ ۰ 


(> ) المرجم السایق » نفس‌المکان . 
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(YYT) 


فرد عليه الا نجليز يعد عد ة مفا وضات بقولهم : 
"ٍننا نخشي آن تمود وا تصیحوا مرکز تجمع السلمین ونواة لوعد ۸۵ 
لکن مصطفی کامل »طماّن الا نجلیزءبآن ترکیا لن تکون فی يوم من الایام مصسسدر 
زعاج لبریطانیسا . عندئذ آملی الا نجلیز شروطهم المصروفة بشروط ( و 
الا ربعة المشخومة وهی : 
1 - إلفاء الخلافة الاسلامية نهائيا من تركي 
ب - أن تقطع تركيا صلتها بالاسلام . 
حدم أن تتعهد بإخماد كل حركة اسلامية يقوم بها أنصار الخلافة . 
د - آن تختار ترکیا لنفسها دستورا مد نیا »بدلا من الدسخور العشم‌انسی 
ال ی کک اروا و و 
فقبل مصطفى كا مل هذه الشروط ونفذ ها بحذ افيرها » وكان مما تفرع عن ذلك 
استعمال الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية» ومنع إقامة الأذان باللفة 
العربية » ومنع تعليم الدين والقران فى انك امو ل ١‏ 
وفى الكويت »عند ما تعهد الا نجليز بالخروج منه ‏ شرطوا الفاء الحک سم 
بالشريعة الا سلامية و و مد نى بد ل الشريعة بدعوى أنه لابد من قانسون 
تا ی ی 
فمن طریق الهند » وصر وترکیا تفلفل تشريع الكفار فى أحشاء الشعوبٍ 


الا سلامية» ثم لم تلبث هذه القوا تین الوضعية -بمرور الوقت وارتبا ط مصالح النساس 





5 ١ مد.ملك محدمود الصواف: المخططات الاستعمارية » مرجم سابق » ص ير ؟‎ )١( 

(۲) هو وزیر خارجية بریطانیا فی لك الوقت . 

¢ عبد الستار فتح الله سعيد :الغزو الفترن والتيارات المعاد ية للاسلام‎ ) (١ 
5 ۲ )۳ القسم الثانى » مرجع سابق » ص‎ 

(> ) المرجعالسابق »ص ۲ ۽ ؟» نقلا عن مذ كرات مفتى فلسطين الحاج مسين 
الحسينى رح مه الله »الحلقة ١ 1١0)‏ ( المنشورة بمجلة آخر ساعة المصريةء 
عت كت ۴ ۱ وتاریخ ؟؟ من ذى القعدة عمو ممره. 


(ه) محمد محمود الصواف: المرجع السابق وص + ١‏ 
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با أن اكتسبت صفة الثمات والاستقرار " والشرعية " الواقعيةء وصارت ترق ل 
للشعوب الا سلامية بأسماعها الجد يد ةالمزورة» مثل القانون الهند ى» والقانون 
المصرى» والقانون العراقى .. » ويمثل هذا العمل ذ روة الخداع والتضليل » حيث 
ا یفطن کثیر من الناس الی جذ ور هذه القوانین وأصولها الااجنبية الیضساد و 
ار 0 

وهكن ١‏ عند ما حلت القوانين الوضعية محل الشريعة فى البلاد الاسلامية, 
عطلت الحد ود » وضروب التعزيرات فى شرب الخمرء والزنأ » ..الخ »مما جعل 
الفرصة سائحة لشذ اذ الآقاق وطلاب الريح الحرام من الغربيين الكفرة »فأقبلوا 


من كل صوب وحد با » وشرعوا ینشرون الجانات ود ور القساد فى جميم أرجاء البلاد 


آخلاقی واسع المدی , یقوم علی آساس‌الا نطلاق من قیود الااخلاق والد ین » حی.ث 
آن الخطة العامة التی رسمها الکفار لبلوغ مربهم تتطلب الا ستعانة بالقوانسسین 
الوضعية لا طلاق ۳7 الرات ی را روا ا 

وقد سعی الا حتلال الکافر جاهدا بشتی الطرق »حتی تمکن من تحطیم مظلة 
الاعراف الا خلا قية نی المجتمعات الاسلامية » ففشت فیپا کل موبقات الحضارة 
الغربية »حتى وصلت فى ظل الا حتلال الک فر ژلی مرحلة الشیوع والاستعلان » شم 
الى مرتبة الا ستفرار والا ستحسان »ثم الی درجة الشرعية ! التی تحمیها القوانین 

(۳) 


الوضعية الوافدة ۰ 


وقد كان لا لغاء المحاكم الشرعية عد ة آكار سلبية من أهمها 





١ (‏ ) عبدالستار فتح الله سعيد :الغزو الفكرى والتيارات المعاد ية للاسلام» 
مرجع‌سایق »ص > ۲ . 

(۲ ) المرجع السابق »ص ۾ » ۲ نقلا عن بابراهيم اللبان : التربية الدينية التى 
يحتاج اليها العالم الاسلامی . 


(+) المرجعالسابق »)ص «١؟‏ . 


) ۲ ۷۵۰ ( 


الا تحلال الخلقی الذ ی انتشر فی المجتمعات الا سل مية » التی 5ات مز 
بطابع خاص فى الأخلاق والعادات الحميد ة بالرغم من كل مايموج بها بن 
مخالفات لعقيدتها الاسلامية . وقد ظهر الا نحلال الأخلاقى فى البداية فى 
السلوك الفرد ی » ثم انحرف معظم الناس عن"تهج الد ین " واستهوتهم مظاهسر 
الحضارة الغربية ,فاقبل کثبر منهم علی الخمور والفجور والربا وفیر ذلك عه لان 
القوانين الوضعية لا تعاقب على إرتكاب مثل هذه الا نحرافات بل تحمیها . والذ ی 
زاد الامر سو! آن الا حتلال الکافر یمثل حضارة غالبة» فیپا الصحیح الجید وفيها 
الرد بوء الفاسد ء وبمكره وخد اعه آد خل فى روع المغلوبين تلا زم الاأمرين » فتوهموا 
أن مظاهر الا نحلال والفساد هى من ضرورات التحضر والمد نية فى جوانتبها 
الصديدحة ! 9 

ومن أهم آثار إلغاء المحاكم الشرعية الاسلامية أيضا قلة الا قبال على طالب 
العلوم الشرعمية ,لأن طلاب العلم الشرعى عند ما يتخرجون من المد ارس الشرعية 
فانهم لا يجد ون لهم محاكم شرعية إسلامية يقومون بأداء مهمتهم التى أعدوا من 
أجلما »لذ لك عزفوا عن طلب العلم الشرعى » بهذا العزوف كان للإستعسار 
الماكر ما أراد من قتل العلم الد ينى ومحاربة العلماء فى كل ميدان حتى لابيقى . 
بين المسلمين من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحاربون الا ستعمار ويبشون 

(؟) 

روح الجهاد بين السلمين ٠‏ 
السيطرة على التعليم فى البلاد الاسلامية : 

من أتجح الأساليب التى استسخد مپا الصلیییون الکفار »لا بعاد السلمین 
عن عقيد تهم الاسلامية » اسلوب السيطرة علی التعلیم فی البلاد الاسلامية » لاآن 


السهطرة علی التعلم تعنی السیطرةعلی ستقیل الامة فی جمیح المچالات» ومادغل 


١ (‏ ) عبد الستار فتح الله سعید : الفرو الفکری ... »مرجم‌سایق »ص ۲۱۲ ۰ 
(؟) محمك مح مول الصواف : المخططات الا ستعما ریة .. » مرجیع سایق “» ص 1 وه ۱ ۰ 
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وذ لك لكى يقوم المستعمر بوضعسياسة تعليمية يحقق بها اللأهداف التى يسعسى 
الیپا ء والتی منها تنشتة آجیال من آبناء السلمین تدین له بالولا * والطاعسة 
وتحتقرعقيدتها وتاريخها وتراهها!." ) 

ومن سياسة الستعمرين فى وضع سياسة تعليمية لاای بلد راسلامی یخضسسع 
لسلطان د ولتهم المتسلطة الستعبرة, آنهم یجملون من أوّل المواد التی یقررونها 
فى هذه السياسة التعليمية »تربية جيل يد ين لهم ولقومهم بالولاء والطاعسةء 
وینسلخ عن ولا گه لعقید ته الا سلامية» ویتصهربالتد ریج فى قومية ودين الشعسب 
الغالب الستعمر» ویتفمص بالتد ریج کل مفاهیم هذا الشعب الستعمر وآنسسواع 
سلوکه الفرد ی والا جتماعی , وبالتالی یصبح هذا الجیل سخرا ستذلا منهسوب 
الذات والأرض والثروات والكرامة »لهذا الستمير مهما طال زين الاستعلار؟ شم 
يقررون وراء هذا الهد ق الرئيسى أهدافا آخرى قد تکون وسائل لتدقيقهء 
كالعلمانية» وقد تکون می فروعه » مثل الا لزام بآن تكون لغة الد ولة الستعرمرة هسى 
اللغة التى يتم بها التعليم فى جمیم المراحل الد راسية ولکل المواد الا 

فمثلا عند ما احتلت بریطانیا مصر سنة ۸۲ ۱م»رسمت لہا سياسة تعليمية 


تحقق الأهداف د ون ان ر اي السلمین فى مصر » وگان الهدف الذي تسعى 





١ (‏ ) علىعبدالحليم محمود :الغزو الفكرىوالتيارات المعاد ية للاسلام» القسم 
الا ول » مرجع سابق ٤ص ٠. (١‏ 

( ۴ ) آنور الجندی : من التبعية الى الأصالةءالقاهرة »دارالاعتصام»د .ت » 
د ,ط٤‏ ص ۷۷ . 
eee‏ 

(> ) المرجم‌السایق »ص و۱ . 

» یقصد بالسیاسز التعليمية المواد الد ستورية العامة للتعلیم , وهی التی تبین 
الأسس العامة التى. يقوم عليها ‏ والتخطیط لا نشا* موسساته » وتبین آهد اف 
العملیة التعليمية» وتدد د مقاصد هاءوالسياسة التعليمية توصی بپ | 
وتحد د ها عقاعد واضعبى هذه السياسة»ء آو مصالحهم القومية] والشخصية” 
المرجع السایق »ص ۱۳ . 
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اليه بريطانيا من خلال السياسة التعليمية التی وضعتها لصر هو القضاء عطسی 
١‏ 

العقيد ة الاسلامية فى نفوس اللا ِ 
وقد وضع سياسة التعليم فى مصر القسيس (د نلوب) الستشار البريطانى لوزارة 

والد ين والتاريخ الاسلامی فی القضاء على العقيد ة الا سلامية فى نفوس السلمين 

(YT), ۱ 

بطريق غير مباشر . 

٠‏ فیالتسبة للغة العربية - لفة القرای الکريم ءالتی کانت ومتزال مرتبطة بالاسلام 

تنتقل الزراية والتدقير ١‏ تبط الى الذي ٠‏ ف کا 

افا بت ری توا تصربیه ابا ای تس ی اراد اا کی فا کان 

الراتب الشهری الذ ی یتقاضاه المد رسون من آصحاب التخصصات الاگخری (ثی عشر 


(؟ ). 


ال ج کن بودي رن اللقدة العزروية نتافلا لمل ی يور عه ام تک رن ادر اصصق 


جنيها »كان راتب مد رس اللغة العربية أربيعة جنيهات ! 


آصحاب التخصصات الا خری . 
وکان لهذا الوضع انمکاساته علی مد رس اللفة العربية » معلی اللفة الستی 
يد رسها سواء فى داخل المد رسة آو فی المجتمع الخارجی . 
ففی داخل المد رسة لم یعد مد رس اللفة العربية هو المقدمءبل آصبح فسی 
يل القاقلة ١‏ يتكد مه المد رسون جميعا حتى دوو الموءهلات التسط:ة, بل 
يتقد مه فى الراتب ‏ فراش المد رسة إذا كأن ذا أقد مية طويلة !! » وبذ لك لمتعد . 
)١(‏ محمد قطب: هل نحن سلمون »ييروتء دار الشروق , .ع وهءد رط ها 
۰ ص ۳۲( ۰ ۱ 
( ۲ ) الثقافة الاسلافية » جامعة الملك عبد العزيز»الستوى الرابع ء ص 1 . 


(۳) محمد قطب »المرجم السابق » ص () ۱ 3 


( ) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق »ص ه١5‏ . 
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آذارتها» ول يعد له كذ لك عبن التلا میسف سرام 

آما فى المجتمعالخارجى فهو أشد ضياعا 5 فى المد رسة ! فالناس جميع ا 
يعلمون وضعه المالى » ويعلمون أنه فى ذ يل القافلة» وأن المد رسين الآ خريسن 
مقد مون عليه فى الراتب وفی الا حترام سوا* ! 

مدلل ببح روضونه ري الله الكدوية ون اللعيقم يكه وما يكو را كيني + 
فة ون اة الد ا واف رة الكت روف اكان عة 
وتخلفه , وضیق آفقه » وفقره ء واتحطاط ستواه الا جتماعی والفکری.. واشد مایصاب 
على مد رس اللفة العربية ويزد رى من أجله أنه لا يعرف لفة آجنبية ا ۱ 

وحين يصبح مدا رس اللغة العربية فى هذ! الوضع المهين الذى لا يبعث على 
ال هرا زا ير ية غل ا وا كا وها ام و وق مور فلي الل ال 
والد ين » وهذا هو الهد ف المقصود من وراء ن لك التد بير الخبيث الذى خسطط 
له زیت ۰ 

ویالفسل قد انتقل الوضع المپین المزد ری من المد رسنالی الماد 3ه حیسسست 


أصبحت اللغة العربية موضم الا زد راء والتحقیر والنفور . 





* فا لطلاب یشکون من صعوية اللفة العربية نحوا وصرفا وبلاغة 
تتطیضا وانیا ن والکاب بشکون من جمود اللغة - العربية -وعد م 
مرونتہا وعد م طواعیتہا › وعد م قد رتہا على نقل المعانی .. كما 
تستطیم ذ لك اللغات الا جنبية - وبا لذ ات الا نجليزية !- فى طلاقة 
ويسر ورشاقة وعمق ! .. . ومترجمو العلوم یشکون من أن اللفة 
العربية لق ةفرعلية !1 إن فلع لادب اي الاو ب‌الرد ردان 
فإنها لا تصلح للعلم .. جامدة .. معقدة.. محد وداة.. متخلفة 
-لذلقف -لابد من اتخاذ اللفات الا جنبية ‏ وبالذات الا نجليزية 
لدراسة العلومء ولايد أن نعلمها لا بنائنا فى المدارسإذ! أردنا 
أن يكز تيا حي ن ن عا اا ك ن لس : 


. ۲۲١ محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق »ص‎ )١( 





۳ + 


اللغة صلة بالعلم من قبل فى عصور الا زد هار -بل كأنها لسم 
تكن فى وقت من الأوقات هى لغة العلم »يوم قال (روجر بيكون ): 
١‏ 
فق راك أن یتعلم فلیتعلم العربية» فهی لفة العلوم !! ۳ 
وكذ لك أنتقل الوضع المزرى من اللغة العربية ذاتها الى ماهو مكتوب بباء 

وكان هذا هو البدف من وراء تخطيط رد نلوب) . 

فا لوب باللغة العربية هو ترات الامة کله دم وی راسسسه 

القرآن !! والمطلوب هو صرف الامة عن تراشبا کله .. وعلی رأسه 

القرآن !! وا نصرف الناس با لفعل عن قرآشهم وتراشهم بالتد رسج » 

فلم یعود وا یشعرون أنه هورالزاد ) ., انم الزاد هو المکسوب 

۲ 
آما د رس‌الد ین فلا یقل سو* عن اللفة العربية ان لم يكون أسواً . فسد رس 

الد ين وضعه مثل وضع مد رس اللغة العربية» ولكن يزيد عليه أنه أكبر سنا منه وبل 
السنین » وکذ لك کانت حصة الد ين توضع فى نهاية الجد ول المد رسى يوياء 
والقصد من ذ لك أن التلاميذ يتلقون د رس الد ين وهم فى <الة من الشخجسر 
والا عياء فى نهاية اليوم الد راسى ؛ ويتلقونه كذ لك وهم ینتظروی د ق الجرس لينفلتوا 
إلى الشوارع وإلى البيوتء ويتلقونه أيضا من مد رس‌عجوز فان .. فيقترن د رس الد ين 
فى نفوسهم بالعجز والفناء والضجر والضيق والرغبة فى الا نفلات! بالا ضافة إلى أنه 
د رس میت فی طريقة ند ریسه » فهو مجموعة من النصوص‌تلقی لتحفظ حفظا وتستظهر .. 
۳ ۱ 
ولیس له آثر فى سرك اا 


المنهج الد راسى غير متجانسة معه »بل متنافرة معه لان منهج (د نلوب) الذى 





. ۲۲ ٣-۲۲ ۰ محمد قطب:واقعنا المعاصرء مرجع سايق ؛ ص‎ )١( 


( ۲ ) المرجعالسابق »ص ۲۲ . 


۳ المرجع السایق » ص ۲ ۲۲ ۰ 








(YTA®*) 


وضعه منهج علما نی بحثء لا علاقة له بالد ين على الا طلاق »فهو قائم على الطريقة 
الغربية اللاد ينية التى فصلت الد ين عن العلم وفصلته عن الحياةءفإذا جاء 
د رسالدين ذ كر الله ورسوله ... ولكثه ‏ حتى فى أفضل أحواله صوت ضعويف 
١ :‏ 
E ES a‏ 
و 2 
درس‌الد ین ضمن (المواد الا ضافية ) التی تلغی فی نهاية العام مع‌السسواد 
الا ضافية التی لاتعتبر من صمیم الجد ول ء وبذ لاک یصبح د رس‌الدين فی سس 


التلامیذ مادة زهاشية) ليس لها إعتبار! (۳) 


بهذا المخطط الد نلوبى الخبیث تخرجت أجيال كثيرة من أبناء نتسه 
٠ (۲) ۲‏ 
لا تحس بای توقیر نحو الد ین ! ۰ 
(ماء د رس التا ریخ الاسلامی »فکان يبدأ بتلك الجمل التقلید ية : 


1 - نزل الاسلام فی قوم وئنیین بعبد ون الاصنام فد عاهم الی عبات و الله 
الواحد ۰ 


ب - وکانوا یئد ون البنات فنهاهم عن ذلك . 
ج ‏ ثم دعاهم لنش الد عوة الا سلامیة » فک نت الفزوات والفتوح التی انتهت 
بإنتشار الاسلام فى البقاع التى يوجد فيها اليوم ! 
ومن ثم يكون الاسلام قد استنفد أغراضهء ولم تعد له مهمة يوءد يها فى المت 
الحیاة! ء فلم یمد هناك أولئك الوثنيون عباد الأصنام الذين يدعوهم الاسلام 
إلى عبادة الله الواحد الأحد ‏ ولم يعد أحد يئد البنات حتى يحتاج إلى دعوة 


الاسلام للقضاء على هذه الفعلة الشنيعة» ونشر الد عوة- أو الجهاد قد توقف 


١ (‏ ) محمد قطب: واقعتا المعاصر» مرجع سابق »ص ۲۲۲ . 
(۲) المرجم‌السایق وص > ۲۲ . 
(۳) المرجم السایق »ص ‏ ۲۲ . 








)؟4١(‎ 


بحكم الظروف الد ولية الحد يثة ولم يعد له مكان فى ا ١‏ 


وهذا! هو الايحاء المطلوب من تد ريس التاريخ الاسلامى وفالا سلام جاء لزمسن 
معبين كان يتسع له ويحتاج اليه ؛ ولكن لم تعد هناك حاجة الیه فی الوق سنت 
الحاضن فهو جزء من التاريخ اا ا 

شم ید رس للتلا میذ عصر البعئة وصد ر الاسلام بطريقة» قد تكون وافية » ولكسن 
تد رس هذ ه الفترة بإيجا زء وتنمحى صورة عصر البعثة وصدم الاسلام فى أذهان 
التلاميذ وتخبو بسرعةءلأن الذى يد رس للتلاميذ بعد ذلك هو ر(التاريخ السياسى) 
للاسلام والتا ریخ السیاسی للاسلام هو آسواً شبی؛ فی التاریخ الاسلامی ء وهنذ ا 
شیی؛ نی (د نلوب ) .الى تحقيقه ,لأنه يريد أن یقتل اعتزاز السلمیی بتاریخهم 
الا سلامی ءلذ لك نجده قد آخفی الصفحة البیضاء کلپا , (و بالاحری یخفی مافی 
صفحة التاریخ الاسلای من بیاض وییرز الخط الاسود وحد ه على أنه قاری : 

فهو قد آخفی نشر العقید ة الا سلامية الصحيحة فى ساحة واسعة من الارض 
تمتد من المحيط إلى المحيط ولرخراج الناس‌فیها من الظلماتالی النور ؛ ونشر 
العد ل بین الناس»حتی بين من بقى على دینه فى تلك الرقعة الواسعة منن ' 
الاارض» ولم مکتف بذ لك بل (خذ یشوه هذ ه الحقائق »ءحیت انه اعتیر حرکسة 
الفتوحات الا سل مية » حرگة توسع حربی لا هد ف من وراعه الا بسط النفود والبحسث 
عن الطعام . ۰ 

وأخفى بقاء المجتمع الاسلامى فى عمومه فترة طويلة من الزمن نظيفا مسن 
الفاحشة آمُنا على أعراضهءآمنا على أنسابهءآمنا على د مائه وأمواله فى شل 
شريعة الله التى تحكم بها الد ولة الا سار مية ۰ 


وأخفى الحركة العلمية الاسلامية الهائلة التى نشرت نورها فى الاأرض لجميسع 


. ۱۳۹-۱۳۸ محمد قطب :هل نحن سلمون + مرجع سابق »ص‎ )١( 


( ۲ ) محمد قطب:واقعنا المعاصرء مرجع سابق »ص ه۲۲ . 


(۳ ) المرجع‌السایق »ص ۲۲۸ . 








(TAY) 


الشعوب» والتی تعلمت آورپا منها ء وأخذت منها المنهج التجريبى _الذى ابتكره 
العلماء السلمون بد افع من عقید تهم الاسلامية ‏ والذ ی لا لاأن تصل إلى 
ما وصلت الیه من تقد م فی جمیع المجالات فی القرون الا اخيرة . 
وآخفى أيضا الحركة الحضارية الاسلامية بشقيها المعنوى المتعلق بالقيم 
الااخلاقية الا سلامية؛ والمادی المتعلق با لصا رة الماد ية للارض والگمک ال 
التنظيمية ۶ 
یقول الاستاذ محمد قطب: 
* یمین یخفی زد تلوب) هذا که زمن منهج التاریخ الاسلاسی ) 
فماذا ییقی ٩‏ ! بیقی ایحاء ان خبیثان مقصود ان : 
أولعها ان الاسلام لم یحکم إلا فترة قصيرة جدا فى عهد الخلفاء 
الراشدين ثم انتهى إلى غير رچعة . 
والثا نی :أن التاريخ الاسلامی -بعد صده الاسلام خال من كل 
القیم التی تقیم الحیاة الا نسانية الصحيحةه وأنه عبارة عن عمليات 
نھان الفا 0 
وبعدأن قد م للتلاميذ الخط الأسود من التاريخ إلاسلامى »فإنه يقد م لهم فى 
نفس الوقت الخط الابیض من التاريخ الا وربی » وین لمم آن : 
" آورباهی العلم ! »آوربا هی الحضارة! »آوربا هی القیم! آورس| 
هی الد يمقراطية ! آوربا هی حقوق الا نسان ! »وربا هی التقسد م 


الصناعی ۱ »آوربا هی الصورة الصحيحة للوجود البشری فسی 
۳ 


وحن يقد م التاريخ الا سلامى بصورته الكاذ بةء والتا ريخ اؤ بصور تب تنه 
الكاذبة أيضا فماذا تكون النتيجة؟ ! . 
)١(‏ محمد قطب: واقعنا المعاصر » مرجم سایق » ص ۸ ۲ ۲ 


( ۲ ) المرجع السابق »ص ۲۲۹-۲۲۸ . 
(۳) المرجم السایق »ص ٩‏ ۲ ۲ .۰ 











)۲۸۳( 


الا سلام باعتبار آنه دين قد استنفد آغراضه ولم تصد له مهمة یود یها فی الوقت 
الحاضرء ومتجهين إلى أوربا علی آنها بلد العلم والحضارة» وانها منبم النسسوره 
ومنتجع الصحة لمن يريد الاستشفاء من التخلف العلمى ا ۳ 

بهذا الأسلوب الخبيث إستطاع رد نلوب )أن يستخد م د رس اللفة العربيةة, 
والد ین ء والتاريخ الاسلامى فى إبعاد السلمين عن عقيدتهم الاسلامية . 

ورد نلوب)قام بهذا كله د ون أن يتعرض للأزهرءبل جعل الأزهر على وضعه 
السابق » ولكن بتخطيطه الماكر استطاع أن يصرف أيناء السلمين عن الا لتحنساق 
بلاآزهر . 

لقد كان المتخرج من الازهر یلقی (همالا من قبلالمسئولین عن توظیف الخریجین» 
قفرص‌التوظیف ما م المتخرجین من الا زهر ضتيلة » ورواتب المتخرجین من‌الاأزهر ضئيلة 
جد! آیضاء آما العتخرج من‌المد ارس‌المد نية (لعصرية) التی‌آنشاها ردنلوب) فانه یمین فور 
تخريجه فى. د واوين الحكومة براتب أكثر بكثير من الراتب الذى يستلمه المتخسرج 
۳ اا ن رأى الآبّاء ثمار التعليم المدنى فى الوظيفة المحترمة» والراتب 
الکییر »تسابقوا فی‌الحاق ایناتهم بالمد ارس المد نيةء وذ لك أصبحت المعاهمد 
الد ینیة لا یقبل علیها الا بعض‌آبنا* الاسر التی لها صلة با لد ین ,او آبناء الف(۱؟ ۲ 

وقد استطاع الستعمرون الکفار بمد ارسپم العصرية التی أنشأوها فى 
البلاد الاسلامية التی وقعت تحت سیطرتهم آن یقضوا علی کل مقومات الااصالسة 
الد ينية فى نفوس الطلاب » بحیت یتخرج الطالب من هذه المد ارس وهو لا يعرف 


3 
عن دا ينة وعقيدا ته وقيمه ا الاسلامية شيعا( 3 





(۱) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق »ص٩۲۲‏ ۰ 

(۲) المرجع السایق »ص ۲۱۸۰۲۱۷ ۰ 

رج گحند البیلی :التصور الاسلامی لمناهج التهية والتعلیم» مکة المکرمةء المرکز 
العالمى للتعليم الاسلامى ۰۳۲ رها ص ۸ ۰ 

(؟) آنور الجند ی : من التبعية الى الأصالة » مرجع‌سابق »ص ۲ . 





(456؟) 


فقد حرص القاعنون على المدرسة * العصرية ”على اهمال القيم والعقاد 
والاأخلاق والعلوم العلمية والمعارف الكونية؛ ووجهوا أبناء السلمين إلى صرف 
آوقاتهم فی فلسفات نظرية وعلوم خيالية سقيمة وتفاهات تشفل الوقت» ود راسات 
جانبية لا نفع لها فى الحياة العملية» وأحاطوا ذلك كله بشبيء من القداس ة 
١‏ 
بين الحكام والخلفاء » وتجاهل جوانب البناء والإ نشاء فى ا ا 
كذ لك عمدت نظم التعليم الغربية فى البلاد الاسلامية الى خلق تلك 
الا زد واجية الخطيرة فى مجا التعليم والهد ف من ذ لك هو فصل الد ين عن المجتمع 
والحیاة» ولکی ییقی العلم بعید | عن الد ین ومنفصلا عنه » ولکی بیقی الد ین کانسه 
۲ 
نظام لا هوتى aS‏ 
وكذ لك حرصت المد رسة العصرية الغربية على عد م تعريف الطلاب بالاس لام 
۳ 
تعريفا صديحا » وعد م تد ريس القران الكريم د راسة صحيحة ۲ ( 
كما تعمد ت المدرسة العصرية الغربية تد ريس الطب والعلوم مقطوعة الصلة عن 
بد ایاتها الاسلامية» فالطلاب السلمون لم یعرفوا الد ور الذی قام به آجد اد هسم 
فی بناء مناهج هذه العلوم »ولا قیل لهم آن المسلمین كان لهم د ور أساسى فى 
5 
إنشاء ماد ة الطب » والجفرافیا » والكيميا ۶ » والمنهج العلمى ی ۱ ١‏ 
ولم یکتف الستسممرون الکفار بکل مافعلوه فی الشعوب الا سلامية من ابعاد هم 
فو الق ا سيل ایا کر اس رای وال و ا اين الج 
بلد انہم ء لکی ید رسوا لد يہم الآد اب والفنون والعلوم الا نسانية» بعص العلسوم 
(۲ ) المرجعالسابق »نفس‌المكان . 
(۳) المرجعالسابق »نغس المكان . 
()») المرجعالسابق »صم . 








) ۲ ۸۰۵ ( 


الا خری التی لا تمد الشعوب الاسلامية بأسیاب النمو الصناعی الحقیقی »و آسباب 
القوة الحقيقية» حتی العلوم العربية والعلوم الاسلامية ید رسپا آبناء السلمسین 
فى بلاد الكفرة على اوی ال الكفرة ١7‏ 
وهد ف الستعمرون الكفار من إستد راج أعداد كبيرة من أبناء السلمسين 
إلى بلدانهم هو 
* أن يضعوهم فى المناخ الملاكم لتغيبر عقاعد هم ومفاهيمه م 
وأخلاقهم وسلوكهم الفردى والا جتماعى » وأن يصنعوهم يأيد يهم 





معلمين على وفق أهد اف الغزاة متى عاد وا الى أوطانهم . وليكونوا 
موجهی 0 بى السياسات التعليمية والخسطط 
التعليمية المختلفة 0 i, ٠‏ منم رت ماک ال دار 
والحکم فیپا . كل ذ لق بعد آن یکونوا قد تشبعوا بالافکار 
ی الق رباهم عليها 
الفزا و 
بهذ ه الطريقة استطاعالغزاة أن يصنعوا من أبناء السلمين عملاء أمناء» 
یقومون بتحقیق الأهد اف المرسومة لهم فى د اخل أوطانهمءد ون أن يخسر الغزاة 
شیقا من المال والرجال » ود ون آن یتحرضوا للمشکلات التی بتعرض‌لها الفسزاة 
۳ 
هم يجد واها : 9 هلا ء العملاء الذين تربوا على يد الكفرة» وتشربوا 


۱ (54). و 
آفکا رهم وآراهم » اذا تولوا الاأمور فى أوطانهم ‏ بتخطيط وساعدةدول‌الاستعما ر 





(۱) عبد الرحمن حسن حبنکة المید انى : غزو فى الصميم » مرجع سابق »ص 1٩‏ . 
(۲) المرجم‌السایق »ص ود . 
0 لر الاق عض. ۰ ۷ : 
(> ) انظر وسائل الفزاة لصناعة الد ارسین لد يهم وفق مخططاتهم +غزو فی 


الصمیم اص ۷۱ - ۷۵ .۰ 








(TAT) 


کر سما یعسله الغزاة لو کانوا ستصبرین للاوطان استمارا مباشرا . فهم ینفذ ون 
مخططات آعد ۶۱ الا سلام فی آوطانهم بمکر وغبت وتد رج »ورن آحوج الم رالی 
استخد ام العنف فانهم یلجوعن الیه »لاآنهم یجد وا موا زرة من القوی العالمسسة 
۱ ۱ 
الکبیی المعاد ية ا 1 فا النوع من العملاء »یوجد بکثرة فی العالسسم 
الاسلای »لد رجة آن مقالید الامور اصبحت فی آید یه فهم السیطرون علی‌الانْظمة 
السياسية فی معظم البلاد الاسلامية ء والاانظمة السياسية فی العالم الاسلاسی 
هى السيطرة والموجهة لجميع الأنظمة الأخرى , وهذ! هو مكمن الداء فى معظسم 
الول الا شا مه 
الد ول الستعمرة آثار سلبية »من آهم هذه الاثار : 
١‏ - تحول ولا * ککیر من التعلمین والمتعلمات الی الثقافة الغربية والحضسارة 
1 (۲) 
۲ - ظهور دعوات خبيثة تنادي يأن العقید 5 الاسلامية لیس‌لبا آدنی صلس‌سة 
بالنظم السياسية والا جتماعية والا قتصاد ية الساغد و فی الحیا ةء ولیس لپا 
أدنى صلة بالمعابير الاأخلاقية لذ لك يحب أن لا يكون لها أى صلة موءشرة 
فى الحضارة أو الثقافة أو الفنون . 
وهذه الدعوات تستهد ف عزل العقيد ة الا سلامية عن حياة السلمين » ومسخ 


۳ 
الشخصية الا سلامية بتحويل انتماقہا ااا اة ا 


۰. ۷۰ عبد الرحمن حسن حبنكة الميد انى : غزو فى الصميم » مرجع سابق ص‎ )١1( 
(؟) علىعبد الحليم محمود : الغزو الفکری والتيارات المعادية للاسلام »القسم‎ 


الا ول » مرجع‌سایقی »ص ۱۱ ۰ 
(۳) المرجم السایق »ص ۱۲۱ . 





(YAY) 


۳ - ظهور دعوات تنادى بالا لحاد والزيغ والفساد »وتنادى بتحرير السسرأة 

ومخالطتها الرجالءلكى يمكن تحويلها بعد ذلك إلى ممثلة وراقصة ومغنية 
مسامرة على مواعد ارق الملاهو( ! ۱ 

> - ومن الآثار السلبية الناتجة عن السيطرة على التعليم والمتعلمين فى العالم 
الا سلامی »تمهید الطریق آمام الاعداء لکی یینشئوا مراکز وهیثات وموسسات 
معاد ية للاسلام محاربة لفکره وحضارته وأخلاقه وآذ ابه مثل : 
مراکز التربية الااساسية فی بعض‌الد ول الاسلامية ءفپی تستهد ف القضاء 
علی القیم الا سل مية بد عوی التطویر والتنمية» وهذ ه المراکز من آهم رکا شنز 
الغعزو الفکری فی العالم الاسلامی »فبی تعمل جاهد ة لتحویل العادات 


۲ 
الا داد یث الجنسية المکشوفة بين ۳ ۰ 


هذه آهم الاثار السلبية -فی نظر الباحث -الناتجة عن السیطرة علی التعلیم 
e‏ الف ول الم ي او ااا مالفا نس مهم وا سل 


والحضارة الفربية 


يقول خت اال عن اآثرالععلي الغريي .العام لاسلا : 


١ (‏ ) على عبدالحليم محمود : الغزو الغكرى والتيارات المعاد ية للاسلام»القسم 
۰ الا ول » مرجع ساب »ص (۲١‏ . ۰ 
(۲) المرجم السابق ءنفس المان 
(۳) المرجم السایق ءنفس المکان 
“و هو محید اقیال ین نور محمد »ولد فی مد ینة ” سيالكوت” احدى مدن 


مقا طعة البنحاب سنة ۷ (م ءتلقی د راسته العلیا فی "لا هوررو "لند 


۰ 7 
ل 


و” ميونيخ ”ء له عد ة محاضرات فى الفلسفة والا قتصاد وا لسیاسة؛ ترجمسست 
توفى سنة 2 55 (م. ش 

انظر الند وی :الصراع بین الفکرة ال سلامية والغربية فی الأقطار الاسلامية» 
ص ۷۷ ۰ 














(TAA) 


القد آضعف نظام التعليم الغربى المطبق فى العالم الاسلامىالروح المعنوية 
فى الشیاب السلم » وجنئی على رجولته » فأصبح شيابا 46 رقيقا ضاعما متحللا 


فزن القیم الخلقية, جیا نا ۱ يستطيع الجهاد فىسبيل الله ولا يحتمل الىكروا ۱ 


وله أآنقنوف 5 راععة يصفافيها الشباي النثقق ثقاقة غربية يقول 'فينا + 
*الشباب المثقف فارغ الاکواب ظماآن الشفتین » مصقول الوجه» 
مظلم الروح » ستنیر العقل » گیل البصر , ضعیف الیقین » کر 
اليس » هوللا * الشبان ینگرون أنفسهم ويوءمنون بغيرهم » شبساب 
ناعم رخو رقیق یموت الاامل فی مهد ه فى صد ورهم »إن المد رسة 
نزعت منها العاطفة الد ينية, وأصبحوا خبر كان , أجهل النساس 
لنفوس مم وأبعد هم عن شخصياتهم » شففهم بالحضارة الفربيستة» 
یعون أرواحهم فى سبيلها »إن المعلم لا يعرف قيمتهم فلسم 
یخیرهم بشرفهم ولم یعرفهم بشخصیتهم» .. یشترون من الا فرنج 
اللات ومناة, مسلمون ولکن عقولمهم تطوف حول الااصنام» کل ماعندهم 
من علم وفن ود ین وسياسة وعقل وقلب یطوف حول الماد یات» قلوب 
بارد ولا لوعة فیها ولا حرارة ونظر غیر عفیف » قلب لا یعرف الخشوع 
کر کاو و تا امین تبقاع تسه بن ا 
بعقله ءانه ظل لا وربا ... ال 


9 ۱ ETT 
. " ويقول : ”إن نظام التعليم الغربى »إنما هو موءامرة على الد ين والخلق والمروة‎ 


بپذه الوسائل وفیرها استطاع الصلیبیون الكفرة آن بیعد وا آبناء اللأمة 
الاسلامية عن العقيد ة الاسلامية ء ویذ لك آصبحت الاامة الاسلامية - نتيجة للاسباب 
الذ اتية والخارجية -فی تخلف عقد ی رهیب نتج عنه کل آلوان التخلف التى أصابت 
الامة الا سلامية فی العصر الحالی فی کافة المجالات .. التخلف فی المجسسال 


والا قتصاد ی والحربى وه ۰ 


العلبی والحضاری والسیاسی 





)۱( آنور الجند ی : من التبعية الى الأصالة »مرجع سابق »ص ۷۹ .۰ 
(۲) المرجم السایق »ص ۷۹۰۷۸ . 
فى الا قطا ر الا سلامية »الكويت» د ار القلم» 2۰ ھ٤‏ طن »ص و۷ . 











(YAS) 


وسوف يتحد ث الياحث الآن عن أهم آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية فى 
المجالين العلمى والحضارى : 


- الجمود الفكرى : 

من أهم آثار البعد عن العقید ة الاسلامية فی المجال العلمی » الجمود الفکری 
اک ا ا ا فی العصر الحالی » وهذ ا بعکس ما کان علیه 
العالم الاسلامى فى القرون الأربعة الأولى والقرون التى تلتہا حتى القرن التاسع 
الهجرى . 

فقد كان العالم الاسلامى فى القرون الاأربعة الأولى للهجرة يمر بمرحلة بناء 
وإبد اع فى جميع العلوم الشرعية واللغوية والأد بية والفلسفية وفى الرياضيات والعلوم 
الطبيعية»حتى أنه قد أطلق على عصور تلك القرون عد ة سمیات وذ لك بحسسب 
مابرز فى ذ لك العصر من تقد م علمى . ففی البد ای كان هناك عصر الا جتهیاد 
الفقهى » وعصر أعمة التفسير والحد يث وأعلام الموءرخين والجفرا فيين ... ؛ وعصر 
| کبار الادیا* والنقاد واللغويين » وعصر إرتقا* العلوم والریاضیات وإبتكار علوم 
جد يد ة فیها ‏ ورتقا* الطب وتبار ال "طبا* العالسیین 

ثم ان عهد الموسوعات الکبری ورواشم الا بد اح الفکری فیما بین القرن السایسیع 
والتاسع للهجرة حیث ظهر آمثال : العز بن عبد السلام ( .وه ) صاحب" قواعد 
الااحکام فی مصالح الاآنام* ءواین تيمية ری + اه ) ء وابن قيم الجوزية ( و ۷اه ) .. 
فر 

ثم كان عهد الركود والجمود وال نحسار الذی بد ت بواد رہ فی القرں التاسسح 


١ 
والعاشر بعد عهد الحرکة والابد | عوالا بتک ( 4 ا دروته فی العصور الحالية»‎ 


(۱) مد مل المبارك : بين الثقافتين ال .م دارالفگر» ٠.۰‏ رزهود .ط 6 


ص ۵۷ج بتصرف ” . 











با 


حيث أصبح الناس‌فی هذه العصور مقلد ین لمن سبقهم من العلما* » ومقد سین 
لهم تقد يسا يقرب من العصمة » وآخذ ین لاقوالبم من غیر معرفة الد لیل النقی 
فى الشرعيات » والد ليل العقلى فى ا 

ويصف الشيخ محمد المبارك يرحمه الله حال العلوم علی اختلاف [نواعها فی 
عصور الجمود الفكرى فى العالم الاسلامى بقوله : 

تح ولت العقيد ة الا سلامية من ایمان‌ووعی شامل لدى الصحابة إلى فلسفة 
فكرية لدى المتكلمين والفلاسفة فى القرون الخسة الاأولى من او اي 
تقوم دة دل علي ات مد ن ا دل 1001« الكازبية با تلف تسه 
كمتن جوهرة التوحید للقانی (ء . «ه) الذی کان شاشم الاستعمال بکثرة فی 
القرن الثالت عشر الپجری والقرن الرابع عشر الهجری فی کثیر من بلاد العالسم 
الا سلامی ءوکان من آبرز النتاعج التی جاءت نتيجة انحد ار علم الکلام ابطال فکرة 
السببية ورفضها بحجة أنها منافية على زعمهم لكون الله خالقا ومريد! . وأعان على 
ذلك ميا جمة الضوفية لفكرة الا خذ E‏ فكرة الخوارق والكرامات: 
واتخاذ هم من البو و" المخالفة لمنطق العقل طريقا لمعالجة شكونهم تنلا 
من الاخذ بست الله التی آجراها فی مخلوقاته . فتعاونت هذه العوامل كلها 
مکیل اک الم ی ا 

ونتج عن هذا الاتجاه الذ ى اتجه نحوه المتكلمون والمتصوفة إنحسار فى 
العلومإلبحته والرياضيات» حيث أهمل تد ريس الرياضيات التى كانت مفخرة من 
مفاخر الفكر الاسلامى والحضارة الاسلامية با ابتد ع فيها السلمون من الجير 
والمثلثات وغيرها . وأهملت أبحاث الكيمياء والفيزياء كعلم البصريات (الضوء ) وعلسم 
الحيل ( الميكا نيک ) وغيرها من العلوم التى اشتهر فيها أعلام عالميون فی تاریسخ 
العلم من المسلمين كالبيرونى وابن سينا وغيرهم . وكذ لك أهمل تد ريس الطب 


(۲ ) محمد المبارك :بين الثقافتين » مرجع سابق »٠ص‏ / ه-و و . ( بتصريفا ) . 











(4)) 


والفلك الذى تقدم وارتقى فى العهد الاسلامى الأول كما أهمل علم الجغرافيا 
بعد ازد هاره على يد ابن حوقل والیعقوبی والا د ريسى , وکذ للف أهمل تد ريس 


١ 
١ ۰ جميع فروع العلوم المتعلقة بالكون ااا‎ 


وعند وصفه للحالة التی وصل اليها علم الفقه قال : 
”انتقل الفكر الفقهى الرائع المبد عالذى حلق فى عهد الصحابية 
رضوان الله عليهم الذين استطاعوا أن يحلوا الشاکل الستی 
واجسهتهم فى المناطق التى خضعت لهم نتيجة الدعوة والفتوحات» 
وفی عمد تلامیذ هم التابعین » ثم فى عهد الا جتهاد والا بسداع » 
عهد الا ئمة المجتهد ین آلذین لا یکاد یحصی عددهمء ثم فنی 
ی الق الدوتدؤفاف الققرئية القيرة ا لقي لاو فا سم بت 
حیث تستعر آراء المذ اهب ود لتها ویوازن بینها ء(نتقل الفکر 
الفقهى من هذه الستويات العالية إلى مستوی المتن المکلفة 
المعقد ة التی قلما تستوعب جمیم آپواب الفقه »فلا یکاد یذ کر بساب 


۲ 
السیر والجهاد آوباب الا مامة والخلافة و باب المعادان والرک ز , ( 


لاان هذه المتون مذ هبية صرفة » تقتصر على مذ هب واحد , وتتأألف من چزئیات 
فقهية بعيد ة عن فهم کلیات الشريعة ومقاصد ها والقواعد الکلیة» وهی کذ لك منفصلة 
[نفصالا تاما عن آدلتها من القران والسنة . لذ لك فان د راست هذه التسسون » 
وشروحها . وحواشیها لن تنشبی) مجتهد ين ولا مد رکین واعین لفقه المجتهد ین 
المدعوم بالاد لة من القرآن والسنة . فوقفت بذ لك الحركة الفقپية الرائعة وجسدت» 
ولم یعد الفکر الفقهی قاد را علی حل المشکلات الطارتة ءلانه فقد الملكة التى 


۳ 





۰ و- م 1 ” بتصرف”‎ ٩ مح .مكب المبارك : بين الثقا فتبين » مرجع سابق » ض‎ ( ١0) 
. 1. المرجم السایق ءص‎ )۲( 
. 1۱-۰ المرجع‌السایق »ءص‎ )۳( 











(T۹۲) 


وعند حد يثه للحالة التى وصل اليا الاد ب قال : 
انحط الذ وق و فی العصور الحالية »فهی لم تخرج آعلاما و 


أمثالل ابن المقفع والجاحظ .. »وأمثالهم من القم الأدبية العالية »بل انحط 


الأسلوب والذ وق الاأدبی فی القرون الا ربعة الااخیرة(لی آدنی الد i‏ 


وبصفة عامة انحطت سار العلوم الا سلامية الأخرى كالأخلاق والعلوم الا نسانية 
التی ابتدعها السلمون انطلاقا من المفاهیم الستمد ة من الکتاب والسنة . 

ونتج عن هذا الجمود الفکری فی العالم الاسلامی تأخر المجتمم الاسلامی فکریا 
بوجه عام » ورکود الحركة العلمية التعلقة بالکون آو الطبيعة بوجة خاص, فقسد 
ضعف الا بداعالعلمى تد ريجيا حتى زال واختفى فى العصور ا 
السلمون القد رة على التفكير الكلى الشامل الذى يستطيع أن يستخرج من 
الجزئيات الكليات »ومن الحواد ث سننها وقوانينها العامة » وشاع فيهم التفكير 


مواقصها من نظام عا 19 


ویقول آبو الاعلی المود ود ی فی هذا المجال : 
7 إذا استعرضنا .. حالتنا الفكرية والعلمية فى هذه القرون 
الأخيرة ‏ ظهر ‏ لنا أن باب التحقيق وال جتهاد العلسى 
موصد ! عند نا ,الى ماتركه لنا أواعلنا وأسلافتا والفكرة التى سادت 
وكانت لها جذ ور متأصلة فى نظام تعليمنا أن كل شبی* قد تم على 
يد أسلافنا هو آخر لبنة فى بناء العلم والتحقيق ءلاا يضاف 
ولا يمكن أن يضاف اليه يعد ها م شيوء أبد! ٠‏ وآن اعظم خل مه 
یمکن اسد اوءها الی الامة هی 0 يذ يل ماكتبه الا ولون بحواشی ‏ 
وشروح یو"لفونها ویشتفلون بتد ریسپا . فلا نکاد نعثر فی هذه 
القرون علی آثر فکرة مبتکرة واختراع مبتد ع واکشاف جد ید » 


. 1۲ محمد المبارك : بین الثقافتین »مرجم‌سایق »ص‎ )١( 
. ۱۳۵ -۱۳ الثقافة الا سلامية » جامعة الملك عبد العزیز, المستوی الرایع» ص‎ )۲( 











) ۲ ٩۳ ( 


وهذ لك طراً علینا جمود فگری غشی آجواءنا الحقلية سحاية سود ۶۱ 
۱ 
من العقم وا لتبلد با ( 
كما بين أن الجمود الذى أصيب يه العالم الاسلامى كان ناتجا عن يعد 
السلمين عن مصد ري العقيد ة الا سلامية »حيتث يقول : 


”- لقد حدث -أن السلمين لطول ممارستهم للحكم بالقلس سم 
والسيف غلبهم التعب والكلام . فخمد ت فیهم روح الجپاد 
وضعفت قوة الا جتهاد ! فجعلوا كتاب الله الذى منحهم نور العلم 
وقوة العملتذ كارا مقدسا غلفوه ووضعوه فى المحاريب وتركوا اتباع 
السنة النبوية»التى شكلت ا صورة نظام مكتمل للفكر 
والعمل . فکانت النتیجة آن توقف سیر رقیهم» وتحول ذ لك النهر 
الذی بقی جاریا منهمرا علی طول القرون الى ستنقع ساكن فى 
وادى الحمود . فانعزل السلمون عن منصب الا مامة فى العالم 
وضعف ما کان لافکارهم وعلومهم وغلیتهم السياسية من سلطان 
على آمم العالم 0 

؟- التخلفالعلسبى : 

یعتبر التغلف العلی سمةبارزة فی الامة الاسلامية فی العصر الحد یت ۰ 


يإليه من قوة فكرية وعلمية ناتجة عن تمسکها بتعالیم عقید تها الا سلامية أصبحت فى 
القرون الدالية تابعة لفيرها من أمم الأرض التی استعملت قواها الفكرية ف 
الكشف عن سنن الكون » وفى البحث عن ذ خائر القوى الفطرية المكثونة فى جوف 


, ۳ 
الا رض وأعماق اننا 0 والقولاادبا !بكسن شعن العسق بعقيداقيا الاسلاسيحة 


ر«) آبوالاعلی المود ود ی : واقع السلمین وسبیل النهوض‌بهم»بیروت »موسسة 
الرسالذ» ۲ + وهءطن »ص از JTA~‏ .۰ 

ووم آبوالاعلی الموت وی و مین والحضارة الغریدة یروت مپوعسه السالو: 
۳ ءل .فص )> ۰ 


(۳) المرجع السایق ءص ۱۱-۱۰ .۰ 





(Y4) 


التى تحشها داثما على مزاولة التفكير والبحث والتد قيق » وعلى إلا جتهاد وتحصيل 
ال 

فالسلمون اليوم توقفوا عن السير فى كشف سنن الكون وأعرضوا عن ذلك 
بأعراضا يكاد يكون تاما , فأهملت العلوم الطبيعية لديهم » وضعف الا بداع العلسى 
لدیهم بل زال واختفی فی العصر الحاضر) » وفقد وا القد رة علی التفکیر الکطی 
الشامل الذی بموجبه یستطیم الا نسان أن يستخرج من الجزئیات الکلیات ون 
الحواد ث سننها وقوا نینها العا مة» وشاع فیهم التفکیر الذ ی یقتصر علی النظر فسی 

۱ 

ان فقدان الابد اع الملمی الذ ی عرف به السلمون الا وائل فی القرون الا ولی 
للاسلام فی شتی مجالات العلوم النظرية والعلمية والد ينية والد تيوية كان سييبة 
غد ت حيا ة أعلام الا سلام وعظمائه منسوجة فی نظر آهل العصر -الحد یت مین 
الخوارق والكرامات » وغد ت الخوارق والکرامات هى المقياسالوديد لصلاحهم 
۲ 

وحينما نلقى نظرة خاطفةعلی الواقع العلی فی العالم الاسلای المعاصر» 
نجد آن الامة الاسلامية عالة غلی الامم الفربية والشرقية فی کل ما پتعانسسسق 
بالمكتشفات والمخترعات العلمية فى كافة مجالا ت الحياة المختلغة » وهذ ا راجع فى 
نظر الياحث إلى بعك الا تة اسيا ية فن التسشك بالعقيد : الاشلاسة والعسل 
فالتا ار الأنظمة السياسية فى العالم الأسلای هى السيطرة والمحركة 
لكافة الا"نظمة المختلفة فی الد ول الاسلامية . 

ونجد آن الائقاق الذی تنفقه الد ول ال سلامیةعلی عملیات التقد م العلسی 


والتقنى لا یتعد ی ۳ر ۰ / من ,ا جما لى ناتحما القومی ا تنجد 3 ال د ول 


رو ) الثقافة الاسلامية » جامعة الملك عبد المزیز,الستوی الرابع »ص) ۱۳۵-۱۳ ۰ 


(۲) المرجم‌السابق ءص ۱۰-۱۰۳ ۰ 





) ۲ ٩۵ ( 


الکبری تنفق على عطیات التقد م العلی والتقی مایین ۸۲ و > ۸ من (جمالسی 


. (١)م.‏ : 
اجا التو ٠‏ ولف نجه بايش به وة اعرا عقيل صفق علي الت اللي 


(YT) ۰‏ 
ه .ره ۱/ من د خلها القومی . 
ونجد آن عده الطلاب‌فی جامعات العالم الاسلامی ببلع حوالی التلاصة 
الد ول المتقد مة علمیا عشرة أضعاف عد د الطلابالسچلین فی جامعات العالسسم 
( 


الافيازيي ا شا 

ونجد آن معظم الد راسات التی يقوم بها طلاب الجامعات فى العالم الاسلامى 
د راسات نظرية وأد بيه واجتماعية ما الد راسات العلمية والتقنية فإنها مهملة فى 
أكثر الجامعات فى العالم الاسلامى . 000 هذه الد راسات ند رت الخسبرات 
العلمية والتقنية فى العالم الاسلامى المعاصرءحيث بلغت نسبة العلماء التقنیین 
إلى مجموع تمد اد السکان فی الد ول الاسلامية رقما لا یذ کر اذ ا ا 
فی الد ول المتقد مة علمیا وتقنیا ءاذ تتراوح نسبة العلما* والتقنیین فی" بنجلاد ش * 
عشرین فی الملیون » وآما نسبتهم فی مصر فانها تبلغ مائة وتسعین فى الملیسسون ؛ 
بینما تتراوح نسبة العلما* والتقنیین عند غير السلمین بین (۳۰۰) ) فی‌الملیون 
”فى الوا يات المتحد ة الأ مريكية وأوربا الغر بية"٠‏ و( ۸۲١.‏ ) فى المليون ”فى 


الكتلة الشرقية المكونة من الا تحاد الس وأوربا الشرقية والصين J.‏ ( 


١ (‏ ) زغلول راغب النجار : قضية التخلف العلمى والتقنی فى العالم الاسلامسى » 
قطر » مرکز البحوت والمعلومات برقاسة المحاكم الشرعية» ٩‏ .> (ه» ص۲۲ ۰۱ 
( ۲ ) جرید ة الریاض» ٩‏ ربیعالثانی عام" .؟ (هوص» ( . 
(۳) زغلول النجارءالمرجم السایق »ءص ۳ ۱۲ .۰ 
(> ) المرجم‌السایق »ص ۱ 
پر بیلخ‌عدد الجامعات فی دول العالم الاسلامی اکثر من ) ۲ ۲جامعستة. 
زغلول النجار , المرجم السابق »ص ۳ ۱۲ . 
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ونجد أن الأمية متفشية فى هذا العصربين أبناء السلمین البالغین ( اکبر 
من و [ سنة) »وحیث تترواح نسبتما بین .۰ ه و ۸۰ /مفی حین تقل نسبة الا ميسة 
عن ۸۲ بین ابنا* د ول ا تین بش ییآ جنک هه 
اعوام وتسعة عشر عاما ) ۸۳۷ من مجموع‌تعد اد السکان فى العالم الاسلامسى 
المعاصر فی حین تبلغ تسبة طلاب المد ارس و ۷ فى د ول الشبال( ۲ ) 

ولو نظرنا بالی د ولة اسلامية واحد ة ککصر مثلا نجد أنه يوجد بها ( ۲۰۰ ) 
آلف طفل ينضمون إلى الاأمية سنويا نتيجة قصور الاستيعاب فى الا 

وهنا ك احصائية صد رت عن هيئة اليونسكو ورد فيها أن العالم سيضم عام 
...1م مايقرب من . (١.٠.‏ # ملیون یا کرم من الال ا ۱ 

ان هذا الواقع العلی ا للعالم الاسلامى علا يوءهله أن يحرز أى تقد م 
علمی أو حضاری ءلاان ای تقد م علمی آو حضاری بحتاج إلى عقولا ستنیرة» ونفوسا 
صابرة» وحواس مستوعبة » وذ اکرة حاضرة » وتد ریبا متواصلا » عملا ذ ژوبا ء وتجم | 
بشریا لا بقل عن مائة ملیون نسمة» ولرنفا قا سخيا , وتشجيعا متواصلا »وال ”تام 
اخلاقی ناتج عن تمالم ا وا 

إن الاستبداد السياسى فى معظم البلاد الاسلامية يعتبر من أهم الأسبساب 
التى أدت الى تخلف السلمين فى کافة المجالات؛ وخاصة فى مجال التقدم 
العلمى والحضاری »لاان معظم الا نظمة السياسية فی العالم الاسلامی انظمة 
علما نية لا تطبق تمالیم العقید ة الاسلامية فی جمیم شئون الحياة» ولا تقسیم 


١(‏ ) زغلول راغب النجار : قضية التخلف العلی والتقنی فی العالم الاسلامی ء 
مرجع سابق .ص 4 ١١‏ 

(؟) المرجعالسابقءص ١؟١‏ . 

(۳ ). مجلة السلمون »العدد ( 10 ) بر رون ره فص ۳ 


ره ) فلول النجارء المرجحالسایق » ص ۱۲۰ 











)۲۹۷( 


ولا سبيل للمسلمين اليوم إذ!ا او هذا التخلف الى ی الا اذا 
أحيوا فى نفوسهم معنيين أصوليين هامين . 
۱ شمول (العقيد ة الاسلامية لكافة جوانب الحیاة) وثانیها 
وحد ة الاأمة الاسلامية: فإذ! آمُنت القيادة السياسية والفكرية فسى 
عالمنا الاسلامى المعاصر بهذ ين الاأساسين الشرعيين » ودعت 
إليهما ؛ وعلت جاهد و علی تحقیقهما بخطی وید ة متزنة» وتخطیط 
بعید النظرة عمیق الروثية» تبلور الامل فی بامکانية نهضة الامة من 
کبوتها ورجتیا ز فترة التخلف التی عاشتها » وفى مقدمة ذلك 
التخلف العلی روالحضاری ) ... الذی یمکن آن توظف کل 
طاقات الامة الماد ية والبشرية لا جتیا زه وتخطیه «اذ۱ طبقت الا مسة 
تعالیم العقید ة الا سل میذ فى جمییم شئون الحیاز ) واذ| توحد ت 
الاأمة وتكائفت إمكاناتها وطاقاتم! 11 
وقد تحد ث (جوستاف لوبون ) عن التقد م العلمى وإرتباطه بالعقيد ة الاسلامية 
فقال : ”إن السبب فى انحطاط الشرق (السلم ) هوترکه روح الد ین ؛ 
وتشبثه بالعقاعد الباطلة ... »وقال :إن الشعب الذى يريد 
الرقى يجب الا يقطعالصلة التى تربطه بماضيه » ون العملوم 
الحد يثة لا تفيد السلمين إلا إذا ا 
فنقول للذ بن يقولون إن إلتزام السلمين بالعقيد ة الاسلامية هو سبب تخلفهم 
فى جميع المجالا ت» وخاصة فى المجال العلمى والحضارى نقول لهم : 
إن التخلق الذى يعانى منه العالم الاسلامى اليوم فى جميع المجالات وخاصة 
المجال العلمی والحضاری لاد خل للعقید ة الاسلامية فیه » لا تتحمل العقید ‏ 
الا سلامية وزره بل هو عقوبة الهية آوقصها الله بالسلمين جزا* تخلیهم عسسن 
عقید تهم الاسلامية . 





سابق وص م ( ۱ . 
(۲) نقلا عی : آنور !۱ جند ی : قضایا العصر ومشکلات الفکر » مرجم سایق » ص. ٩‏ ( . 








(YA) 


ونقول للبم : 

انه لا یوجد دلیل علمی یثبت لنا آن الا لتزام بالعقید ة الاسلامية هو سب 
تخلف السلمین علمیا وحضا ریا »بل ان هناك الککثیر من الاد لة العلمية الستی 
تثبت أن الالتزام بالعقيدة الاسلامية هو السبب فى تقد م السلمين الاأوائل فى 
القرون الأولى . وهناك أيضا الكثير من الاد لة العلمية التی تثيت أن تفلف 
السلمين فى جميع المجالا ت كان سيبه عد م إلتزام السلمين بتعاليم عقید تپسسم 
الاسلامية فى كافة مجالا ت الحياة الا جتماعية والسياسية والا قتصاد ية والتربوية 
وغير ھا . 
لات ا | 

فی الوقت الذ ی آصیب . السلمون بالجمود الفکری والتخلف العلی بسبسب 
بعد هم عن العقید ة الاسلامية التی تحشهم علی الا جتهاد فى طلب العلسمء 
وعلى اعمال العقل فى تدبر الكون ومافيه من مد خرات» واستغلالپا الا ستفسلال 
الاأمثل ,كانت د ول الغرب قد بلغت فيها الحضارة أوج كمالها ».وفى الوقت 
نفسه ایضا آیتلیت معظم الد ول الا سلامية بغلبة الد ول الفربية علیها فی الدكم 
والسیاسة» واصبحت معظم الد ول الاسلامية ستعبد ة سياسيا وعسكريا من قبتل 
الدول الغربية الصليبية . 

وحينما سيطرت الد ول الغربية الصليبية سکریا وسیاسیا علی معظطسسم 
العالم الاسلامی نتیجة لقوتها الماد ية» نت تتعتع فى نفس الوقت بقوة معنوية 
فكرية؛ وبذا أصبحت بعضالد ول الاسلامية ستعيد ة سياسيا وعسكريا ومعنوياء 
والبعضالآ حر ستعبد ة إستعباد! معنويا ,لاأنها لم تستفل ماآتاها الله من قوى 
الفكر والعقل فى البحث والتحقيق والاكتشافا ! ( 


"ان الفغلبة والإستيلاء المعنوى يقوم بنيانه فى الحقيقة عل 





۰ ۸ ابو الأعلى المود ود ی :نحن والحضارة الغربیة » مرجع سایق » ص‎ ( ١) 





( ۲94۹) 


الا جتهاد والتحقیق العلمی . فکل امة تسبق غیرها الیه تتولی 
قیاد ة العالم وزعا مة الا مم » وتستولی أفكارها هى على العقسول. 
وم الاأمة التى تتخلف فی هذا الطریق فلا تجد مناصا من اتباع 
ا 
إن السلمين عند ما كانوا ملتزمين بتعاليم عقيدتهم الاسلامية فى كانة 
المجالاات: كانوا قادة العالم وكانت جميع الأمم تابعة لهم وسائرة فى ركايهم , وكان 
الفکر الاسلامی غالبا علی آفکار النو الا نساتی پاجمعه . 
ولكن عند ما ابتعد السلمون عن الا لتزام بعقيد تهم الاسلامية» وتركوا مزا وة 
التفكير والبحث والتد قیق‌والا جتهاد فى تحصيل العلمء انتقلت قياد ة العالم إلسى 
أمم الغرب التى أستغلت قواها الفكرية فى التنقيب عن أسرار هذا الكون : وفنبى 
البدث عن د خائر القوى الفطرية المکنونة فی جوف الا رض وأعماق ا ١‏ 
واضطر السلمون فی بعض‌الد ول الا سلا مية الستعبد ة عسکریا سياسيا 


من خلال سیطرتها علی التعلیم والصحافة والثقافة . فنشاً الجیل الجدید مسی " 


أبناء السلمین علی آشد مایکون من الا تفعال والتاثر بالافکار الفربية» وظلست 
عقلياتهم تتلون بلون الغرب . 

" فهم لا یفکرون الا بعقول غربية ولا بیصرون الا باعین غربية 

و يسلكون إلا الطرق التى قد مهدها لهم الغرب. وقد رسخ 

فى نفوسهم ءسواء أشعروا به أم لم يشعروا ,أن الحق هوماعند 

أهل الغرب حق والباطل مايعد ونه باطلا »إن المقياس الصديح 

للحق والصد ق والاذ اب والاأخلاق والإ نسانية والتهذيب هو 

الذ ی قد قرره الغرب لكل. ذ لك . فیقیسون بهذا المقیاس سما 

باید یپم من العقید ة والا یمان ويختيرون ماعند هم من الاأفكار 

والتصورات والمد تية والتهذ یب والا خلاق‌والا 2 اب . فکل مایطایسن 





6 ۰ ۰ 3 
(1) ابوالاعلى المود ودى :نحن والحضارة الغربية؛ مرجع سابق ص . | 
( ۲ ) المرجعالسابق ء ص ١-١.‏ . 
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منها ذلك المقياسيطمئنون إلى صد قه ويفتخرون بمجيى أمر مسن 
آمورهم موافقا للمعيار الا وربى . وأما مالا يطابقه منها فيظنونه خطا 
وباطلا » شعروا بذ لك أم لم يشعروا ثم يأتى المتعسق منم 
فيتبرأ منه ويرفضه علنا » ويقف المقتصد منهم ياخعا نفسه علييهء 
أويعود يعالجه جذيا ومدا حتى ينطبق على المعیار الغری 


۳ 
بوجه من الوجوه ". 


ولا يخفى على متبصر مالقوة نظم التعليم من قوة فى تغيير الا فكار والقسيم 
“إن لنظام التعليم روحا وضميرا كالكاعن الحى هله روح وضمسيرء 
ونفسيتهم » وغا يتهم من العلوم ود راسة الكون ووجپة النظر إلى 
فى هيكله تماما »إنها تسربى فى جميع العلوم 2 فى الأد ب والفلسفة 
CTD o 50‏ 
والتاريخ والفنون والعلوم العمرانية ... ” . 
وعند ما يطبق أى نظام تعليى على آبناء ای مجتمع ما »فانهم یتاشسسرون 
بالمعتقد ات والتصورات الموجود ‏ فى هدا النظام, وهذ ا هوعین مافعله الاستعمار 
التعلیی علی آبناء السلمين »سا گان له الاثر الکبیر فی تضییر آفکارهم وقیمپسم 
ولفتهم . حتی آن بحض الستشرقین چمل من تفریب البلاد الاسلامية مقیاسا 





لقوة النظام التعلیمی الغربى »فباهو ” جب کی کابه وجهة الاسلام يقول : 


” والسبيل الحقيقى للحكم على مد ى التغريب ”أو الفر: 1 





۱۱ آبو الاعلی المود ود ی : نحن والحضارة الغربية » مرجم سایق »ص 94 . 
۲( أبو الحسن على الحستی الند وی :الصراع بین الفکرة الا سلامية والفكرة 
الغربية فى الا قطار الا سلامیة » مرجم سایق “ص 9594 س.ل( . 








۱ 





وا نید بت ی جرد ی ا ی 
۱ 
وقد کان للعلوم الا جتماعية آثر واضح فی تکوین التبعية الفكرية للغرب» حیست 

آنها آثرت بما تحتویه من نظریات وآرا* علی آفکار الطلاب . فتد ریس الاد ب الضربی 
للطلاب بوءد ی الی : 

* حمل المقول الناششة الفضة ... علی آن تتشرب روح المد نية 

الغربية بثقة عمياء 0 أن يتاح لها أن تعرف النواحى 

له ال ی وه 

۲ 

هه ٥‏ 
تعطى للطالب صورة : 

"للتخلف البشری فیه .. کی یفسح مکانا للحاجةالی قیاد ة متقدمة 

فى خطوات الا نسانية ... وفى مقایل هد | التفسیر یفسر تاریخ 

الدول الغربية وإنتا جها فى الفكر واللفة ءبما يجعلم ااءذات 

اهلية للتقد م 00 ۰ جتمعات والشعوب من جل اسعساد 

البشرية نفسها * . 

ا تد ریس‌علم الا جتماع ونظرياته الغربية لأبناء السلمین فقد آشاع فی آفکا رهم 

“أن الدين ظاهرة اچتماعية حسیه کفیرها وأن الا له فکرة تعللها 

كل نظرية إ جتماعية على طريقتها على أساس أنها فكرة طارئة فى 

حياة البشر الا جتماعية لا على اشاش انا تتضمن حقيقة ار 2 





2 محمك مد مك حسین :الا تجاهات الوطنية فىالاأد ب المعاصسر‎ ٠ : نقلا عن‎ )١( 
۰. ۲۱۷۰ ۲۱ مرجع سابق »ج۲ ص‎ 


(۲) مح.مل اس : الاسلام على مقترق الطرق » ترجمة عمر فروخ ¢ ل هم دار 
العلم للملایین ۰ ۷ م۷۰ مص )76 . 


(۳) محمد البهی : الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر مشكلات الحكم والتوجية » 
بیروت, د | ر الاب اللینانی » ۲۰2۱۹۷۵ ص ۲۸ ۰ 


() مد مك المبارك : بين الثقافتين الغربية والا سلامية » مرجع سشابق ۶ص ۲۲۰ . 








)؟١؟(‎ 


وال خلا ق لا تدارس بهد ف تنمية الضمير الا نسانى ,انما تد رس باعتبارها فرعا 
من فروع علم الا جتماع » ویاعتبار الفضائل والرذ ائل والقیم ظواهر |جتماعية نسبيسة 
ملق ولت ال بای و مسر ا 

ونتيجة لهذ ه العلوم الصبوفة بالفکر الغربی والنظریات الغربية » والتی کانست 
کر لا ا الا رت و المتقفین مرن أبناء اللي ادى ادد 
بالأفكار والنظريات الغربية, لأنها تأثرت بها لد رجة أنها أصبحت لاتفك بسر 
الا بعقول غربية ولا تبصر إلا بأعين غربية . فهى ترى أن كل قضايا الفكر لاسد أن 
تفسر من خلال ماقاله العلماء والفلاسفة فى الغربء وكل مشاكل السلمين لايد أن 
تحل عن طريق الفكر الغربى » وترى أن الا نسان المثقف هوالشخصالذى يلم 
بالأفكار الغربية » ويستشهد بأقوال العلماء الفربیین » ویسیر علی النمط الغرسی 
فی كافة النچالا ۲(2 ) 

وكبثا ل لا الصف من الجن النين يناد ون بالا خن ما فک الفرنوسية 
آو یناد ون التي قاسم أمين ,طه حسين . 

فقاسم آمین نجد آنه یدعوا من خلال كتابه ” المرأة الجديد ة”إلى الأخذ . 
بأساليب الحضارة الغربية» فيقول بعد أن ذ كر أن إعجاب السلمين وافتخا رهم 


(۲) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية فى الأد ب المعاصرءبيروت 2 »> 
موعسسة الرسالة , ى.ع وهم طباءج؟ ص 8# ؟ . 

:“ا :. التجد ید هو : محاولة آخذ الطابع الغربى » والاأسلوب الغربى فى تفكير 
ومفا هیم الحنیا ة التی یعیشونهاءو فی‌تقد یرهم للثقافات الشرقية الد بنیسسة 
والا نسانية . انظر : محمد الببى »الفكر الاسلامى.الحدايث وصلئ سه 
بالا ستعمار الغربی ءص ۲۰.۰ . 
وقيل : هواذذ کل ماعند الغربيين من فدر» ومن ېج للبحث» وحضارة ٤‏ 
انظر: محمد البهى » مرجع سایق ءص ۲۰۰ . 








)؟٠١‎ *( 


* هذا هوالداء الذى يلزم أن تباد ررالى علاجه . وليس له د واء 

الا ری ااا نانفل ان ر شقن الت ب ال رة 
ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها . إذ! أتى ذ لك الحين- ونرجو 
أن لا يكون بعيد!-انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطلوع 
الشمس» وعرفنا قيمة التمد ن الغربى » وتيقنا أنه من الستحيل أن 
يتم إصلاح مافى أحوالنا إذا لم يكن موءسسا على العلوم العصرية 
الخد ية وان اوا ل الا سان ما الف :وء كانت ماد ية 
أو د بية » خاضعة لسلطة العلم . لهذا نرى آن الم المتمد نة 
على ,اختلافها فى الجنس واللغة والوطن والدين متشاببة 
تشابما عظیما فی شکل حکومتها ولد ارتها ومحاکمها ونظسام 
عائلتها وطرق تربيتها ولقاتها وكتابتها ومبانيها و طرقپسا» 
ل كثير من العادات البسيطة كالمليس والتحية والأكل . هذا 
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هو الذ ی جعلنا ر نضرب الا مثال بالا وروبیین ) ونشید بتقلید 2 ! 


كما يدعوا فى كتابه “ تحرير المرأة *الی السفور »لانه یعتبر السفور لیس فیسه 
خروج علی الدين أو مخالفة لقواعد ه » فهو یقول : 

إن الشريعة الاسلامية لیس فیها نص یوجب الحجاب علی الطريقة المعروفسة 
لد ی ی ۱ ويزعم أن الطريقة المتبعة فى الحجاب لدى السلمين انما هی 
عاد ة عرضت لهم من مخالطة الاأمم , فاستحسنوها وأخذ وا بها ء وآلیسوها لب اس 
الدين «كسائر العادات الضارة التى تمكنت فى الناس باسم الدين» والدين منها 
O‏ 


ا 


فلو كان قاسم مين فاهما لعقيد ته الاسلامية الغهم الصديح ولتزما بتعاليمهاء 


هل يصدر منه مثل هذه الأقوال ؟. 


١ (‏ ) قاسم آمين ؛ المرأنالجديدةءص هم -١‏ 1م (١‏ . نقلا عن :محمد محمد 
حسين : الاتجاهات الوطنية فى الأد ب المعاصرء جر ص ۳۱۱-۳۱۰ ۰ 

(؟) قاسم آمين : تحرير المرأةءص وه . نقلا عن : محمد محمد حسين: 
الاتجاهات الوطنية فی الاد ب المعاصر »جر صع4؟ . 








(۳* €) 


ا ا را طا م اران و ا هان الل و ا 
الاسلامية؛ وتربي أبناءها التربية الاسلامية الصديحةء وأن يعرف الاأمة على عوامسل 
القوة التق اج الأواقل لان يأتوا بكل ما آتوا به فى جميم المجالات 
وخاصة فی المجالا ت العلمية والحضارية ! ولكن إنبهار قاسم آمین بالغرب جعله 
تایبا خن بالا فک را تربیه مالیا و الیو له ره آنه اعیع ۱ ری ان 
السفور فیه خروج علی الد ین . 

آما طه حسين فإنه يدعو من خلال كتابه ” مستقبل الثقافة فى مصر “الى 
سايرة الغربيين فى تفكيرهم وفى خطواتهم فى الحياةء وفى فصل الدين عن 
السياسةء وفى ابعاد الدين واللفة لأنهما لا يحققان الوحدة السياسية فپو 
يقول : يجب أن نتعلم كما يتعلم الغربى .. » ولنشعر كما يشعر الغربى » ولندكسم 
كما يحكم الغربى »ثم لنعمل كما يعمل الغربى » ونصرف الحياة كما فا ۱ 

ويقول أيضا : ” ومن المحقق أن تطور الحياة الا نسانية قد قضى متد عبد 
بيان دة الد ين ووخ !له لا تسام اساسا لمعيه الشيا هي : 
ولا قواما لتکوین الد ول ۳ 

ویدعوا ایضا الی الااخذ بالحضارة الفربية» خيرها وشرها , حلوها ومرهصاء 
Ea‏ 

وهو يرى أن الاستقلال الفكرى والنفسى لا يكون الا بالاستقلال العلمى والادبی 
والغفنی » ون وساعل هذا الاستقلال هى : أن نتعلم كما يتعلم الغربى , ونفكر كما 
یفکر الغربی ء ونطبق النظم الغربية كما يطبقها الغرب» ونصرف حياتنا بالأساليب 


3 


(9) طه حسین : ستقبل الثقافة فی بعر ني و ی 
جر ص ٩‏ و . ۰ 

(۲) المرجع‌السایق ءج( ص و( ۰ 

(۲) المرجع‌السایق »جر ص و) .۰ 

(ع ) المرجم‌السایق »جر ص ٩‏ .٠ه‏ . 








(°0) 


وهذا ليس إستقلالا فكريا بل إستعباد وتبعية فكرية . 

ولو كان طه حسين فاهما لعقيدته الاسلامية » وملتزما بتعاليمها التزاسا 
واقعيا لما صد ر منه مثل هذه الآراء والدعوات والمطالبات التىلا تصدر منإنسان 
سلم . ولکن الا نبهار بالحضارة الغربية جعله یناد ی بالااخذ بها وبعيهها أيضا ! 

وهناك الککیر من ابناء الاامة الاسلامية الذد ین تأثروا بالافکار والنظرسات 
الغربية» والتى تظهر جلية فی مو"لفاتهم العلمية »فعلى سبيل المثال لا الحصر 
نجد أن عباس محمود العقاد فى كتابه ”الله * کاب نی نشأة العقيدة يقول : 
“*ترقى الانسان فى العقاعد كما ترقى ف ىالعلوم والصناعات .. فكانت عقاعد ه الاأولى 
مسا وية لحياته الا" ولى , وكذ لك كانت علومه وصناعاته » فليست أواقل العلم والصناعة 
بارقی من [وائل الاد يان والعیاد ات ا 

فهو يرى أن الا نسان من لدن آم عليه السلام أخذ يترقى فى عقائده حت 
وصل فی النهاية الی‌عقید ة التوحید » ی آن آبونا اد م عليه السلام وذ ریته السستی 
کانت معه کانوا منحرفی العقید ة وکا نوا یعبد ون الية لفون غیر الله ثم انف ت 
دریته من بعد ه تترقی فی الا عتقا د شمتا فشيئا حتى وصلت الی عقید و التوحید 
وفپوم العقاد هذا مفهوم یخالف الیفهوم الاسلای فی هذا المجال ء والظاهر آن 
العقاد تأثر يأفكار الغربيين فى هذه الناحية, خاصة علماء المقابلة بين الأد يان 
الذين يرون آن الامم الید ائية مرت يثلاة أظوا ر فى اعتقاد ها لاله لارا ت کي 

1 دورالتعدد 22٠.‏ ب- دورالتمییز والترجیح . وور الا 

ولا ريب أن مفهوم العقاد هذ! يتناقض مع المفهوم الاسلامى فى هذه الناحية» 

فاد م علیه السلام کان نبیا موهدا » والناس چمیعا گانوا موحد ین ؛ ولکن مع مسسرور 


الزمن حد ثت هنا لإ نحرافات فى عقائد الناس » فارسل الله سبحانه وتعالی الرسل 


١ (‏ ) عباس محمود العقاد : ” الله” كتاب فى نشأة العقيد ة »> مصر »دار المعارف» 
د .عت طبلا ص ”ا ١‏ 5 


(؟) المرجعالسابق »ص ۲ . 








9 


(۳۰7) 


للناس لکی برد ونهم الی جاد ة الطریق طریق الفطرة التی فطر الله الناس‌علیپ | . 
وعلى هذا فان عقيد ة التوحيد ھی آقد م عقيد ة عرفتها البفرية رأن اة 
لم تترقی فی العقائد كما يزعم العقاد 
فرقم الو اليد التفری ال ات را باتش 

بالاافکار الغربية بقوله : 

*. فلا یقرآرانسان لعالم ستشرق فی الغرب بحثا ولا یعرف له 

نظرية الا یکن اب ھا او موءلفا فى العالم الا سلامی - یتبنی‌هذ ه 

النظرية بكل اخلاص» ویشرحها وید عو الیما فی کل لباقة وبلاغذ » 

مثل : بشرية القرآن ل ا و یافیا ما شمان 

دین لا د ولة» والدعوة الی العلما نية» والشله فى مصاد ر العربيسة 

الااولی » والشك فی قيمة الحد یث العلمية» ورنکار مکا نته و,حجیشه 

ومكانة السنة فى الاسلام , والدعوة إلى تحرير المرأة وسا واتم ا 

بالرجل وإلى السفورء وكون الفقه الاسلامى مقتبسا من القانسون 

الرومانى ومتأثرا به فى روحه وسبكه , والدعوة إلى إحياء الحضارات 

السابقة علی الا سلام » ... والدعوة إلى العامية والتأليف فيبباء 

واقتباس الحروف اللاتينية» والتقنين المد نى (الاسلامى) على أساس 

القانون المد نی الغربی » والد عوة الی القومية العربية والا شترا كية 

الماد ية... »تری ظلال الفکر الغربی »بل التعبیر الغربی وارفة 

ممد ود 2 علی العقول ( الا سلامية ) والاقلام ر الاسلامية ) » سيطرة 

عليها كسيطرة الأشجار الكبيرة على الحشائش الصغيرة» منعكسة 

بان ی ای ا 
6 - سو؟ اختیار مواد العلوم التی تترجم : 

لا خلاف فی أن العلوم النظرية والتطبيقية ترات|نسانی قابل للخذ والعطاء, 


آما الافکا ر الفلسفية والسياسية والعقا قد ية الخاصة بامة من الامم فانها لاتتقسل 


۰ مه * ۶„ e.‏ 
الغربية فى الا قطار الا سلامية » مرجع سابق »ص ۲ . ۳-7 











۹ 


امه اخزی الا لغرض العرامبة والدقت. وا لا رنةء ود نك لا ن الافکار العلسفپیسسة 
والسياسية والعقائد ية فی آی امة من الاامم تتأثر بالذ ات القومی والتاریخسی 


E 
) 10 وبا لعقاعد الد ينية وبالاخلاق الساعد ة فی تلك اكد‎ 


ون الات تما ریا رن ای ارس ات شرا رتیت 
الا مایضیف جد يدا لد يہا فى مجال العلوم التجربيية والماد ية بكل فروعم ا 

ولكن الاّمة الا سلامية اتجهت فيها حركة الترجمة فى العصر الحاضر إتجاها 
يختلف عن ماهو متعارف عليه لدى الاأمم فى عملية الترجمة. فهى قد ترجست 
للسلمين ماليسوا فى حاحة إليه أصلا : ونحت عنهم ماهم فى حاجة إليه . فهى قد 
ترجمت لهم الفكر الوثنى والفلسفا توالمذ اهب الماد ية وال باحية فى مجالات النفس 
اب ها اه ار تین انیا نمی عیرست 
التجريبية والماد ية بکل فروعها الکیمیا ئية والطبيعية والمیكا نيکیة النظریسسة 
والتطبيقية . والسیب فى ذ لك أن القاعمين على حركة الترجمة فى معظم البلاد 
الاسلامية من دعاة التجديد الذين نبذ وا تعاليم عقيد تهم الاسلامية وأخ ذوا 
يلهثون وراء الاأفكار الغربية , ويتسابقون لا رضاء أساتذتهم من الستشرقين الذ ين 
يوجهونهم لتنفيذ مايطالبونهم به فهم كأد وات فى يد الغرب ينفذ ون له خطضط 
الموءتمرات التى تحاك ضد ابناء الامة الاسلاميةءلاان الغرب الگافر حریص 
غاية الحرص‌علی حجب العلوم الحد يثة عن الامة الاسلامية» والحیلولة د ون وسوج 
السلمون فى ميدان العلم الحد یت»لانه لا یرید لهذ ه الاامة آن تمتلك اراد تها 


سایق »ص > ۱ . 
(۲) آنور الجندی :محاذیر وأخطار فی مواجهة احیا* التراث والترجمة من 
الفكر الغربى »القاهرةء دار الاعتصامءد ات مطوص له ؟ . 





)۳۰۸( 


ان ترجمة الفکر الوئنی والفلسفات والمذ اهب الماد ية والاباحية فی مجالات 
النفس والاخلاق والتربية لاأبناء الامة الاسلامية قد ترك آتارا بعید ة المدی فسی 
هد م طباعم الامة الا سلاميةملاان هذه المترجمات تقد م مفاهیم واعرافا لیسنسست 
پاسلامية مما کتب دعا ة الفلسفة الماد ية والا نحلال الخلقی آمثال فروید » ود ور گاییم » 
وسارتر رو ۳ قد سممت الکثیر من عقول آبناء الاامة الاسلامية وأفسدت 
کتبرا من النفوس» وخلقت اجیالا مضطربة لانها استطاعت آن تقراً الفکر الفرسی 
القاغم علی عقاعد ومفاهیم وقیم تختلف عن ۱ 
تقول نازك الملائكة : 
“ران اتجاهات الكتب المترجمة عن الغرب تقلقنا حتى أصبدنا 
نخشی علی نفسية القاريو؟ : را لمسلم ) من رشاعش هذ ه الموجسسة 
التى تأيّيئا .. من الغربء وقد نصف هذه الموجة بالتبذ ل وذلك 
لان التبذ ل هو صفتها من وجهة نظر الاآمة رالاسلاية ۰(" 
ويقول أبو الحسن الند وى : 
ان ترجمة کب دعاة الالحاد والثورة والا ضطراب الفکری فی المجتمع الغریسی 
قد ساعد فی انشاء التبلیل الفکری والا ضطراب الا جتماعی ؛ وفی ضعف شخصيسسة 
الفکر الاسلامی والاد ب الاسلامی وفى إحداث إصطراع الافكار والمثل ا خا 
ویقول محمد محمد حسین : 





ر و ) آنورالجندی : العود الی المنابع.د .م,دار الاعتصامود .تء.د .ط ه 
ص ۳ ۳۰ ۰ ۰ 

)۲( آنور الجند ی : محاذ یر وأخطار فی موا جهة احياء التراث والترجمة من 
الفكر الغربى »مرجع سابق »ص ٠.‏ . 

۳( نقلا عن : آنور الجند ی : محاذير وأخطار...» ص؟ 5 . 

ری ) آبوالحسن علی الحستی الند وی :الصراع بین الفکرة الا سلامية والفکرة ‏ 
الغربية فى الأقطار الاسلامية» مرجع سايق »ص ع (١.‏ . 
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* یضر بافساد آذواق شبابنا وتد میر کیانهم ه وتحویل شخصیتهم 
بحیت یصبحون غرباء بین قومهم . ثم یصبح قومهم بعد قلیسل - 
من الوقت - هم الغرباء بينهم حين يكثر عدد هم ويكثف جمعهم . 


ویضر ثانية بتبد ید الجمهد والمال فی غیر وجهه » وصسسرف 


) ۱ (, 


ان الأمة الاسلامية اليوم تحتاج الی الترجمة من الغرب فى مجال العلسسسوم 
التجريبية والمادية بكل فروعها الكيمياعية والطبيعية والميكاأ نيكية النظرية والتطبيقية 
لاان هذه المجالات تنقصها ء وإرذ! توفرت لديها هذه المجالات فإئها تقد م لہا 
مايعينها على النهوض والقوة وإرمتلاك إرادة الحياة,آما مايتصل بالمفاهيم النفسية 
والا جتماعية والاأخلا قية» وما يتصل بالفنون والقصص وال اب فان الا مة الاسلاميسسة 
ليست فى حاجة إليه لأن لها آثابها وقيمها المستمدة من عقيدتها الاسلامية . 
ولو نظرنا الى حركة النقل الاأولى التى تمت على يد الأجيال الأولى من أبناء 
الأانة السلا باذج کانوا لسن با تکیت ولا ابید لوا ای الا ال 
الااولی من آبناء الا مة الاسلامية عند ما کانوا یأخذ ون مایحتاچون الیه من الاغریسق 
والرومان ین که المجال العلبى اراتا الماد ی والتنظیمی یأخد ون وهسم 
فى موقف العزة والاستعلاء . 
”كان مل نفوسهم الا ستعلاء بالا يمان والاعتزاز به » فلم يشعسروا 
- وهم ینقلون عن الا غریق والرومان وا لفرس - آنهم آقل منهم » ولسم 
یشمروا بالضالة آمامهم آوبالذلة لبم لانهم فی حاجةإليهم , 
بل شعروا آنهم هم الاعلون ورن کانوا فی حاجة إلى غيرهم ء 
لانهم مومنون وفیرهم لیسوا مو"منین . ومن آجل ذلك لم یفتنضوا 
ولم ینبهروا بما عند الجاهليات من حولهم , فآخذ وا ما آخذ وا 
فی "عزة» وأخذ وا ما راوه نافعا لهم ولم يآخذ وا مارأوه مخالفا 


لعقيد تهم ان موقف الا ستعلا۶ پتیح لهم آن یتخیروا وینتق‌وا» 





( ۱ محمك محمد حسیین : حصوتنا مهد د ة من داخلہا » بهمروت 6 و سس سس و 


الرسالة ع .ع (هء‌طر ءص ۱۲۳ .۰ 








(۲۱۰) 


بينما موقف الضعف والاستخذاء والإ نبهار لا يتيح لصاحبه الفرصة 
0 4 .۰ و 5-3 326 چ ۲ 5 
للاختیار ولا القد رةعلی الا ختیار ( كما هو واقعاليوم ) فیأخذ 


۱ 
الغت والثمیین » وب خد من ! : لغت اکثر مما بان من الثمين 2 


وکا نوا یطوعون کل مایأخذ ونه من الغیر -سوا* فى الجوانب الماد ية 


و 
أو التنظيمية -لمنهجهم الخاص فى الحياة ,فأصبحوا بذ لك أصلاءفيه لا مقلد 


(۲) 


ګن ۰ 


يقول محمد قطلب 


ا الأصالة آمر له أهميته البالفة فى وقت النقل عن الغير بصفة 
افو لاا ۷ ع ال سا دة من قار الل عار الخفارة 
الماد ية ... ولکنها تمنع الذ وبان وفقد ان الشخصية بتأثیر النقل . 
و ال ا ان يكون الا نسان صاحب عقید ز وصا حسسب 
منهج خاص فى الحياة؛ وقمة ذلك أن يكون الا نسان سلما لاأنسه 
فإذا كان سلما على النحو الذى كانت عليه الأجيال الأولى 
فقد تحققت له الأصالة فى أعلى قممها ءلا التى تمنم الذ وان 
وفقدان الشخصية بتاثير النقل فدسبءيل التى سرعان ماتكتسب 

۱ ی 1 

الى التمكن إلى الا ستاد يد ".۰ 





" محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجم‌سایق »ص و ۱۰ 


المرجع السابق » نفس المکان . 

المرجم السایق ءص ه ۱۰ - ۱۰1 .۰ 

طالب القاعمون على حرکة الترجمة فی اللجنة الثقافية بجامعة اله ول 
العربية السفارة الا مريكية بمصر آن تختار لهم ماتراه تافعا من الب لکی 
یترجموه الی اللغة العربية ۱ . 

فاختارت لهم من ضمن ما اختارت کتاب " مختارات من امرسون " وهو من 
اشد الکب فتکا بالد ین الاسلامی والاخلاق الا سلامية» وآفعلها فى قتل 
الشخصية الا ساز مية ومحو مقوماتما وتد میر تفکیرها وتسمیم بناییم الثقافة 


فیہا . انظر: محمكب محمد حسين : حصوننا سپد د ة من داخلم اء 
مرجع‌سایق »ص ۱۲۰ 1 ۱۲ ۰ 





(۳۱۱) 


ثانيا : أهم آثار البعد عن العقيد ة الا سلامية فى المجال الحضارى : 





۱ 
۳ التبعية الحشارية للفرب (. ۱ 


لکل آمة من الامم عقید تها ومفاهیمها وقیسبا وتصوراتبا الخاصة التی تقیم عليها 
حضارتها , والتی توجه سلوکها وتحد د ملام<ما بین الامم الااخری . فالااسسسة 
الا سلامية آمذ قاقمة علی اساس‌المقید 2 الا سلا مية »فهی آمة تقیم تصرف تپسسسا 
وحضارتها على الاعتراف بالله والا عتقاد بوجوده 952 فل او وکر 
أو إنجاز إنما يجب أن يتم فى إطار هذا الاعتقاد »لذلك نجد أن الحضسارة 


الا سلامید فاغبة من" البدابداظی. نراضاة رضا الله يعات وتغال فى كل عة 





وفى كل عمل صفیر آو کبیر . فهی حضارة روحما الا یمان بالله سبحانه وتمالسی » 
ومراعا ة رضاه بتنفیذ آوامره واچتناب نواهیه . 
تما الا تن الغربية والشرقية فانهما لایقیمان وزنا لله فی الحیاة . فالحضارة 
الغربية قا مت .. 
*علی: اسان تفحیة آلداین الشیحوی 
بعد الثورة الفرنسية وفیرها فی آوربا علی تحكيم رجال الكنيسة »2 
ففصلوا الد ین عن الد ولةء ونظموا حیاتهم کما یشاون بعیسدا 
عن مراعاة الله فى أي نظام يخطونه لحياتهم »فانطلقوا كما 


وعزله عن تنظيم الحياة 2 


يريد ون وتريد شهواتهم ؛ وتخطه عقولهم » وترسم آهوا وهم » فک نست 

حضارة ماد ی ليس لله فيا نصيبء كل همها الرقى المادى والمتعة 
1 ش 50 

الماد ية : چسد ية جنسية أو غير ذ للك مع إهدار القيم الروحية ". 


( 
"ما الحضارة الشرقية الما ركسية فإ نها قائمة على جحود الله » وارنكاز وجود ه» 


التى تشكك الدياة وتصب فا بالصيفة الغربيةء بما فيها من قوا نین و نظم 
وعاد ات وسلوكت ۰ 
)١(‏ عبد ا لمنعم النمر : حضارتنا وحضا رتېم ءالقاهرة »دار المعارف » د مت » 


ل وص . ١‏ 





(TIT) 


ر : (۱ 
ومحاربة کل من یوگمن به »فمهی بذ لك تقیم جمییم ايا على هذا الا جاب 


ومن المتعارف عليه أن إد خال نظام آمة من الام على نظام أمة آخرى يعتبر 
تخربيا له واعتداء عليه , وتد خلا فى امه الخاصة. لذللك نحد آن کل اة میرم 
الا مم تعر على اسفقلال اللنظية الخاصة بها » وتقا وم بشد ة وصرامة أى نظام 
غریب يحاول الد خول ,الى أنظمتها الخاصة بها ۳1 ً 

فالسلمون يعتزون بنظامهم الاسلامى باعتباره نظاما ربانيا منفرد! یخالسسف 
ماعند المعسكرين الشرقى والغربى » ويرفضون أى فكر أو نظام د خيل يوءثر على الفکر 
الاسلامى والحضارة الا سلامية والنظم الا سلامية والمجتمع الا سلاس 

والغربیون یعتزون بنظامهم الرأس‌مالی » ویحاربون تسرب آی فکر شیوعی (لیه » 
ویحاکمون کل [نسان بحاول هد م النظام الذ یآقا موه علی آسس مخالفة للاسس‌التی 
قام عليها اه یی ۲ 

والشیوعیون لن یقبلوا آن ید خل علی الاانظمة الشيوعية آی فکر آو نظام یخالف 
آفکا رهم وآنظتهم الشيوعية, و ینال من المجتمم الشیوعی ویزعزعه . فهم یعتسسرون 
ای تسرب‌لفکر الا سلامی آو الغربی الی مجتمعهم خطرا دم 

ول نظام من هذه الانظمة -سواء الاسلامی آو الغربی آو الشیوعی -لن يدوم 
ولح يكون قويًا ساعدا متحكنا فى سير الدياة ءإلا إذا كان آصدابه المو"منون به , 


مدافظين عليه » حريصين على تنفيذ ه »غيا رى على شخصيته .» رافضين كل د خیل 


عل ن و او يحت مرع: هيبته » ويزا حمه فى تنظيم مجتمعه ,»مدافعين عنه ضد کل 


(٥) ۱ ۱ 


١. عبد المنعم النمر :حضارتنا وحضارتهم ء مرجع سابق »ص‎ )١( 
۱ ( المرجع السایق »ص‎ )۲( 

١  ص» المرجم‌النسایق‎ ) ۳( 

( ) المرجم‌السایق »ص ۱۲ . 


(ه ) المرجع‌السایسق »ص و ۱ ۰ 





۲ ۲۲۳ ( 


ومن الطبیعی بعد ذلك 5 ن تحمى کل آمة من الامم بفاهیمها وقیمپ. | 
وتصوراتها وحضارتها » وتحافظ علیما من آی غزو خارجی فی آی مجال من مجالا ت 
تا وی 

ولکن فی العصر الحاضر ابتلیت الامة الا سلامية بدعا ة ر التجدید ) الذین 
تساند هم الا"نظمة السياسية» والذ ین ید عون اٍلی الا خذ بالحضارة الفربية وا لشرقیق 
را لا وھا ایتا دا واک وا نيا يعات رل 
لان الطبقة المثقفة » والقاد ة وولا ة الحكم فى بعض‌البلاد الا سلامية كلهم انتاج 
نظام التعلیم الغربی وولید ی <ضارته . 

وبا لفعل ید آت یعض الاأنظمة السياسية فی بعق‌الد ول الا سلامية بالا خذ 
بالحضارة الفربية ‏ وقا مت بتطبیق النظ, والباد ی* الغربية فی البلاد الاسلاميسة 
على أبناء السلمیی »لان هذه الاانظمة المتسلمة تری آن الحضارة الغربیة کل ة 
وا حد ژ اما ان توت ها ولا قاقد ذا من اهن بعضيا NS‏ 
فلو آخذ جز؛ من الحضارة وتركت بقية الأجزاء فإنه لا يتم التقد م العلمی والحضاری 
المنشود . وهذه دعوی باطلة, ولکن بعض ولا ة الاامر علی الاانظمة السیاسی نی 
بعض‌الد ول الا سلامية مقتنعین بما آوهمهم به آساتذتهم فی الفرب» فغزت بذ لساك 
الحضارة الغربية معظم الد ول الا سلامية بخیرها وشرها , وحلوها ومرها » حتى 
غدت كل الاأنظمة فى بع ضالد ول الاسلامية أنظمة غربية »فالنظام السياسى نظسام 
غربى » والنظام الا قتصادى نظام غربى » والنظام القانونى نظام غربى , واللأخلاق 


الساند ة فی المچتمم اخلاق بالفهوم الغربی » والثقافة الساکد ة قافة غربیسسست ؛ 


(۱) محمد قطب : واقعنا المعاصر » مرجم‌سایق »م, ‏ ) ۲ . 
پو آنظر: آبو الاعلی المود ود ی : واقم السلمین وسبيل النهوض بهم »مرجسسع 


سایق »ص‌ص ‏ و ۱1۰-۱ ۰ 
وكذ لك أنظر : مد مل قطب : واقعناأ المعاصرء مرجع سابق 1 


٠. ۳٥١ =۲ 2(١ صر‎ 











(TIC) 


ونظام التعلیم المطبق فوا اي > وکذ لك النواحتی الماد ية 
0 وبناء الساکن والفنادق تسیر وتنفذ حسب المفاهیم والتصسورات 
ای ین ام اب وی باتوی نیشن کین کر 
تایلام ریت a‏ الى ملأتن لمي نموا لي الا نی عفن لته ول 
ا م الغربیه النی: لیتلای: آبد ات الا 
اسار مسح + 

ويجب أن نلاحظ هنا أن الاسلام لا يمنع الاستفادة من المنجزات الحضارية 
المادية» ولكنه فى نفس الوقت يحرم تطبيق النظم الغير إسلامية على أبناء السلمين . 

إن الأمة الاسلامية عند ما آخذ ت من قبل -من الفرس والبیزنطیین -بعسض 
الامور التنطيمية یسض الا شکال الماد ية التى احتاجت إليها -والتى لم تكن فى 
رصيد ها السابق من قبل لتقيم الد ولة على ستوى الكفاءة اللازمة لد ولة متنامية 
الق وا تا خی ا د ا لالس وک کت یه ال زا وو اعد مسن 
تون 

"الا ولی : آن الامة لم تشهر بالصفار والا نکسار وهی تأخن ماهى 


محتا چة الیه من ( نت کک 5 


م 5 هه ۳۹ 7 
۳ 1 
مو'منينٌ ) ل 0 منین وگو 09 


فالموءمن هوالاأعلى -يسببايمانه انت الت الان ية 

أو العسكرية وغير الموءمن هو الأد نى -بسيب كفره وإعراضه عن 
ت 

الهدي الرباتى ی كانت حالته الماد ية والعسكرية. فهسم 


() سورة آل عمران »آية : ۱۳۲ .۰ 
چ انظر: محمد قطب: وا قهنا المعاصرء مرجع سابق ص رص ۲۱۷ -) ۲۳ ۰ 
## انظر : ابو الحسن علی الحستی التد وی : آهمية الحضارة فی تارب 





الد یانات » مرجع‌سایق »مر و ۳۰-۱ . 








) ۲ ۱ ۵ ( 


روحى له » ود ون أى إكبار له ,لاأنه لا يستحق الا كبار وهو معرض 
عن ناي الله + 

والثانية : آن الامة -فی حرکة الااخذ هذه _لم تأخذ إلا ماكانت 
فى خاجة إليه .. فهی لم تأخذ کل ماکان عند آعدائها مین 
التنظیمات والااشکال الماد ية من الحضارة»|نما آخذت فقسط 
ماشمرت آنها محتاجة الیه من هذه ر البضاعة الحضارية) . وآهم 
من ذلك أنها حين آخن ت تلك التنظيمات والأشكال المادية 
لم تأذذ معها قط المبادئ والنظم التى كانت لاصقة بها عنبد 
الذين آخذ ت‌عنهم - فقد کانت تلاي الباد ی والنظم قائمة علسى 
عقائد وتصورات جاهلية »لا تصلم للسلمین البق > ولو س 
الا فى حاجة إليها »لأن د ينهم فيه الغنا* عنها »بل هم 
مأمورون أمرا آلا يتخذ وا شیثا منها »وللا فهى رد ة جاهلية 
لا Na‏ 

لقد كان الأجد ر بدعاة التجد يد ء وبالقاعيين على 00 بعض 


الد.ول الاسلامية »أن يقلد وا الغرب فر 


الذى يبد وفى الغربء والذى تطالبنا به عقيد تنا الاسلامية . 
وكان الا'جد ر بهم أن يأخذ وا من الحضارة الغربية مايحتا جون إليه فى الا "سور 


التتطينية أو الاشكال المادية السجردفة من الاأدكار اللاضقة بها 


ن 
لكن الذى حد ع بالفعل من قبل دعاة التجد ید » والقائین على النظم 
السياسية فی بعض الد ول الاسازمية انهم آخذ وا من ساوى؟ الحضارة الغربيية 
اکثر می آخذ هم لمنافعما . فهم قد اتجهوا الی الا شیا* النافعة» ولکن اتجاههم 
الیہا کان بجہد متقاعس متخاذل EEN‏ أما الأشياء الفاسدة فقد 
سارعوا إليها واستوعيوها كلها , وعبوا منها کنیا ھی ۰ 





E ۱ ۱‏ 
)١(‏ محمد قطب : واقعنا المعاصر »> مرجم ساب ص( ۰۲ ۳۲ .۰ 


(؟) المرجعالسابق »ص )۳ . 





(۳17) 


١ 
ا‎ E RE مي مدعنا‎ 


وهذ! كله راجع(لی بعد هولا ۶ عن العقید ة الاسلامية» عن تمالیسا 
السمحاء »مما چعلمم برتمون فی احضان الغرب , ویستورد وا حضارته التی لا تتلاقی 
مع المفا هیم والقیم والباد ی*الاسلامية . وبهذ! أصبحت النظم الاسلامية ليسست 
هی الساعد ة » ولیست هی الموچهة لکافة جوا نب‌الحیاة المختلفة ءلان آبتاءها 
تخلو عنها » ولم يد افعوا عنها »بل قاوموها , وأحلوا مكانها نظما غير إسلاية 
- شرقية کانت آم غربية - وأخذ وا ید افعون عن هذه النظم الستورد ة بکل قال 
ورخيص ! . 

ان هذه التبعية الحضارية للفرب, التی بد ون ضابط, آدت الی تجمیم اکسوام 
كبيرة من منتجا ت الحضارة الغربية لم تصنع شيعا للامة الا سلامية سوى أنها جعلتها 
أمة إستهلاكية من الد رجة الاأولى . وآدت أيضا الى تنمية التخلف فى الأأمة 
الاسلامية الناتج عن تطبيق النظم التربوية والتعليمية المستورداة من الغرب والتى 


۲ 


۲ - التخلف الزراعی : 

یعتیر التخلف الزراعی فى العالم الا سلز مي مظپرا آساسیا من مظاهر التخلف 
انان الناتج عن البعد عن العقید ة الاسلامية. فمعظم الد ول الا سلامیسة 
ليست مكتفية !كتفاءً ذاتيا فی موارد ها الغذ اقية» فهی تأکل مما لا تزع وذ للك بالرغم 


من توفر المقومات الزراعية لد یا 


١ (‏ ) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجم‌سایق »ص )) ۳ .۰ 
(۲) مجلذ منار الاسلام»العدد الثانی »شهر صفر الخیر» زر ۰) (هاص ۲ ۱۰ ۰ 
ر هناك مظاهر کثيرة للتخلف الحضاری فی العالم الاسلاس » وسوف یکتفی 
الباحث بعرش بعض المظاهر التی من خلالم! نتعرف على الوا قسسع 
الحضا ري الموالم الذ ی یعیشه العالم الاسلاس بسيب بعده عن العقیسد ة 








) ۳۱۲۷ ( 


پالنظر الی الا حصائية التالية تتضح لنا کمين المواد الغذ اثية التی استوردتها 


ا ۱1 
بعض‌الد ول الا سلامية فی عام ٩۸۵ - ۱ ٩۸‏ ۱م . 


ورم مليون طن 


ما مر ۰ ۳۳ طن 


RS 





۳ 


۰۰ .و . 2< 
نسمة ) اکر د ولة مستورد ة للارز فی العالم فهی تشتري من رسع إلى ثلث مجمسوع 
)۲( 


الصاد رات العالمية من الا رز . 
ولو نظرنا الى الد ول العربية باعتبارها جز*ا مهما من آجزاء العالم الاسلامی » 


لوچد نا آن‌الساحة الكلية للعالم العربی تبلخ ( ۰۰ .ر۷۷۱ر۱۳) کیلو مترا مربعا » 


وان الساحة المزروعة تمثل حوالی + ,/١(‏ فقط من هذه الا راضی »بروی ه ۸۲ منها 


ء CER,‏ 
الا مطارء ولا يزرع فيها سوي محصول واحد کی السنة ۰ 


لذ لك تجد آن العجسز 
الفذائى فى القمح زاد فى الد ول العربية من ۵۷ فی الفترة من ۵ ۹۷۹-۷م) 


الى ۸۱1( من ۸۰ ۱۹۸م) ! آی آن واردات الد ول العربية من القمح زادت 
)١(‏ مجلة الامة ءعدد ذی الحجة وی رهاص ۲ رت ۱ 


(۲) المرجم السایق .»ص ۱۳ . 
۳۱( مجلة منار الا سلام »مرجع سابق )ص .م . 








(T1۸) 


من (۸ر> ) طیون طن سنة ٩۷۰‏ ( م لی (۹ره ١‏ ) ملیون طن سنة ۸٣‏ رم أى 


١ 
۱ ۱ بزیاد ة قد رها ۱ ۳ فى مد ة‎ 


وقد دفع الوطن العربى عام ١7و‏ وم حوالى ( ۲ ) ملیار د ولا ر ثمنا لاستسیراد 
الق » وفی عام ٩۸۰‏ وم أصبحت مد فوعاته عشرة أضعاف ذلك أى (.:) مليار 
د ولا ر » ویتوقع الخیراء أن يصبح الرقم عام ٩٩۰‏ م مامقداره .4 ) ا 
فلوعمل القاعمون على الاأنظمة السياسية فى العالم الاسلامى على إستصلاح 
الأراضى الزراعى ٠وانفقوا‏ ولو جزءًا یسیرا من الاموال التی د فعوها لشراء القسح 
لبناء السد ود وحفر الا پار وشق الترع» ود عم القطاع الزراعى فى أوطانهم لسما 
اصبحت الحالة الزراعية فی العالم الاسلامی علی هذه الحالة المزريةء ولا انتشرت 
الاعات ی ار ای لا وه یی لیم مه الیو الا سوه 
وعن تمالیمها هو الذی آدی الی هذا الوضع الزراعی المشین فی العالسسسم 
الاسلامى . قال تعالی : 
لخ مد اضر 2 و رصم 
( ولوان ع لازامو انق لفتحنا عليهع كات ين السساء 
رالا رض وک کر EE E‏ 
ان الا نسان لیعچب عند ما 9 من الد ول الا سلامية التى تتوفر لد يها 
جمیم المقومات الزراعية» تستورد المواد الغذ اثية الاساسية من غيرها ! »فى حين 
استطاعت د ولة كالمملكة العربية السعود ية لا تتوفر لد يها جميع المقوما ت الزراعية 
أن توفر لنفسها الاكتفاء الذاتى من أهم غذاء أساسى هو القمح » ولم تتوقف عند 
ذ لك الحد ءبل أخذت فى زياد ة الاأنتاج حتى أصبحت من الد ول المصد رة للقمح!: 
فالعراق » وسوریا » ومصر مثلا »من الد ول الا سلامية التی تتوفر لد يها جمیسسع 


المقومات الزراعية (آرض خصبة, میاه متوفرة + ید ی عاملة+ مناخ ملاتم ) لاکنهسم 


۰ AY-AYT مجلة منار الا سلام» مرجع سايق 8ص‎ )١( 
£ 
۰ ه٩ ص‎ ٤م‎ ( ٩ ۸۲ » محلذ الحواد ت؛ عد د ۲ تشرین الا ول‎ ۲ 


e 3 £ 0‏ 
۳( سور الاعراف» آية : > و . 














(۳۱4) 


يعتمد ون على غيرهم فى توفير المواد الغذائية الأساسية لمم ! . 

فالجمهورية العراقية استورد ت فی عام 6 ۸۵-۸ زم ( ورم ) مليون طن مسن 
القمح » وسورية استورد ت فى نفس الفترة أكثر من مليون طن من ال ومصسر 
تستورد الطعام بما قيمته (.ر ) ملايمن د للا ور فى اليوم الواحد 

من هنا نستطيع أن نتبين الفارق بين النظم السياسية التى تلتزم بالعقيدة 
الاسلامية فى كافة جوانپ الحیاة» والنظم السياسية التى لاتلتزم بالعقي دة 
الاسلاميةء»بل تجحدها وتوصمها بالرجعية والتخلق . فالمملكة العربية السعود يةء 
قامت أصلا على العقيد ة الاسلامية» والنظام السياسى فى المملكة العربيبة 
السعود ية هو النظام الوحید فی المالم الاسلامی الطتزم بالعقید و الاسلاميسةه 
لذ لله نجد آن جمیم النظم الااخری المتعلقة بکافة جوانب الحياة فیپا تسیر 
وفق العقید ة الا سلامية التی توجه كافة جوانب الحياة توجيها ربانيا ستمدا من 
القرای الکریم والسنة العطهرة» فلا عچب إِذ! عند ما نرى إخلا ص القاعمين علی الاامور 
فى كافة مناحى الحياة فى المملكة العربية السعود يةءلاانهم یقومون بهذا بدافسع 
من عقيد تهم الاسلامية التى تربوا عليها . 

ويحضر الباحث فى هذه الاأثناء الحديث الذى دار بين وزير الزراعة السعودى 
۳ الشیخ ) » ووزیر الزراعة الا "مریکی (جون بلوگ ) »حیت قال الشانسی 
للأول عند ما بد أت المملكة العربية السعودية العمل فى مشروعها الزراعی الطموح 


قال له : 
لماذا تتعبون أنفسكم وتتفقون هذه الاأموال الطائلة لزراعة القمح ؟ ! » ونحسن 
باستطاعتنا آن نوفر لکم ماتحتا چون الیه من القمح بمبالمٌ آأقل من المبالغ الستی 





رر) مجلة الأمةء موجع سایق »ص ۳( ۱ . 
ر۲) ثبیل صبحی الطویل : الحرمان والتخلف فی دیار السلمین »قطرء رئاسة 
المحاکم الشرعية والشتون الد ینیةء » ۰ ره »ص وه . 





۰ 0 


فقا ل له وزیر الزراعة السعودی : 

ونحن باستطاعتنا آن نوفر لکم ماتحتاجون الیه من البترول ببالغ أقل مسن 
البالغ التی تنفقونها فی البحت والتنقیب عن البترول . فتوقفوا عن التنقیب والحفر 
ی ی ی ی ی الا راضی الزراعية» وزراعة القمح . 

فأمريكا تستفل القمح کسلعة سياسية للسيطرة علی شعوب العالم ؛ وخاصسسة 
العالم الاسلامى ,باعتبار أنها تملك أكبر فائض منه . وللاسف الشدید فان بعض 
الاأنظمة السياسية فى العالم الاسلامى تعتمد على مايسمى بالمعونات الزراعية 
الا مريكية التى تکون فی البد اية غیر مشووطة بشروط معينةء وتپمل العناية 
بالا نتاج الزراعی فی آراضیها ء هد سنوات توضع لها شروط معجزة, فاذ! رفضست 
الا نظمة السياسية هذ ه الشروط آوقفت المعونة . لذ لكك نجد آن بعض‌النظسم 


السياسية فی العالم الاسلامی واقعق بسیب بعد ها عن العقید ة الاسلامسسة - 


١ 3 


ع التذلف الصصي : 
ومن مظاهر التخلف الحضارى فى العالم الاسلامى الناتج عن اليعد عن 
العقید و الا سلامية التخلف الصحی . حيكإن تن تیآ لاه تس 
العالم الاسلامی تمانی کثیرا من انتشار الا مراض فیما بینها »لاآنها لاتجد الرعا يسة 
الصحية المطلوية من قبل النظم السياسية التی تسیطر علیها . 
ورذ! آلقینا نظرة علی الحالة الصحیة فی الشرق الا "وسط السلم والذ ی يبلخ 
عد د السکان فیه حوالی ( ۲۵۰ ) طیون نسمةء والذی یمتبر من [حسن المناطسق 


فى العالم الاسلامی نجد آن فیه تقد يريا : مليون حالة من السل , وسبعسة 


ملایین ونصف ملیون فقدان البصر زالعی ) »و (۲۱۷) طیونا من ع السکان معرضون 


)10 ( جان سيمون :صحة الشرق الا وسط,ء اصد ار منظمة الصحة العالميةه ۰ (م» 
فا کن وبل غين الو اتا م العاف ف هیارا تلم برجم 
سابق »ص ۸۲ . 











(Y۱) 


١ ۰‏ 
للاصابة بمرض الملاريا ,بالا ضافة إلى عدة ملايين من المصابين 0 


ونجد أن نسبة وفيات الرضع تتراوح فيه مابين 0 إلى ١‏ ۲/ »فى حين نجسد 
النسبة فی الولا یات المتحد ة الا مريكية رر راحصاءات عام و ٩۷‏ ا فسسن 
o‏ رتچ را لي بر از E e ES‏ 
مليونونصف طقل يموتون فى سن الرضاعة ( أقل من سنة ) ءونصف طیسسون 
طفل يموتون قبل سن نله ؛ وذ لك لعد م توفر الرعاية الصحية المطلوبة لهوثلا ء 
الااطفا ل » مم تسیب فى انتشار بعض الاأمراض كالا سهالات المعوية؛ واللأسسرائق 
الساريبة كالملاريا والحصبة وغيرها من ۳ تتسبب فى وفاة الكثير مسن 
موعلا ء الاطفا ل 57 ) 
ولیف! نظرنا الی ماتوفره بعض الد ول فى المرن الا وسط السلم من رعاية 
صحية لابناشها مقا رنة ببعض الد ول الغربية والشرقية نهنا آنپا غیر کافیة . فمشلا 
N E N E OP‏ ممصي 
و ۱۰ فی سوریا »و۱۷ .۱ فی السودان »و۲۷٩‏ فی الاردن »مقایل سرير 
واحد لكل 4 ١‏ مواطنا فى الولا یات المتحد ة الأمريكية» ور ؟ فى فرنسا ,وجير فى 
( 


(o). 
لا تحاد السوفیاتی ء وکذ لك نجد أن نسبة السكان فى العالم العربى باعتباره‎ 


یشکل الجز* الاکبرفی الشرق الا وسط السلم الذ ین یشربون الماء النقسی 





رر) جان سیمون .صحة الشرق الا وسطء اصد ار منظمة الصحة العالمیة» ٩۸۰‏ (م۰ 
نقلا عن : نبیل صبحی الطویل :الحرمان والتخلف فى د يار السلمين » مرجع 
سایق + ص ۸۳ . 

)۲( نبیل صبحی الطویل :الحرمان والتخلف فی دیار السلمین » مرجع‌ سایق » 
ص ۸۲ ۰ 

O AEA oy. 

(> ) المرجم السایق »ص۷۸ ۰ 


ره ) جرید ة الریاشالعدد (و۵۳۳) الاحد ۹ ع ۰۳ (هاص ) ۱ 








(TTY) 


(0, 


لاتزيد عن و ۸۱ فق سط . 
ان الانفاق على الخد مات الطبية فى الشرق الأوسط السلم يكاد يكون معدوا 
اذا قورن بالا نفاق علی السلاح » فالنظم السياسية القاعمة فى الشرق الاأومسسط 
السلم تنفق آموالا طائلة لشراء السلاح »فپی قد اشترت‌عام ٩۸۰‏ (م سسسلاح 
ب ( ٦‏ ۹۲> ) طیار د ولا ر» واشترت‌عام ٩۸۱‏ ۱م سلاح ب ( ۲۲۸۷ E‏ ۳ 
د فعت هذه النظم جزٌا بسیطا من هذه الااموال الطاقلة للخد مات الطبية لما کان 
فی الشرق الا"وسط السلم الیوم ملیون شخص مصایون بمرق السل ه و( .+ ) مليون 
طفل معرضون للاصاية یفقد ان البصر . حیت تقد ر ت لیف علاج الطلیون شخسسص 
المصابون بمرش‌السل ب( .ه ۲ ) ملیون د ولا راذا عولچوا باغلی آنواع العقا قیر 
الحد يلَا, أكنا تقد رتکا لیف وقاية ( ۰ ) ملیون طفل من الا صابة بمرض‌فقد ان البصر 
عم ور ی و 
ان حماية الانسان ووقایته من الا مراض من الااهمية بمگان »وحیث يجب أن يصبح 
الا نفاق على حمايته من الامراض متقا ربا ولو جزئیا مم الا نفاق علی السلاح الذی 
توفره النظم السياسية لحماية الااوطان والشعوب. ولکن الا مر الموسف حقا هو 
آن میزانبة وزارة الصهه فی مفظم دول العالم ااي اا بي اندو 
النفطية لیست من الااولویات» لذ۱ فهی فی ذیل القائمة من حیت المخصصات 
اذ! قورنت بيقية الوزارات فی الد ولة الواحد , وکذ لك [ذ۱ قورنت بوزا رات الصحسة 
فی بعض‌الد ول الکافرة . فعلی سبیل المثال لا الحصر نجد أن دول سة ' 


کالسوید أنفقت فى عام ٩۷‏ (م علی الخد مات الطيية ( .وه ) دلارا على كل 





١ (‏ ) جرید ة الریاضه العد د ( ۵۳۳۵ ) ءالااحد ۳-29 ۰) ره 4ص ) ( . 

( ۲ ) نبیل صحی الطویل :الحرمان والتخلف فی دیار السلمین » مرجع‌سایسق » 
ص ٩۱‏ .۰ 

ز۳) المرجع‌السایق »ص و۱۰ ۰ 

(> ) المرجع‌السایق »ص ور . 











۳۲ ۳( 


مواطن فى العام فى حين نهد أن د ولة إسلامية کبنفلاد ش‌تنفق على كل 


(۱( 


الخد مات الطبية (> ) سنتات على كل مواطن فى العام ١‏ 





مما سبق یتضح لنا مدى التخلف الصحي الذى تعانى منه شعو بالعالسم 
الاسلامى »والذى يمثل مظهرا من مظاهر التخلف الحضارى الناتج عن عدم 
الا لتزام بالعقيد ة الا سلامية . 
a‏ التخلف الا قتصاد ي : 

ومن مظاهر التخلف الحضارى فى العالم الاسلاى الناتج عن عدم الالستزام 
با لعقید ة الاسلامية, التخلف الا قتصادي » الذ ی یعانی منه السلمون فى كثير من 
الول الا فاا ية 

فالد.خل القوبي فی آکثر بلاد العالم الاسلامی يضع الشخص السلم فى أقسل 
ستوی الاد میین ءفعلی سبیل المثال لا الحصر نجد آن دخغل الفرد فی مصر 
بلغ‌عام ) ۱۷ ۱م ۸۷ د ولا ر آمریکی فى العام » وفی سییرالیون عام ٩۷۷‏ ۱م ۸۰ دولا ر 
آمریکی ءوفی الصومال عام ۱۹۷ و دولار آمریکی »وفی بنفلاد یش‌عام ۱۹۷۵ م 
3 د ولا ر أمريكي > وفی آند ونیسیا عام ٩۷۷‏ ۱م۲۸ ودر او 

ویسود معظم الد ول الاسلامية فقر مد قسم وحرمان شدید ء,فقد ذ کرت مصاد ر 
البنك الد ولي آن فی سنة ۸ ٩۷‏ (م کان حوالي (۸۰۰) طیون شخص يعيشون فى 
فقر مطلق » وآغلبهم مق سجن الا بر عون نی نوق آسيا ولند ونيسيا 


۳ 83 
وأفريقيا الاستواعيذاً 5 کیا ذ کرت مصاد ر الامم المتحد ة آن آکثر من نصف‌سکان 
* بنفلاد یش " البالغ عد دهم ( ٩۲‏ ) طیونا من البشرء يعيشون د ون ستوى الكقاف 


و كرك وكالة زويض لرا ان جو سكان الخاصمة البتغلاق يشية “كمسا * 


ص ه + | ۰ 
(۲) المرجم السایق ءص ۳۰ . 


(۳) المرجم‌السایق »ص ۳۱ ۰ 


(TT €) 


۵ os 
۰ والبالغ مجموعهم ور۲ طیون نسمة هم من الشحاذ ین‎ 


وفیما پلی احصائية تبیی لنا نسبة الفقر بین السکان فی بعضر الد ول لاسلامیة : 


الصومال : تبلغ نسبة الغقر فیها عام ٩۷‏ ۱م ۷۰ 


اند وئيسياً : » » 6 44 عام ۷ ١م‏ 6م 
a‏ و عد من شاط وكين NE‏ 
تخا نيا 00 2 ۶ »۰ عاص ٩۱‏ (م 23 
سیرالیون ۶ 6 0 6 44 عام 707 (م /oo‏ 
ماليزيا : 4 4 ¢ ©“ عام ۰ (م ۵ ۵ / 3 


إن الفقر المنتشر بهذه الصورة فى معظم الد ول الا سلامية ناتج عن عدم 
إخلاص النظم السياسية فى معظم الد ول الا سلامية لشعويها »لان الأراض الاسلامية 
تحتوى على ثروات كثيرة »فلو استفلت هذه الثروات الموجودة فى العالم الاسلامسى 
الاستغلال الاأمثل لما أصبح حال معظم السلمين بهذه الحالة التى یرش لہا 
فالعالم العربى على سبيل المثال لا الحصر نجد أنه يشغفل ساحة كلية من 
الاأراضى قد رها (۳۵۲() طیون هکتار ر آی آنه یحتل المرکز الرایح من حیسسث 

5 ی ا 

مايقرب من خمسيئ مليون هكثار فقط » ويحتوى ) > ١‏ مليون هكتار من المراعى 2 
تقد ر ب ره من جملة الموجود فی العالم» فضلا عن الثروة النفطية التی تمشل 
حیت بل انتاج العالم العربی منبا عام ۱ ۱۹۷م ۲ر۲۷/ من مجموع إنتاج 
الفوسفات فی العالم» و ور۳/ من مجمعر تاج الأنتيمون » و ٣‏ من انتاج الرصاصء 


(۲) المرجع السابق »ص ۳۰ . 
( ۳ مجلة متار الا سلا م » مرجع سابق صر .ا ۰ 














) ۲ ۲ ۵ ( 


و ۳ +ر۲/ من انتاج الحدید ... مما یشکل فی مجموعه ثروات هائلة . ومع توفسر 
هد ه الثروات فان أکترية الشعب العربی السلم تعيش فقيرة بائسة تعيس_ة 
لا تتجاوز قوتها العاملة ٣.‏ من ١ er‏ ا لد يون كثيرة أثقلت كاهلها 
وحرءتها الكثير من الحقوق التى تتمتع بها الشعوب الاأخرى . فعلى سبيل المشال 
لا الحصر نجد آن دیون مصر بلفت عام ۸۲ م۹۲۰۰ ۱) طیون د ولار » ودیون 


السود ان بلغت عام ٩۸۲‏ ۱م (۰ ۷۸۰ )ملیون د ولا رء ود یون سوریا بلغت عام 
PIA)‏ ۳۹۰۰ ) ۱ 

ومن العجيب أن بعض هذه القروض أموا ل اسلامية مود عة فى البنوك الغربية؟! 
ألى أن بعض الد ول الا سلامية تقترض الا موال الاسلامية من طرق ثالث بتكلفة 
إقتصاد ية وسياسية أعلى ! . 

فقد بلفت بعض الأرصد ة الاسلامية فى الخارج عام ٩۸۳‏ م حوالی ( ٠٠١‏ ) 
بليون د ولارء منها .مر / ) آودعت فی د ول منظمة التعاون الا قتصاد ی »و > ١‏ / 
منها فی العالم الثالت بما فیم۱ الد ول الا سل میذ» و > من الموءسسات الما ليسة 
ال ۵ 

ان عد بعض النظم السياسية فى العالم الاسلامى عن العقيدة الاسلامية 
وتعاليمها هو السبب فى إثقال كاهل الشعوب الاسلامية بالديون الخارجية التى 
هی فى غنى عنها لو أخلص القائمون على هذه الشعوب فى إستغلال الثروات 
الطبيعية لديهم الاستغلال الاأمثل . وهو السبب فى جعل الد ول الكبرى الداعنة 


توءثر على الد ول الاسلامية الفقيرة المدينة يسبب النظم السياسية على 


. جريد ة الرياض العدد روسج مى)ءالاحد و/)/9. ره ص6(‎ ) 1١) 
» نبیل‌صبحی الطویل الحرمان والتخلف فى د يار المسلمین » مرجم سایسسق‎ (۲) 
٠ ٩ ٤ A۸ صر‎ 


(») مجلة منار الاسلام »صفر رم رهاص رز ۲ ۰ 











(55؟95) 


(١ 
اا اا وا ج‎ 


مما سبق یتضح لنا مدي التخلق الا قتصاد ي الذد ی تمانی منه اش توت 
الاسلامية ء والذ ی یمثل مظهرا من مظاهر التخلف الحضاری الناتج عن ء ف 


الا لتزام بالعقید ة الاسلامية 1 





ص 7؟ ۰ 





ال ل اه ايى 





ي الاق ج 


قاعمة المصاد ر والمرا جع 





)۲۲۸( 


از ءساء 
مسیروت 


توصل الیاحث من خلال هذه الد راسة الى عد ة نتائج من آهمها مایلی : 


+ 


= 6 


ان العقيد ة الا سلامية هى القوة الحقيقية الدافعة لكل عمل خير ءفهى الدافعة 
للتعليم » وهی الد افعة للتخلق بالا خلاق الحسنة » وهی الدافعة لا نشاء نيضة 
علمية مباركة مقيد ة بتقوی الله سبحانه وتعالی وحشیته » ومتحلية بالا خلاق الاسلا مية 
الحميد ة» وهی الد افعة لعما رة الا رض بمقتضی المنهج الربانی الذي ینشی * 
كذ لك حضارة انسانية ملتزمة بالاأخلاق الحميد ة فى كافة مجالات الحیاة . 

وحين التزمت ال“جيا ل الاأولى من أبناء الا مة الاسلامية -التى لم تكن من قبل أمة 
علم ولا حضارة ولا نظام -بهذه العقيد ة» والتزمت بالمنهج التربوي المنبثق عنها 
وقتعذ » وأنشات أكمر د ولة اسلامية منظمة وقتكذ 


ان الا"مة الاسلامية عند ما ابتعد ت عن العقيد ة الا سلامية فى العصور الحالية 
حدث لها کل (نواع التخلف فی مختلف المجالات »حدث لها التخلف العلسی 
والحضاري والا قتصاد ي والحربی والسیاسی والفكري والثقانی . 

اذ ۱ التزم العالم السلم بالعقید ة الا سلامية الصحيحة وتربی وفق المنهج الترسوي 
المنبثق عن هذه العقید .فان ذلك ینعکس‌علی علمه »بحیت لایصد ر منه الا كل 
علم نافع ومفيد »سواء كان ذلك فى مجال العلورالا جتماعية أو فى مجال العلوم 
الطبيعية ۰ 

اذا طبقت العقيد ة الاسلامية الصحيحة التطبيق الصديح فى أى زمان ومكان »2 
فانها تأتي بنفس النتائج الا يجابية التی جاعت بها الا جیال الااولی .وهذا مصداق 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ” تركت فيكم ما ان تسکتم به لن تضلوا بدا كتاب الله 
وس تی ٠‏ . 

آن الفرب یخطط لابقا ء العالم الاسلامی فی حالة من التخلف, وذ لك بالفصسل 
بينه وبين عقيد ته الصديحة التى هی مصد ر قوته . ۰ 

ان الد ول الا سلامية سهلت مهمة الفزو الثقافى بقصد أو بد ون قصد حين وضعت 
المناهج التعليمية متأثرة بتوجيهات الغرب . 











( ده 


۲ تج 


۳ تست 





الهباد رة بالعمل علی نشر العقید ة الا سلامية الصحيحة بین السلمين فى كافة 

آرجا* العالم الاسلای » لاآن العقید 2 الااسلامية الصحيحة هی الد افع لکل 

عمل خير ینشد ه السلمون الیوم ۰ 

على القائمين على نظم التعلیم فى البلاد الاسلامية آن یلوا بجد علی جعل 
التعلیم قى بلد انهم تعلیما اسلامیا » وذ لك عن طريق صياغة كافة مناهسج 
المواد الد راسية فی کل المراحل التعليسية صیاغة اسلامية صحيحة وقفق 

النپج الربانی ٠‏ 

على القاعمين على نظم التعليم فى البلاد الاسلامية آن برکزوا علی تعلیسم 

العقيدة الا سلامية الصحيحة وتثبيتها فى نفوس الطلاب منت الصفر ء وذدلك 

عن طريق وضع ماد ة د راسية باسم ” العقيد ة الاسلامية ” توضح من خلالپسا 

العفيد.ة الاسلانية الصهيخة علن. أساس أنينا منهج حياة متكامل يهد ف السى 
إخراج الانسان الصالح الذى يحقق المنهج الربانى فى واقع الأرض » وتقرر 
هده الباتة علق “براعل اللي کل مق رها يناه افا سن اليف الأول 
لابق ای دابا" بات باعل ااك الاي كن الد ول اسلا یه 

أن تستفيد من خبرة المملكة العربية السعودية فى هذا المجال . 

على النظم السياسية فى العالم الاسلاى أن تمنع نشر أى فكر أو تصور يخالف 
مبادى؟ وتصورات المقید 2 الا سلامية » وهذ ا من أوجب الواجبات علی الحکومات 
فی العالم الاسلای لان حماية المقید 2 والفکر الاسلای من الضرورات الستی 
يجب أن تقوم بها أى حكومة إسلامية . 


ضرورة وضع ماد ة علمية د راسية جد ید ة باسم * مفاهیم ینیفی آن تصحح * توضح 


٠‏ اللفاهیم الاسلامية التی ینبفی للسلم آن یلتزم بها » م‌بیان النقاهیسیم 


الخاطقة فى نفس الوقت » وذ لك لکی يتضح الغرق بهن المقهوم الصحیسسح 


والمقهوم الخاطيى' » ومن ثم یوضح السلوك العملی الناتج من کلا المفپوسین » 
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مع ابراز محاسن السلوك العملی الناتج عن المفهوم الصحیح وساوی السلوك 
العملى الناتج عن المفهوم الخاطیی؛ » وتد رس‌هذ ه الماد ة فى مختلف مراحل 
التعليم فى الغالم الاسلاق كل بكرن ما يناسبة أك اة من العف الات 


لا بت اتی وانتها؟ انعر مراحل التملیم الجامعی . 





> - علی النظم السياسية فی العالم الاسلای آن تلتزم بالعقید ة الا سلامية » وتجعل 
جميع أنظمة الحكم فيها نظما إسلامية تستد تمالیمها من العقید ة الا سلامية . 


۷ - علی النظم السياسية فى العالم الاسلاى أن تعمل على محو الاأمية بين جميع 
الفثات من ابناء ١‏ لمسلمين وذ لك ضمن خطة موحد ة ومحد د و الأجل 0 الامة 


الامیة التی لاتقراً ولا تکتب لایمکن آن تقوم فینبا دبضة علمية آو حضارية . 


۸ ل على السئولين عن التعليم العام والجامعات فى العالم الاسلاى أن يهتموا 
ويركزوا على تعليم العلوم التجريبية والمادية بكل فروعها الكيميائية والطبيعية 
والميكانيكية النظرية والتطييقية من منظور (سلای بحت » لأن ذه 


التخصصات تنقص الا مة الاسلامية وهی فی آمس الحاجة الیها . 


والتقلیل من ترجمة العلوم الا جتماعية بکل فروعها » مع ملاحظة صياغة المفاهيسم 
المخالفة للعقید ة الا سلا مية صیاغة اسلامية أثناء الترجمة , وکذ لك تمحيصبا 
وبيان مافیپا من انحراف . 

, و -علی الجامعات فی‌العالم الاسلامی آن توجه الد راسات الحضارية فیها مسین 
الحضارة الا غريقية والفرعونية والبابلية والا شورية الی د راسات أكاد يمية علمية 
بناءة عن الحضارة الاسلامية أو د راسات منهجية نحو بناء حضارة اسلامية 


۱ 8 وستفوة 5 











المصسا در والمرا جس ع 
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(TTY) 
قامة المصاد ر والمراج ع‎ 
E SZ RE CRT ET TIERS 


ا 
۲ - آبوالاعلی المود ود ی , 
اتحن وا لد شا ره الغريية » بیروت » موءسسة الرسالة, ”.ع هد بط 
 - ۳‏ ایوالاعلی المود ود ی . 
وا السلمين وسهيل الشووريوم یروت واسة الرسالة, .٠ع‏ رده 
طن . 
5م ازيب شلبى . 
5 مء طه ۰ 


ه - أبى القاسمبن حوقل النصيبى . 


صورة الا رض » بیروت د ار مکتبز الحیاة 6 ٩‏ ۷ رم مط 7 


 - +‏ آبوالیزید آبو زید العجبی . 
السلوك الخلقی للمسلم » ملحق مجلة الجند ى المسلم »المملكة العربية 


السعود ية » وزارة الد فاع والطیران ء العد د ك ك e‏ 


2-0 أحمد ابراههم الشريف . 
د راسات فی الحضارة الا سلامية ءد .٠م‏ دار الفكر العربى ° ۴3۸۱م ¢ 
ط ۲ . 


کاب الاٴخلان »بمروت »دا الکاب الع 6{ Y‏ ¢ ك عط 
e‏ ق » برو ر : ری ٤۰‏ ۱۹۷م 


8 احم اس ۰ 
ضحى الا سلام » بیروت »دار الکاب العربی ۵ وتا ط. ١‏ »<؟ . 


مرت لعن للستي 
للتعليم الاسلامى ۲۰ ره . 


»مكة المکرمة » المرکز العالمى 














(TTF) 


۱ ۹ أحدمد شلبى ٠‏ 
التربية الاسلامية, نظمها ؛ فلسفتها وتاريخها »القاهرة» مكتبة النيضةء 
لو (مء طبن . 

ح انم شالت ایا ی مه 

۳~ امد بن عبد الحليم بن تيمية ۰ 
العبود ية» الریاض» مکبة المعرف » > وهء طبعة جد يد ة. 

[- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
العقيد ة الواسطيةء تقد يم مصطفى العالمء جدهءداراا! 3 ۲ 
15 < زه طير ۰ 

و - اهمد ين عبد الحليم بن تيمية ۰ 
مکتبة المعارفء د موت 6 لد .طج۸ ۳ 

7ب آحمد بن على بن حجر العسقلانى ٠‏ 
فتح الباری بشرح صحیح البخاری » د .م »دار الفکر ء د ماسجا ۰ 
مرح ی ور 

۷ أحمد بن علی الخطیب البفد اد ی . 
تاريخ بغداد » بيروت » د ارالكتب العلميةء د EOS‏ .ءج ۴ 

۸- أحمد بن على المقريزى . ٠‏ 
المواعظ والا عتبا ر بذ کر الخطط والا ثار ء المعروف بالخطط المقريزية, 
بیروت» د ار صاد ري د Je‏ وط و ج ۲ ۰ 

4 ۱ س احمد على الملا ۰ 
آثر العلماء السلمین في الحضارة الا وربيةء د مشق دار الفکره 
پ یا ا و ا وريه 
>٠١‏ (هءطم . 

۰ الاسم ای بن على بن شعيب النساتی‎ ٠ 

والا ما 


ستن النسائی بشرح الحافظ السیوطی م السند ی »د ,مه دار 


الفکرء بر ۳ ره . 
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“۸ 


“۲ ٩ 


أحمد 


أ حمد 
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بن فارسبن ركريا . 

معجم مقاییس اللفة» مصر » مصطفی البابی الحلی : ۳۹٩۱‏ هط مج۲. 
فوءاد باشا 

الترات العلی للحضارة الا سلامية ومكا نته فى تاريخ العلم والحضارة, 
ER Ne‏ ۱ 


احید نوتاه باشا , 


ا 


أحمد 


اف 


احمد 


اين 


بن القاسم بن ابى أصيبعة . 
ا : 
عيون الانباء وخ طبقات الااطباء ء تحقیق نزار رضا »بيروت: د آر مكتبسة 


الحیاة» د ماس 6 لب وط ۰ 

بن محید بن آیی بکرین خلکان . 

وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق احسان عباس بيروت» دار 
الثقافةقود ,تود .,طاوجيو . 

ال ا ار الت المي در 
حسین الخشاب» ۲۵ ۳ وھ , 

محمد محمود سليمان . 

دوسات فى العقيدة فى ضوء العقل والعلم»القاهرة,د ار الطباعة 


المحمدية؛ ذو.ع وهاويطء؟ . 


تهذ یب الا خنلاق فى التربية»بیروت, د ار الکب العلمية, ( . رص, 


بن مصطفی الشپیر بطاش کسری زاده . 
مفتاح السعاد و ومصیاح السیاذ ة فی موضوعات العلوم » بیروت؛ دار 
الكت بالعلمية؛ م .> و < ۲ ۰ 


نوفل » وآخرون . 


فى الثقافة الا سلامية»عمان ١‏ دار عمار للنشر والتوزيع؛ > .> إه . 
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آد م مسستز 8 


الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الپجری / ري ع 1 


عبد الهادى أبو ريد ةالقاهرة, لجنة التاليق وتونم هون بطم 


اسماعیل بن حماد الجوهری ۳ 
الصحاح » تحقيق آحمد عبد الغغور عطار »بیروت» د ار العلم للملايين + 
8 هط ۲ وج ۲ ی 


اسماعيي تسل بن عيئاد , 





المعارف» ۵ ھجم . 
اسماعیل بن عمر بن کثیر (ت) ۷۷اه ) . 
البد اية والنهاية» بیروت» مکتبة المعارف » 2 ۱ م اط ۲ مج ۰ 
E‏ ی دی 
أنور الجندى ۰ 
الا سلام تاريخ وحضارةء د ۰م »دار الاعتصام و د ۳ بط 7 
ا 2 
تور الجن نسادئ . 
حي لاحم فی ضو الکتاب والستة»د »معدار الاعتصامهد دت» 
د .ظط . 


سقوط العلمانية» بيروت: دار الكتاب اللبنانى , مم ره . 
أثور الجن دى . 
الشبهات والاأخطاء الشائعة فى الفكر الاسلامى ود .مد ار الا عتصام, 


انل وهال .ط ۰ 


أنور الجنبدى . 
العودةالى المتايع ءد .مء دارالاعتصام»د .تود .ط . 


mT‏ ت ل د 
الرسالة» .> ره , 











۳ وت 


ان 6 س 


كوه 


با سب 
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جابر الجزاتری . أبوبكر . 
العلم والعلماء ءالقاهرة» دار الكب السلفيةءد .تد .ط . 
جابر الجزائری »ابو بكر . 
امتهاج السلمءد .مءدار الفكرء دوم زهوطيى . 
جابر عبد الحميد حابن عند يري كاظم ٠.‏ 
مناهج البحث فى التربية وعلم النفسء القاهرةالنهضة العربيسة, 
۸ هط ۲ . 0 
اف ۰ 
الحضارة العربية/ ترجمة غنيم عبد ون »القاهرةءالدار المصريمة, 





ل ,تیل ظط ۰ 


جلال محمد عبد الحميد موسی . 
منهج اليحث العلمى عند العرب»بيروت» دار الكتاب اللبنانسى » 
قد ونج انك علد" 
جلال مهن , ٠‏ 
حضارة الاسلام وأثرها فی الترقی العالمی »القاهرة» مکبة الخانجی ء 
مء د .ط . 
جول ت سعیسك , 
حتى بتفزط میتی اش تا E‏ 
حافظ بن احمد حكى . 
١. .‏ سوئال وجواب فی العقید ة الا سلامية, القاهرة» دار الاعتصام؛ 





د .ته د ,طا 
حسن ابراهیم حسن ۰ ۱ 
تاریخ الاسلام السیاسی ... »القا هرة» مکتبة النهضة المصرية» ۱۰۷ 
ج ) 
حسن ابراهيم عبد العال . 
مقد مة فى فلسفة التربية الاسلامية»الرياضععالم الكتب, ه .2 (م , 
۳ ۰ 





ه"- 
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الا د من وار ا و 
. مد خل الی الا ثار الاسلامية» مصرء دار النهضة المصریة, ۹مم 

ا 
د ,طط . 

جتان الترابسي ۰ 
الا يمان اتوه فى حياة الا نسان ءالکویت» د ار القلم » ۳ ۶۰ هاطع ۰ 
کلمات القران تفسیر وپیان » د ۰مك دن مك ۲ وط ۰ 

الحسین بن محمد المعروف بالراغب الا صفهانى . 
المعرفة » د »تل .ط ۰ 

حكمت نجيب عبد الرح 0 
د راسات فی تاريخ العلوم عند العرب» وزارة التعليم العالى والبحث 
العلى وجامعة النيصلء ووه روطع , 

زغلول راغب النجار . 
قضية التخلف العلس والتقنى فى العالم الاسلامى »قطرء مركز 
البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعية؛ و .ع زه . 

زكريا هاشم زكريا . 
فضل الحضارة الاسلامية والعربية علی العالم » القاهرةء دار نهضة 
مص ر ۾ د »تل .ط ۰ 

زيغريد هونكة . 
شمس العرب تسطع على الغرب/ ترجمة فاروق بيضون - كمال د سوقى , 
لل ا ع لا د امك 
بیروت »دار الا فاق الجديدة 2 .ع رهءط ر . 
معاهد التعليم الا سلاس »القاهرة »دار الثقافة:؛ بر باو م“ عط 
د راسات فى التربية ال سلامية »ءالقاهرة,عالم الکب» ۲ مل ط. 
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معاهد التربية الاسلاميةءالقاهرةء دار الفكر العربى, ماد ۾ طم 


سع یك الد يوه ی ٠‏ 
التربية والتعليم فى الاسلام »الموصل » مکتب التراث العربی مد وت 
بت هکس ای وس ی 


د ۳۹ 


سلیمان پن الاشعت 
) سنن آبی داود_ »بیروت ,دار الفکر مود متءد .طء جع . 
سلیمان بن حسان الاأندلسی المعروف بابن جلجل . 
طبقات الا طباء والحكماء / تحقيق فوعاد سيد »بیروت؛ ‏ مواسسسسز 








سيد سابسق . 
العقائد الاسلامية »بیروت »دار الفکر ۰ ۳۹۸ رهد .ط . 
EE‏ 
. د راسات اسلاميةء بيروت»القاهرة» دار الشروق » ۹۳ ٣‏ رهد .ط. 
خصاتص التصور الا سلامى ومقوماته »الكويت »الاتحاد الاسلاسى 
العالمى للمنظمات الاسلامية .يوم ره ,د .طء القسم الاول . 
ا 
معالم فى الطريق »بيروت دار الشروق :و وم زه رط + , 
فی ظلال القران »بیروت » القاهرة ,دار الشروق ۰ ۲+ رهاط ,و 


أفواح الرو »الد مام »دار این القیم » ۲۷ هھ ط‌ ۲ ۰ 
سير توماس أرنولد . 
ترات الا سلام / ترجمة جرجیس فتح الله » بسروت »دار الطليعسة» 


. ۳۰۱ ۷۸ 


A 


۸1 


AY 


۸۸ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


1۳ 


(f°) 


شاكر عبد الجبار . 
المنهج العلمى للاعتقاد ءبغدآد » مكتبة القد س » ) ۸ ٩‏ ۱ ۰ 


سبيرة الا مام أحمد بن حنيل / تدقيق فوعءاد عبد المتعم أحمد ¢ 
که سس ای رون و 

os 
gS 
٠ . جر‎ 

ظهير الدين البيبقى . 
تاريخ حكما »> الا سلام / تحقیق محمد كرد على »د مشق , مطبعة المفيد 
سای ای / 


الجد ید و » ٣۹٩‏ رهطم . 





عابد توفیق الپاشیی . 
مد خل الی التصور الا سلامی للانسان والحيیاة معمان »دار الفرقان » 
۰۲۳ ۱ه , 

عباس محمود العقاد . 


“ الله * كتاب فى نشأة العقيدة » مصر» دار المعارف»د مت ط۷. 


عبد الجواد رجب . 


الا يمان بالبرهان »د .م»دار الترات العربی ود مت»د بط . 


عبد ال لحکم قاسم . 
الايد يولوجية والتربية بين السيدية والا سلام كل مء دار الفکر 


العربی لب تل .طن 


عید الحلیم الجندی , 
احمد بن حنیل [مام هل السنة, العراق »لجنة التعریف بالاسلام » 
الاب الخاس والستون ۰ ۲۰۹۰ هد .ط . 

عبد الحمید الصید الزنتانی . ۱ 
آسس التربية الاسلامية فی السنة النبوية, لیبیا تونس: الد ار العربية 
ل 





5ع - 


(TC) 


لكان فيد علوم الأراق بترو E EE O‏ 


. عبدالرحس بن أبى بكر السيوطى‎ - ٥ 


03 اا 


القاهرة »دار الکتب الحد یثة » و۳ رهرط» »جر . 


کتاب الجرح والتصد یل »بیروت د ار الب العلمية »عن الطبصسة 
الااولی بعطبعة مجلس د اثرة المعارف العشما نية بحید ر آباد الد کن 


الهند , ۲۷۱ ره جر . 


۷ . - عبد الرحمن بن الجوزي . 


- ۹ 


- ۵۰ 


تلبيسابليس ,د .مءدارالفكر عد .تود .ط . 

عبد الرجمن ين الجسوزى . 5 
ذم الهوی / تحقیق مصطفی عبد الواحد » مراجعة محمد الفزالی »د .م» 
تن ۱۳۸4 

عبد الرحمن بن الجوزى . 





أسس الحضارة الا سلامية وساعلها »د مشق »بيروت »دار القل »> 
۰ رهطم ۰ 


۱ ۰ عبد الرحمن حسن حينكة المید انی ۰ 


- 5 


“۳ 


غزو فى الصمم_»د مشق »دار القلم » م .> رھ ءطم , 


خمسن رسائل »ضمن مجموعة كتاب الجامع الفريد »قد م له زید بسن 
عبد العزيز بن فياض مد مود من اد اتود مط 


عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون . 


مقد مةّ این خلد ون ؛بیروت »دار القلم » ٩۸۱‏ ۱م اطع . 





(FCT) 


؟ ۱۰ - عبد الرحمن التحلاوی . 
التربية الا سلامية وا لمشکلات المعاصرة »بيروت »المکّب الاسلامسی »؛ 
۲ (ه . 

۵ - عبد الرزاق نوفل . 
السلمون والعلم الحد یث »بیروت »دار الکتاب العربی » ٩۲‏ ۲ ره ء 
م 





التجارية, .ع زه ءط رر , 
۷ - عبدالعزيزالمحمد السليان . 
الا ستلة والا جوبة الا صولية ¢ مد دن © ” .© 7ھ ط 7 ۰ 
۸ ۰ ۱ ص عبد الغنى الد قر ۰ 
اجید بن حنبل اما م أهل السنة »د مشق -بیروت »دار القلم» ۱۳۹۹ه. 
8- عبد الله عسزام 8 ۱ ۱ 
العقيدة وآثرها فى بناء الجيل عمان ‏ مكتبة الأقصى , . .ع وهارطم . 
۰( - عبد المجيد النجار ۰ 1 : 
ل ,ثيل مط ۰ 
١‏ 77 ~ عبد المنعم النمر ۰ 
حضارتنا وحضارتهم »القاهرة »دا رالمعارف ء كل .تل طط ۰ 
۲ - عزالدين فراج . 
فضل علماء السلمين على الحضارة الاأوربية»د .م دار الفكر العربى , 
۸ مل و 
۲ - عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجى . 


0 ج[ ۰ 








(TET) 


١١ >‏ - عفيف عبدالفتاح طبارة . 

ر ال ي »بیروت »دار العلم للملایین » ه۸٩‏ مء طو؟. 
۵ [ ۱ س علی آحمد الجرجاوى . 

حكمة التشريم وفلسفته ٤ل‏ .موك من » ۲۸۱ هط اج . 
٩‏ - علی الطنطاوی . ٠‏ 

تعريف عام بد ین الاسلام »بیروت » موسسة الرسالة ‏ ر .) رهم ط رو 


۷ - على عبد الحليم محمود »وآخرون . 
الفرو الفکری والتيارات المعاد ية للاسلام ۾ پر مقد م لموءتمر الفة 5 





الاسلامى الذى عقدته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » 
الرياض > جامعة الا مام محمد بن سعود مع .ع وهاود رتش سرا 
أقسام 1 
۸ - علی عبد الله الدفاع . 
لمحات من تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ء القاهرة -الریاض ‏ ۰ 
لاش EE‏ 
٩‏ - على عبد الله الدفاع . 


نوابغ علماء العرب والسلمين فى الرياضيات » نيويورك »دار جسون 
وايلى وابتاوعة ود .تيد يط . 





و ۲ [ هس على عبد المنعم عبد الحميد ۰ 
العقيد ة الا سلامية الكويت »دار القلم ی ° 3 هه 3 





۱ - على محمد جريشة - محمد شریف الزییق . 
آسالیب الشزو الفکری للعالم الاسلامی ءالقاهرة »دار الاعتصام .د .ت» 
و 

۲ - على بن محمد بن على الجرجانى . 
التعریفات »مصر »صطفی البابی الحلبی ۰ ۳۵۷ص مد .ط . 


مانا خسر العالم بانحطاط المسلمين » الکویت » د ار القلم عوج رهشا 


طب و 





CEES) 


> ۱۲ - علی الحسنی الندون آبو الحسن . 
آهمية الحضارة فى تاریخ الدیانات »المد ينة المنورة » مکتبة الد ار » 
هھ . 

۵ - على الحسنى الند وى أبو الحسن . 
الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية فى الاأقطار الاسلاميةء 
الكويت »دار القلم > ٠۵‏ زهارطوى . 

3 - على الحسنى الند.وى أبوالحسن . 
الاسلام أثره فى الحضارة وفضله علی الا نسانية, القاهرة ءدار الصحوق 
٦‏ ل . 


۷ - على بن يوسف القفطسى . 
[خیار العلما* باخبار الحکناء ءبغداد » مکیة الشنی مد .تءد .ط. 


۱۲۸ - عماد الدين خليل . 
معاول فى جدارالعلمانية »مقال فى مجلة الوعى الا سلامی ء اعد د 
۵ ۵ ۰ ۳۸۹ اص , 


. عمر سلیمان الا شقر‎ - ٩ 
2 العقيد ة فى الله »الكويت » مکتبة الفلاح 4 ۸ 4 مء طن‎ 

۰ - عمر فروخ 
تاريخ العلوم عند العرب »بسروت »دار العلم للملا يمن ‘PIA‏ 
ط ج ۰ 

۱ - عمر محمد التومی الشییانی . 
فلسفة التربية الاسلامية » طرابلس »المنشأة العامة للنشر , ES‏ 
طب . 

3~ قد ری حافظ طوقا ر ۰ 
تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ بيروتء د ار الش وت » 


د تد ,ظط 


. لویسمعلوف الیسوعی‎ - (٠ 
. المنجد فى اللغة والأعلام ءبيروت »دار المشرق ىد .تيوط ىمو‎ 
ی‎ 











(YT to) 


7( دس محمد ابراھے الصیحی 
ایو ارت تاره الا رنه »القاهرة » مكتية الوعى العريسىى , 
۸ مد بط . 
التجارة والا قتصاد عند العرب »القاهرة » مکتبز الیعی 6 ٩‏ "5۹ ۱م » د عط 
۰ - محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى . 
مختار الصحاح / ترتیب محمود خاطر ءالقاهرة »دار الحدیث ود .مت» 
و 
۷ د محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية . 
روضة المحبيين ونزهة المشتاقين مكة المكرمة »دار الباز للطباعة 
والنشر »ونث ¢ ل مط ۰ 


1 محمد ہن ابی بكر بين قيم الجوزية‎ “9۳A 
» زاد المعاد فی هد ی خیر العباد / تحقیق محمك جامد فقى » مصسر‎ 





مطیعة السنة المحمد ية » ۳۷۱ زهرد بط , 


65 د محمد بن أينى بكر بن قيم الجوزية . 
الفوا عد » بیروت »> د ار الكتب العلمية 6 ۳ ۲ هط ۲ ۰ 
۰ ۱ - محمد بن أببى بکر بن قیم الجوزية . 
مد ارج السالکس / تحدقيق محمك حامد فقی » بیبروت »دار الکتاب‌العربی » 
۳ (هاط ۲ اج . 
۱ ۱ - محمد بن ایی بكر من قیم الجوزية ۰ 
مفتاح دار السعاد و » بمروت »دار الكتب العلمية ٤ل‏ وتء وطايي ١‏ ۰ 


۱۲ - محمد آبو زهرة . 
این حنبل حیاته عصره -آراوه وفقمه » القاهرة »دار الفکر العربی ‏ » 
ك اي 

۳ - محمد ابو الغيط الفرت »محمد رواس قلعة جى . 
العقید ة الا سل میذ ی موا جمة المذ اهب المد امة »الکویت ؛ دار 
البحوت العلمية » ۲ ۰ ره , 











١ ه؟‎ 


<Y 


۱۸ 


۱ ۵ ۲ 


۱ ۵ ۳ 


مت مب 


مح مك 


مه مب 


مه مب 


مد مب 


مح مك 


مجت مب 


مد مل 


۳۳ 


ی .ظط »جل . 
بن اسب الا زهرى 
مهد یب اللفز / تحقيق عبد السلام محمد هارون »د .م٤‏ المو#سسة 
المصرية العامة »> ۲ ره جر . 
بن أحمد الأنصارى القرطبى . 
الجامملاحکام القران ءالقاهرد ونا رالكب 'النضرية ليام وه , 


ee ٣ط‎ 


1 


بن أحمد بن جبير لات ) 1هه) . 


رحلة ابن جبير » ببسروتك »دار صاد ر » .۰ه اههد 5 


بن حي السفارینی . 

لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الائثرية لشرح الدرة المضية 
فى عقد الغرقة المرضية عد .مءد .ن,د .تعد .طاوجر . 

أحمد الغمراوى . 

الا سلام فی عصر العلم »د .م دار الکب الحد يثة » ۳۱۲ هید رط. 
ین اسحاق بن الندیم . ۰ 

الفهرست »بیروت» د ار المعرفة ۲۹۸۰ هرد .ط . 

اسا :ب 

الا سلام علی مفترق الطرق / ترجمة عمر فروخ »د .مءد ار العلسسم 
للملایین ۰ ٩۷‏ ۱م»ط۷ . 

اا ا نی 

صحیح البخاری ٤ل‏ »م ٠ند‏ .تد .يې ج 

أعلى بن على التهانوى . 

مسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية المعروف بکشاف اصطلاحسات 


الغنون » بیروت خیاط » د ا رطا جع ٠‏ 








١ هه‎ 


5ه( 


١ /اه‎ 


١ لماه‎ 


۱ ۵ ٩ 


۱1 


۳ 


1۲ 


1Y 


(TEY) 


مح مد ا المصرى . 
لمحات فی وسائل التربية الاسلامية وغایاتهپا ,بیروت» القاهرةه دار 
الفكرء ,وم رهوطع . 
محمد الييتى . 
الفکر الا سلامی والمجتمع المعاصر مشکلات الحکم والتوجیه ٍ بیروت؛ 
دار الاب اللینانی » ٩۷۵‏ (مءط۲ . 
محمد بيصضار . | 
العقيد ة والاأخلاق , بيروت: دار الكتاب اللبنانى “لاو لمءطب . 
محمد جلال كشك . 
الطریق الی مجتمع عصری , القاهزة, المختار الاسلای مد .ت»د .ط, 
میت حافظ الشرید ز ۲ 
لقا حرو لطر لز يفيو و ی برد 
الاسلامية بجامعة أم القرى غير منشورة؛ م . ) وه . 
محمد بن الحسن الزبيدى الا شبيلى . 
مختصر العیس » تحقیق علا ل الفاسی ء محمد پن تابت الطبخی :الدار 
البیضاء , مکّبة الوحد و العربیود .ت»د .ط , 





مدمد حسیین الذ هبی , 
التفسیر والفسرون ه القاهرة, دار الکب الحد یثذء ۳۰ (هوط ۲ » 
ج . 

محمد الحستى . 
الاسلام الستحن ءالقاهرةءالمختار الاسلاس وم ره . 


مح مد الذ مبی و 
تذ کرة الحفاظ للذ هبی »بیروت , د ار احیاء التراث العربى #د متام 
ل .وه ج ۱ ۰ 


محمد سعید رمضان ۰ 


من أسرار المنهج الربانى ٠ء‏ بيروت» مو#سسة الرسالة» > . > رهرط ۲ , 











55 


١" ن‎ 


١11 


۱۷ 


[1۸ 


(١165 


١7٠ 


١7١ 


Y۲ 


Y۳ 


(۳ CA) 


محمد بن صالح بن عثيمين . 
رسائل فى العقيد 3»الرياض» دار طبية, + .ع وهوط؟ . 
محمد الصاد قق عرجون . 
65 رزهيطم . ) 
محمد الصاد ق عفیفی . 
تطور الفکر العلبی عند. السلمین » القاهرةه مکية الخانجی » ٩۷۹‏ ۱م؛ 
ا 5 
محمد عبد العزيز الخولى . 
الااد ب النبسوی »بیروت, دار المعرفةه و ٩‏ ۳ (هود .ط . 


محمك عبد القاد ر احمد 


۰۰ ۰ ی و 
طرق تعليم التربية الا سلامية » بیروت » المکبة الا مویه » ۸۲ ٩‏ (م ود ط م 


المستد رك على الصديحين , الهنسد ء داثرة المعارف العشما نیسسةه 
؟ > ۳ ۱هء مصور ۳۳۹ لبعة الأولى . ) 
محمد بن عبد الله الزركشى . 
البرهان فى علوم القرآن :/تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم» بسیروت؛ 
دار المعرفة ‏ د .ت طم ¢ ج ۰ 
رحلة أبن بطوطة/ تحقيق محدمك عبد المنع,م العریان ؛بیروت؛ د ار 
احیاء العلوم » ۷ ,) ره ج۲ . 
محمد علی الجوزو . 
مفهوم العقل والقلب فی القرآن والسنة» بیروت؛ دار العلم للملا بین » 
ارورم ءط, . 
E‏ 











۱۷ ۶ 


) Yo 


) Y1 


۱۲ 


YA 


١ 78 


حور 


۱۸۱ 
JAY 


JAY 


۱ ۸ > 


CTE) 


محمد على الصابونى . 


صفوة التفاسيرء بيروتء دار القرآن الكريم» ۲ ۽ رهءطع »جم . 





الجا مع الصحيح / تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان »دار الفکره 
۴۳ رهوط؟ , 





القیم الحضارية فی رسالة الا سلام » جد ةءالد ار السعود یةه ۲ ۰ ره. 





محمد قط 





٠ 


التطور والثبات فى ا لن شرم اا هرة دار المسمحصروق ٤‏ 
2 
اه .۱ ۱ 
محمد لي عون ۰ 
الثقافة الاسلاميةء جامعة الملك عبد العزيزء ٩‏ ۳ رهءالستون 
الراینتع . 
جه اي 
جاهلية القرن الحشرین » بیروت, القاهرة؛ دار الشروق » ۲٩۵‏ (ه > 
ق اط 
و دی 
د راسات قرآنيسة » بیروت, د ار الشروق , ۳ ۰) ره طع . 
فی النفس والمجتمم» بیروت» د ار الشروق » ۳ ۰) هط ۷ . 
سين یه ۵ 
منهج التربية الاسلا مية» بییروت, القا هرة» د ار الشروق ۳۰.) «ه.طیج ‏ . 
معدم فقس 


هل نحن سلمون_»بیروت» دار الشروق ؛ ۳ . ) ره.د .ط , 


۰ :1 
بیدا میا کاس سسا . م 


قبسات من الرسول »بیروت »دار الشروق » » .ع ره بط و و 











۱ ۸ ۵ 


- ۸1 


- ۷ 


- 848 


“۸۹ 


- ۰ 


~۲ 


- ۲ 


٩ ۵‏ | س 


- ۱۹1 


(Fo*) 


مت مل ۲ 


واقعنا التعاصر e‏ هل @ » مومس ة المد ينة للصحافةء ب .ع رهد 


1 


مضمك قط‌سسست ۰ 

مفا هيم ينيغى أن تصحح هالقا هرة هيروت :د !ا رالشروق ٠‏ يزع زه ط ۲ , 
محمد المبارك . 

بين الثقافتين »د ۰م دارالغکره ..) هید .ط . 
محمد متولى الشعراوى . 

منهج التربية فی ال سلام , د .م4 دار المسلم و د ام رطا 








تفت امین ات 
مشکلات الجیل, فی ضوء الا سم ء د ,»دار الاعتصام » هوم رهيطه , 
ان ماهر حمادة . 
المکتبات فی الا سلام » بیروت» موسسة الرسالة» ۰۱۷ اه طن . 
محد.مك مح .ملك حسین »۰ 
حصوننا مهددة من داخلها » بيعروت» مو“سسة الرسالة» » .> وهءطر. 
مصمكت ‏ مه مب س سون ‏ . 
الا تجاهات الوطنية فی الااد ب المعاصرء بيروت» موءسسة الرسالةء 
۵ ۰ (هء طباء جم , 
محمد بن محمدالغزالی آبو حامد . 
احياء علوم الد ين »ييروتهد ار المعرفةود متهد ,طاوجى . 
محمد ين محمد الفزالی آیو حامد . 
معیار العلسم/ تحقیق سلیمان د نیا » مص ره دار المعارف» ( ٩‏ ۱“ 
بطم ) 
محمد الغزالى : 
عقید و المسلم » د مشق »بیروت» دار القلم ؛ و »۳ ره ط۲ . 


مح.مك برع محمك العصماد ی ۰ 


3-3 


ا تفسیر آبی السعود . السبی ارشاد العقل السليم الى مزايا 
القران الکریم » بیروت, د ار احیاء التراث العربی ود .تمھ د , طء جاى ۰ 














(۳۱) 


مت مل مد موك الصواف . 
المخططات الا ستعمارية لمكا فحة الاسلام »الد مام ء دار الاصلاح ؛ 
تيح ا 
د متهت رطا 
2 ۶. .. 
محمد بن مكرم بن منظور الاافريقى المصرى . 
لسان العرب؛بیروت؛ دار صاد ر دار بیروت» ۳۷۵ (هود .ط ج۳. 


الا یمان آرک رن‌هحقیقته نوا قضه ء د وم من ۵ ۰ وه , طع 5 





محمد ثمرالخطيب . 
محمد بن يزيد القزوينى بن ماجة . 
' سنن این مأجة/. تحقیق محمد فوءاد عبد الباقى »بیروت» د ار الفکر» 
د متهن رطا ., 
محمول أدمد خفاجى . 
فى العقيد ة الاسلامية بين السالفية والمعتزلة تحليل ونقد ولد .م » 
ل ەن ۳44ھ جر . 
محموں شلتسوت . 
الا سلام عقيد ة وشريعةء بیروت» د ار الشروق » ۽ ۰ هء ط۳ ۱ 
کیت ا ا ا 
التربية فى کتاب الله , د ۰م دارالاعتصام؛ ۳۹۸ هط . 
مسلم بن الحجاج القشيرى . 
صحیح سلم بشرح النووی ؛بیروت, دار الفکر ود .ت:د .طه جر ۱ . 
مصطفی حلسی ۰ ۱ 
قواعد المنهج السلفی ءالاسکند رية, دار الدعوة» و ,ء رهرطب . 
مصطفی السیاعی 
من رواشم حضارتنا ءد مشق »بیروت؛ المکتب الاسلامی 4 ۲ ۰ رهايطم. 
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مقد اه پالجسسن ۰ 
التربية الا خلاقية الا سلا میغ» مصر » مکتبة الخانجی ؛ ۳۹۷ «ه 5 
ET‏ ل 
جوا نب التربية الا سل مية الا ساسیة » د ٠م‏ وك دن 6 1 ۰ ؟ زه ۰ 
مباحت فی علوم القرآن »بیروت؛ موسسة الرسالةه ۰ ۰ ره ط۷ ۰ 


منصور بن يونس البهوتى ۰ 
الروض المربع بشرح زاد الستقنع/ تصحيح ومراجعة أحمد ولى 
مک مب شا كر »القاهرةء دار الترات» د ولك الك بط ٠‏ 
الحرمان والتخلف فی د یار السلمین » قطر رئاسة المحاکم الشرعيسة 
والشئون الد ينيد » ء .ع زه . 

هشام ابراهیم الخطیب . 


الوجيز فى الطب الاسلامى ءعشان ,دار الاارقم؛ ه ۰ زه ۰ 


يحيى بن شرف بن مرى النووى . 

صحيح سلم بشرح النووی» بیروت؛ دار الفکر» ۳٩۲‏ (هءط۲ » جر . 
يوسف بن عبد البر . 

جامم‌بیان العلم وفضله مد مم ءدار الفکرءد مت مد .ط مج . 
يسف القرضا وى . 

الخصاعص العامة للاسلام »بيروت» موءسسة الرسالة؛ ع .ع رھ طم : 





يوسف القرض سا وى . 
الرسول والعلم «بيمروت وموةسسة الرسالة» ع .ع رها. 
. يوسف القرض سا ويب . 
حقيقة التوحيد »القاهرة »مكتبة وهبة ‏ ى.) ره ,طم . 
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ال الات 
یرومم موم مهم همم موم همم ممممصی 


جريدة الرياض »العدد وعم الاحد و/؟05/6؟ ره . 

جريد ة يومية تصد رعن موءسسة اليمامة الصدفية »الرياض ٠‏ 

مجلن الا مة »العدد الثانی عشر »ذي الحجة کم رهم 

مجلة اسلامية شهرية جامعة ءتصد رعن رئاسة المحاگم الشرعية والشسسوون 
الد ينية ء قطر »الد وحسة . 

مجلة الجپاد العدد الثامن والااریمون » ربیع ول ٩۰‏ ۰ ره . 

محلة اسلامية شپرية خاصة‌یالجهاد الافغاني ءتصد رها دار الجهاد في 
بیشاور »یاکستان . 1 
مجلة الحوادث ءعدد ۸ ۲ تشرین الا ول ۰ ٩۸۳‏ ۰2۱ 

مجلة صنار الاسلام »العد د الثاني »السنذٌ الثالثة عشر »صفر الخيرء هر .2 (هاء. 
مجلة اسلامية ثقافية شهرية » تصد ر عن وزارة الشو*ون الاسلامية والا"وقاف الا مارات 
العربية المتحدة . ) 

مجلة العی الاسلامی ءالسنة العاشرة »العدد ‏ ۱۱ ۰ 

مجلة اسلامية د قافية شهرية » تصد ر عن وزارة الا وقاف والشوگون الاسلاميسسة » 
الكويست . 

نشرة لهيب المعركة »«العدد .7 ؛فى ٠. (٤۰۹/٥0/۸4‏ 

نشرة أسبيعية خاصة بالجهاد الاففانی »ءتصد رعن مکتب الخد مات لموسسسة 
الشهيد الد كتور عبد الله عزام »بيشاور »باكستان . 
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